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سميت هذه السورة في كتب التفسير وني المصاحف وكتب السنة « سورة 
المحادكة » بكسر الدال أو بفتحه ا سيأتي . وتسمى « سورة قد سمع » وهذا 
الاسم مشتهر في الكتاتيب في تونس » ميت في مصحف أبيّ بن كعب « مر 
الظهار » . 

ووجه تسميتها « سورة المجادلة » لأمها افنتحت بقضية مجادلة امرأة أوس بن 
الصامت لدى النبيء عله في شأن مظاهرة زوجها . 

وم يذكر المفسرون ولا شارحو كتب السنة ضبطه بكسر الدال أو فتحها . 
وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي عن الكشف أن كير الخال هو المعروف (وم 
أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا) » فكشف القزويني على 
الكشاف لا يوجد فيه ذلك . ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي . 
فلعاً الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات 
لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شرو ح الكشاف , وكسر الدال أظهر 
لأن السورة افتتحت بذكر التي تُجادل في زوجها فحقيقة أن تضاف إلى صاحبة 
الحدال, وهي التي ذكرها الله بقوله «التى تجادلك في زوجها». وراك في نسخة 
ره حاشية عينه مدان عل الكشاف المسماة توضيح المشكلات, بخط مؤلفها 
جعل علامة كسرة تحت دال المجادلة . وأما فتح الدال فهو مصدر مأخوذ من فعل 
« تجادلك » م عبر عنها بالتحاور في قوله تعالى « والله يسمع تحاورما » . 

وهذه السورة مدنية قال ابن عطية بالإأجماع . وفي تفسير القرطبي عن عطاء : 
أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي . وفيه عن الكلبي أنها مدنية إلا قوله تعالى 
« ما يكون من تُجوى ثلاثة إِلّا هو رابعهم » الآية نزلت بمكة . 
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دهي السورة المائة وثلاث في عداد نزول سور القران نزلت بعد سورة المنافقين 
وقبل سورة التحريم . 

والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في 
سورة الأحزاب « وما جعل أزواجكم اللاء تظهّرون منبن أمهاتكم » ٠‏ وذلك 
يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة امجادلة لأن 
قوله « ما جعل » يقتضي إيطال التحريم بالمظاهرة . وإنما أبطل باية سورة 
المجادلة . وقال السخاوي : نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة 
الحجرات . ٠‏ ظ 

وايها في عدّ أهل المدينة وأهل مكة إحدى «عشرون » وفي عدّ أهل الشام 
والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون . 


أغسراض هاته السورة. 
الحكم في قضيّة مظاهرة أوس بن الصامت من زوجه خولة . 
00 د 3 ل الأ إذا لدي عنام 


ذلك إلى ضلالات 00 ومنها مناجاتهم بمرأى الؤمنين لفعين ويحزنوهم 
ومنها موالاتهم اليبود. . وحلفهم على الكذب . ظ 
وتخلل ذلك التعرض الآداب مجلس الرسول مإ . 
وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول عات . 
والثناء على المومنين في محافاتهم المبود والمشركين . 
وأن الله زر وحزبهما هم الغالبون : 

« قَذ سمغ الله قَلَ آي تُجَدِلُك في رَوْجِهَا وتنتكي إلى الله وله 


ل م 2 


وواكررم إِنْ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ [1] 4 
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افتتحت آيات أحكام الظهار بذكر سبب نزوها تنويها بالمرأة التي وجَّهتَ 
شكواها إلى الله تعالى بأنها لم تقصّر في طلب العدل في حقها وحق بَنِا . وم 
ترض بعُنجهية زوجها وابتداره إلى ما ينثر عقد عائلته دون تبصر ولا روية » وتعليما 
لنساء الأمة الإسلامية ورجاها واجب الذود عن مصالحها . 

تلك هي قضية المرأة خولة أو مُويلة مصغرا أو جميلة بنت مالك بن ثعلبة أو 
اساي اصرف اللو ا كي 

بن الخزرج . من بطون الأنصار مع زوجها أوس بن الصامت الخزرجي 

0 الصامت . 

قيل : إن سبب حدوث هذه القضية أن زوجها راها وهي تصلي وكانت حسنة 
الجسم . فلما سلمت أرادها فابت فغضب وكان قد ساء خلقه فقال لها : أنتٍ 
على كظهر أمي . 

قال ابن عباس وكان هذا في الجاهلية تحربما للمرأة مؤّْدا (أي وعمل به 
المسلمون في المدينة ل من النبيء عه وإقراد الناس عليه فاستقر مشروعا) 
فجاءت خولة رسول الله مله وذكرت له ذلك » فقال لها : حَرْمتِ عليه » فقالت 
للرسول عَيَِهِ : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى 
جاعوا » فقال « ما عندي في أمرك شيء . فقالت : يا رسول الله ما ذكر 
طلاقا . وإنما هو أبو وَلَدِي وأحب الناس إلي فقال : حَرْمتِ عليه . فقالت : 
أشكو إلى الله فاقتي ووجدي .كلما قال رسول الله مده حَرْمتِ عليه هتفت 
وشكت إلى الله » فأنزل الله هذه الآيات . 


وهذا الحديث رواه داود في كتاب الظهار مجملا بسند صحيح . وأما تفصيل 
قصته فمن روايات أهل التفسير وأسباب النزول يزيد بعضها على بعض » وقد 
استقصاها الطبري بأسانيده عن ابن عباس وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب 
القرظي وكلها م: متفقة متفقة على أن المرأة المجادلة هي خولة أو خويلة أو - جميلة » وعلى أن 
زوجها أوس بن الصامت . 


وروى الترمذي وأبو داود حديئا في الظهار في قصة أخرى منسوبة إلى سّلمة بن 
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لا صي يه حي نه مطاف ون ورامك طاريق ٠‏ علد 
نفسة فوطثها واستفتى في ذلك رسول الله مه إلى آخر القصة ء إِلَّا أنهما لم 
يذكرا أن الآية نزلت في ذلك . 


نما نسب ابن عطية إلى النقاش أن الآية نزلت بسبب قصة سلمة ولا يعوف 
هذا لغيه . تأحسب أن ذلك اختلاط بين القصتين وكيف يصح ذلك وصريح 
الآية أن السائلة امرأة والذي في حديث سلمة بن صخر أنه هو السائل . 


و(قد) أصله حرف تحقيق للخبر .. فهو من حروف توكيد الخبر ولكن الخنطاب 
هنا للنبيء عَُّهِ وهو لا يخامره تردد في أن الله يعلم ما قالته المرأة التي جادلت في 
زوجها . فتعيّن أن حرف (قد) هنا مستعمل في التوقع , أي الإشعار بحصول ما 
يتوقعه السامع . قال في الكشاف لأك رسول الله عَفْيك. والمحاولة كان يتوقعان أن 
يسمع الله مجادلتها ودكواها ورلء لي :ذللكر ما يفرع صا لهذ + 


ومعنى التوقع الذي يؤذن به حرف (قد) في مثل هذا يؤول إلى تنزيل الذي 
يتوقع حصول أمر لشدة استشرافه له منزلة المتردد الطالب فتحقيق الخبر من 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة 6 قالوا في تأكيد الخبر ب(إن) في 
قله نعا و00 و0 حخاضني لي الدون اظلموا زنج مترقون: 6 انه جغل عي السعائل 
كالسائل حيث قدم إليه ما يلوح إليه بالخبر فيشتشرف له استشراف الطالب' 
المتردد . ولهذا جزم اكد و فرج لكايه ياد (قد) لابن فيها من معنى 
التحقيق . ثم يضاف إليه في بعض المواضع معان أخرى 


والسماع في قوله سبع » معناه الاستجابة 00 له بقرينة دحول 
(قد) التوقعية عليه فإن' المتوقع هو استجابة شكواها . 

وقد استّحضرت المرأة بعنوان الصلة تنويها بمجادلتها وشكواها لأنها دلت على 
توكلها الصادق على رحمة ربها بها وبابنائها وبزوجها . 

والمجادلة : الاحتجاج والاستدلال » وتقدمت في قوله « يجادلونك في الحق 
بعد ما تبين » في سورة الانفال .. 
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والاشتكاء مبالغة في الشكوى وهي ذكر ما اذاه » يقال : شكا وت 
واشتكى وأكثرها مبالغة : اشتكى والأكثر أن تكون الشكاية لقصد طلب إزالة 
الضرّ الذي يشتكي منه بحكم أو نصر أو اشارة بحيلة خلاص . 

وتعلق فعل التجادل بالكون في زوجها على نية مضاف معلوم من المقام في مثل 
هذا بكثقة . أي في شأن زوجها وقضيته كقوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » 
وقوله « ولا تخاطبني في الذين ظلموا » وهو من المسألة الملقبة في أصول الفقه 
بإضافة التحليل والتحريم إلى الأغيان في نحو « حُرّمِتْ عليكم الميتة » . 

والتحاور تفاعل من حار » إذا أجاب فالتحاور حصول الجواب من جانبين 
فاقتضت مراجعةٌ بين شخصين 


امب يج قري « والله ب يسمع تحاورا » مستعمل في معناه الحقيقي المناسب 
لصفات الله إذ لا صارف يصصف عن الحقيقة . وكون الله تعالى عالما بما جرى: من 
امخاورة معلوم لا يراد من الإخبار به إفادة الحكم , فتعيّن صرف الخبر إلى إرادة 
الاعتناء بذلك التحاور والتنويه به وبعظم منزلته لاشعاله على ترقب النبيء عه ما 
ينزله عليه من وحي» وترقب المرأة الرحمة» وإلا فإن المسلمين يعلمون أن الله عالم 
بتحاورثما . 

وجملة « والله يسمع تحاوركا » في موضع الحال من ضمير « تُجادلك » . 
وجيء بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة علم الله لتحاورهما زيادة في التنويه 
بشآن ذلك التحاور 


وجملة دان مح بصن » تذييل لجملة « والله يسمع تحاورا » أي أن الله 
5 بكل صوت وبكل مرئي . ومن ذلك محاورة المجادلة ووقوعها عند النبيء 
عله . وتكرير اسم الجلالة في موضع إضماره ثلاث مرات لتربية المهابة وإثارة 
تعظم منته تعالى ودواعي شكره . 


١ 2010-2‏ اه © شير لوم 2 
« الذي يَظْهَرُونَ منكم من لسائهم : ما هُنّ أَمهَتِهِمْ إن أَنهَتْهُمْ | 


ا لىء وَلَدْنَهُمْ وَإِنْهُم مَعَولون 6 ١‏ اعون وَرُورًا وإن آلثه , 
غَفورٌ [2] 4 
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الل ل يي يبيج سسب ب سمس 


تتنزل جملة « الذين يظهرون منكم من نسائهم » وما يتم أحكامها منزلة البيان 
لجملة « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » الآية لأن فيبا مخرجا مما الحق 
بامجاولة من ضر بظهار زوجها » وإبطالا لهىوها أيضا موقع الاستقناف البياني 
لجملة « قد سمع الله » لأن قوله « قد سمع الله » يثير سؤالا في النفس أن تقول : 
فماذًا نشأ عن استجابة الله لشكوى امجادلة فيجاب بما فيه الخرج لها منه . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « يَظَهرون »ايا الباء. سيد 
الظاء والهاء مفتوحتين بدون ألف بعد الظاء على أن أصله : يتظهرون ٠‏ فأدغمت 
التاء في الظاء لقرب مخرجيهما » وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وأبو جعفر وخلف 
يَظاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء وألف بعدها على أن أصله : يتظاهرون » 
فأدغمت التاء ”ا تقدم ‏ وقرأ عاصم يُظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف 
وكسر اهاء على أنه مضارع ظَاهَر . 

وم يأت مصدره إِلّا على وزن الفعال ووزن المفاعلة . يقال : صدر منه ظهار 
ومُظاهرة » وم يقولوا في. مصدره بوزن التظهر فقراءة نافع قد اسيُغني فيها عن 
مصدره بمصدر مرادفه . 

ومعناه أن يقول الرجل لزوجه : أنت على كظهر أمّي . وكان هذا قولا يقولونه 
في الجاهلية يريدون به تأبيد تحرم نكاحها وبثّ عصمته . وهو مشتق من الظهر 
ضد البطن لأن الذي يقول لامرأته نت على كظهر أمي يُريد بذلك أنه حرمها 
على نفسه  .‏ أن أمه حرام عليه » فإسناد تركيب التشبيه إلى ضمير المرأة على 
تقدير حالة من حالاتها » وهي حالة الاستمتاع المعروف . سّلكوا في هذا التحريم 
مسلك الاستعارة المكنية بتشبيه الزوجة حينَ يقربها زوجها بالراحلة » وإثباتثُ 
الظهر لها تخيل للاستعارة » ثم تشبيه ظهر زوجته بظهر أمه , أي في حالة من 
أحواله » وهي حالة الاستمتاع المعروف . وججعل المشبه ذات الزوجة . والمقصود 
أخصٌ أحوال الزوجة وهو حال قربائها فآل إلى إضافة الأحكام إلى الأعيان . 

فالتقدير : قربانكِ كقربان ظهر أمي . أي اعتلائها الخاص . ففي هذه 
الصيغة حذف وبجيء حروف لفظ ظهر في صيغة ظهار أو مظاهرة يشير إلى 
صيغة التحريم التي هي « أنت علي كظهر أمّي » إيماء إلى تلك الصيغة. على نحو 
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ما يستعمل في النحت وليس هو من النحت لأن النحت يشتمل على حروف من 
عدة كلمات . 

قال المفسرون وأهل اللغة كان الظهار طلاقا في الجاهلية يقتضي تأبيد التحريم . 
ٍ وأحسب أنه كان طلاقا عند أهل يغرب وما حوطا لكغة مخالطتهم اليبود ولا 
أحسب أنه كان معروفا عند العرب في مكة وتهامة ونجد وغيرها ولم أقف على ذلك 
في كلامهم . وحسبك أن لم يذكر في القرآن إلا في المدني هنا وني سورة 
الاحزاب . ٠‏ 

والذي يلوح لي أن أهل يغب ابتدعوا هذه الصيغة للمبالغة في التحريم . فإنهم 
كانوا قبل الاسلام متزجين باليبود متخلّقين بعوائدهم , » وكان اليبود يمنعون أن ياني 
الرجل امرأتئه من جهة خلفها ما تقدم في قوله تعالى « فاتوا حرثكم أنْى شكتم » 
في سورة البقرة . فلذلك جاء في هذه الصيغة لفظ الظّهِر » فجمعوا في هذه 
الصيغة تغليظا من التحيم وهي أنبا كأمّه » بل كظهر أمه . فجاءت صيغة 

وأخذوا من صيغة « أنت على كظهر أمّي.» أصرح ألفاظها وأخصها 
بغرضها وهو لفظ « ظهر » فاشتقوا منه الفعل بِزِئّات متعددة » يقولون : ظاهر 
من امرأته » وظهّر مثل ضاعف وضعٌّف . ويدخلون عليهما تاء المطاوعة . 
فيقولون : تظاهر منها وتظهر » وليس هذا من قبيل النحت نحو : بسمل ) 
وهَلْل » لعدم وجود حرف من الكلمات الموجودة في الجملة كلها . 

والخطاب في قوله « منكم » يجوز أن يكون للمسلمين » فيكون ذكر هذا 
الوصف للتعممم بيانا لمدلول الصلة من قوله « الذين يظهرون » اثلا يُتوهّم إرادة 
بالميلة . 

و(من) بيانية كشأنها بعد الأسماء المبيمة فعلم أن هذا الحكم تشريع عام لكل 
مظاهر . وليس خصوصية لحولة ولا لامثالها من النساء ذوات الخصاصة وكارة 
الاولاد . 


وأما (من) في قوله « من نسائهم » فابتدائية متعلقة ب« يظهرون » لتضمنه 
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معنى البعد إذ هو قد كان طلاقا والطلاق يبعد أحد الزوجين من الآخرء 
اجتلب له حرف الابتداء . ما يقال : خرج من البلد . 

وقد تبين أن المتعارف في ضيغة الظهار أن تشتمل على ما يدل على الزوجة 
والظهر والأم دون التفات إلى ما يربط هذه الكلمات الثلاث من أدوات الربط من 
أفعال وحروف نحي : أنتٍ علي كظهر أمّي » وأنتِ مِنّي مثل ظهر أمي ١‏ أو 
كوني لي كظهر أمي . أو نحو ذلك . 

فأما إذا فقد بعض الألفاظ الثلاثة أو جميعها . نحو اف لوه 
أمي . أو كجَنب أي , أو كظهر جدتي . أو ابنتي » من كل كلام يفيد تشبيه 
الزوجة » أو إلحاقها بإحدى النساء من مَحارٍمه بقصد تحريم قربانها » فذلك كله 

من الظهار في أشهر أقوال مالك وأقوال أصحابه وجمهور الفقهاء , ولا ينتقل إلى 
صبغة الطلاق أو التحريم لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة . 


وم يُثير القران إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأمُ إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين 
الناس يومئذ بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا. تجرد عن 
تلك الكلمات الثلاث 3 واضحا . 
ار 
وغلة د ما هن أسهاهم » . خبر عن « الذين » » أي ليس أزواجهم أمهات 


هم بقول أحدهم لجع طوراتي و ابا عر رويك لفان 
تلك المقالة . 


رهد تمهيد لإبطال أثر صيغة الظهار في نرم الروجة » بما يشير 3 أن الأموية 
حقيقَةٌ ابتة لا تُصنع بالقول إذ القول لا يبدل حقائق الأشياء » ما قال تعالى في 
سورة الكعراي: و كيه قولكم بأفواهكم » ولذلك أعقب هنا بقوله « إن 
أمهائهم إلا اللاء ولنهم» أي فليست الزوجاثٌ المظاهَرٌ منبن 00 أمهيات 
بذلك الظهار لانعدام حقيقة الأمومة منبن إذ هن لم يلدن القائلين : أنتِ . علي 
ا ا 1 تسر ل متي أى ند بالظهار 
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وجملة « إِنْ أمهاتهم » الم واقعة موقع التعليل لجملة « ما هُنْ أمهاتهم » , 
وهو تعليل للمقصود من هذا الكلام : أعني إبطال العحريم بلفظ الظهار » إذ 
كونبن غير أمهاتهم ضروري لا يحتاج إلى التعليل . 

وزيد صنيعهم ذمّا بقوله « وإنهم اليقولون متك من القول وزورا » توبيخا هم 
على صنيعهم , أي هو مع كونه لا يوجب تحريم المرأة هو قول منكر » أي قبيح 
لا فيه من تعريض حُرمة الأ لتخيّلات شنيعة تخطر بمخيلة السامع عند ما يسمع 
قول المظاهر : أنتٍ علي كظهر أمّي . وهي حالة يستازمها ذكر الظهر في قوله : 
كظهر أمي . 

حت نشل لقيال يفة شار على أَوّل من نطق بها كان مليعا 
بالغضب الذي يبعث على بذيء الكلام مثل قوهم : امصْص بَظر أمك في 

المشاتمة » وهو أيضا قول زور لذنه كدت إذ لم يحرمها الله . وقد قال تعالى في 
قوف اللحرامي د وما جعل أزواجكم اللّاء تطهّرون منهُنٌ أمهاتكم » . 

د الخير بوإن) واللام » للاهتام بإيقاظ الناس لشناعته إذ كانوا قد اعتادوه 
لوا منزلة من يتردد في كونه منكرا أو زورا . وفي هذا دلالة على أن الظهار لم يكن 
مشروعا في شرع قديم ولا في شريعة الإسلام , وأنه شيء وضّعه أهل الجاهلية كم 
نبه عليه عَذَّه مع تكاذيب الجاهلية في قوله تعالى < ما جعل الله لرجل من قليين 
في جوفه وما جعل أزواجكم اللاء تظهّرون منبنَ أمهاتكم وما جعل ادعياءم 
أبناءع » . وقد تقدم في سورة الكدرانية., 

وبعد هذا التوبيخ عَطف عليه جملة « وإن الله لعَمُمْ » كناية عن عدم 
مواخذببم بما صدر منهم من الظهار قبل هذه الآية » إذ كان عذرهم أن ذلك قول 
تابعوا فيه أسلافهم وجرى على ألسنتهم دون تفكر في مدلولاته . وأما بعد نزول ٠‏ 
هذه الآية فمذهب الالكية : أن حكم إيقاعه الحرمة ”م صرح به ابن راشد 
القفصي في اللّباب لقوله بعده « وتلكَ حدود الله » أن إيقاع الظهار معصية » 

وكرة تيص را مق ايه تعاق + وإميم. ليقولون مسكراه من القون 
وزورا » . وبذلك أيضا : فسر القرطبي قوله تعالى « 1 حدود الله » . وقال ابن 
الفرس : هو حرام لا يحل إيقاعه . ودّل على تحريمه ثلاثة أشياء : 
احدها : تكذيب الله تعالى من فعل ذلك . 
الثالي : أنه سمّاه منكرًا وزورًا » والزور الكذب وهو محرم باجماع . 
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الثالث : إخباره تعالى عنه بأنه يعفو عنه ويغفر ولا يُعْمَى ويُغفر إِلّا على 


وأقوال فقهاء الحنفية تدل على أن الظهار . معصية ولم يصفه أحد من المالكية 
ولا الحنفية بأنه كبيرة . ولا حجة في وصفه في الآية بزور » لأن الكذب لا يكون 


كبيرة إلا إذا أفضى إلى مضرة . 

وعَدَ السهكي في جم الجوامع الظهارٌ من جملة الكبائر وسلمه المحي . 
والكاتبون قالوا لأن الله سماه زورا والزور كبيرة فكون الظهار كبيرة قول الشافعية » 
وفيه نظر فإنهم لم يَعدوا الكذب على الإطلاق كبيرة . وإنما عدوا شهادة الزور 


وأعقب ل بقوله « غفور » فقوله « وإن الله لعفو غفور » في 
لحو اا جاص ري ابي ا شتور »اير جا[ بوباافير ا 
. والعفو : الكثير العفو ١‏ والعفو عدم الموٌاخذة بالفعل اتن عفر ع: ترم 
0 ش 
و الكتى الققز نز خقزقة المقيه طن فاعالن فل من اانه أن يعافا 
للا ا ري ل 
ذنب في المظاهرة حيث لم يسبق فيها نبي » ومع ما فيه من مقابلة شيئين وهما 
« منكرًا » و« زورا » » بشيين هما « عفوٌ غفور » . 
وتأكيد الخبر في قوله تعالى « وإن الله لعَفُوٌ غفور » لمشاكلة تأكيد مقابله في 
قوله « وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » . 


وقوله « وإن الله لعفو غفور » يدل على أن المظاهرة بعد نزول هذه الآية منبي 
عنها وسنذكر ذلك . | 

نقد أو قوله تعالى « وإن الله لعفو غفور » إلى أن مراد الله من هذا الحكم 
التوسعة على الناس . فعلمنا أن مقصد الشريعة الإسلامية أن تدور أحكام 
الظهار على محور التخفيف والتوسعة , فعلى هذا الاعتبار يجب أن يجري الفقهاء 
فيما يفتون . ولذلك لا ينبغى أن تلاحظ فيه.قاعدة الأحذ بالأحوط ولا قاعدة سدٌ 
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الذرينة + ابل يِب أن 'تسير وراء:ها أضاء لنا قوله تعال :<3:وإتيع لبقولون منكرا من 
القول وزورا وإن الله لعفرٌ غفور » . 

وقد قال مالك في المدونة : لا يقبل المظاهر ولا يباشر ولا ينظر إلى صدر ولا 
إلى شعّر . قال الباجي في المنتقى : فمن أضحابنا من حمل ذلك على التحريم 
ومنهم من حمله على الكراهة املا يدعوه إلى الجماع . وبه قال الشافعي وعبد 
الملك . 

قلت : وهذا هو الوجه لأن القران ذكر المسيس وهو حقيقة شرعية في 
الجماع . وقال مالك لو تظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد في مجلس واحد لم تجب 
عليه إلا كفارة واحدة عند مالك قولا واحدا . وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد 
قوليهما . | 

والمقصود من هذه الاية إبطال تحريم المرأة التي يظاهر منها زوجها . وتحميق 
أهل الجاهلية الذين جعلوا الظهار محرما على المظاهر زوجّه التي ظاهر منها 

وجعل الله الكفارة فدية لذلك وزجرًا ليكف الناس عن هذا القول . 

وس هذا المعنى قول النبيء له « من قال لصاحبه : تعال أقامرّك 
فليتصدق » أي من جَرى ذلك على لسانه بعد أن حرم الله الميسر . 


وَالِذِينَ يَظهرُونَ من لسَائهم َم يعُودُونَ لما الوا فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ من قَبْل 
أن يُتَمَا سا ذلك عون به وَآلله ما 0 خبير [3] # 


عطف على جملة « الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم » أعيد المبتداً 
فيها للاهتام بالحكم والتصريم بأصحابه وكان مقتضى الكلام أن يقال : فإن 
يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة » فيكون عطفا على جملة الخبر من قوله « ما هن 
امهاتهم » . 

و(ثم) عاطفة جملة « يعودون » على جملة « يظهرون » . وهي -للتراخي 
الرتبي تعريضا بالتخطئة لهم بأمهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن 
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انقطع ذلك بالإسلام . ولذلك علق بفعل « يعودون » ما يدل على قوهم لفظ 
الظهار . 

والعود : الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه . وأصله : الرجوع إلى المكان 
الذي غادره » وهو .هنأ عود بحازي : ش 


ومعنى « يعودون لما قالوا » يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار . وهذا 
يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد 
أولى . وبهذا فسر الفراء . وروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس بحيث يكون ما 
ا * سا و ل 
هذا الظاهر لأن النبيء َيه قال لوي بن لبايك : أعنق رقبة كا سيأني من 
حدمت أ دايد فين أن ادكثير واجب على المطاهر من أل مرةبتطلق فا 
بلفظ ‏ الظهان. . 


ويحتمل أن يراد م يريدون العود إلى أزوااجهم 2 ع لا يحبون الفراق ويرومون 
العود إلى المعاشرة . وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وبكير بن 
الأشج وأبا العالية . وفي الموطأً قال مالك في قول الله عر ل « والذين يظهرون 
من نسائهم ثم يعودون لا قالوا » قال سمعت لسر ذلك أت يظاهر الرجل 
من امرأته ثم يُجمع على إصابتها وإمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه 
الكفارة وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه . 
وأقوال أَبِي حنيفة والشافعي والليث تحوم .حول هذا المعنى على اختلاف في 
التعبير لا نطيل به . 
وعليه فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العودة © استعمل فعل مستعمل في 
معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل لأنه لو كان عودا بالفعل ١‏ يكن 
لاشتراط التفكير قبل المسييس معنى , فانتظم من هذا معنى : ثم يريدون العود إلى 
عرووا سن لصوي اليا 0 رواج أن بعردر رضي عر لز لتاق د د 
قَمْثُم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » أي إذا أردتم القيام » وقوله « فإذا قرأت 
القران فاستعذٌ بالله من الشيطان الرجم » . وقول النبيء َيِه « إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعَئت فاستعنٌ بالله » . 
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وتلك هئ قضية سبب النزول لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن 
اوعيا قافر قنيا د ونين بد عليه ليت لمرو فيال 2 
أ يي 0 تعلبة قالت : ظاهر مني زوجي 00 
الصامت فجكت رسول لل يله أشكر إليه ورسول الله يجادلني ويقول : 
ماس ا سسا ب 0 
قالت : لا يجد . قال : فيصوم شهرين متتابعين . قالت : إنه شيخ كبير ما به من 
صيام . قال : فليطعم ستين مسكينا . قالت : ما عنده شيء يتصدق به . فأق 
ساعتمذ بعرّق من تمر قلت : يا رسول الله فإني أعينه بعرّق آخر . قال : .قد 
أحسنتٍ اذهبي فأطعمي بهما عنه سبّين مسكينا وارجعي إلى ابن عمّك . قال 
أبو داود في هذا : إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره . 


اماد « بما قالوا » ما قالوا بلفظ الظهار وهو ما حرموه على أنفسهم من 
الاستمتاع المفاد من لفظ : أنتِ عل كظهر أمي » لأن : أنت علي . في معنى : 
قربانك ونحوه علىٌ كمثله من ظهر أمي لم 
مالا وولدا في قوله تعاللى « وقال ل ا رونا | » ء وقوله « قا قد جاءم رسل 
م قبل الات وباني فلم > أي قولكم حتى يانينا بقرياق تأكلة الثاز + اففغل 
القول في هذا وأمثاله ناصبٌ لمفرد لوقوعه في خلال جملة مقولة » وإيثار التعبير عن 
المعنى الذي وقع التخيم له . فلفظ الظهار بالموصول وصلته هذه إيجاز وتنزيه 
للكلام عن التصري به . فالمعنى ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن 
حرموه على أنفسهم . 

وفهم من قوله « ثم يعودون لما قالوا » أن من لم يُردِ العود إلى امرأته لا يخلو 
حالة : فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع علَّيبا طلاقا آخخر لأن الله أبطل أن يكون 
الظهار طلاقا » وإما أن لا يريد طلاقا ولا عودا . فهذا قد صار ممتنعا من معاشرة 
زوجه مطيرًا بها فله حكم الإيلاء الذي في قوله تعالى « للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر » الآية . وقد كانوا يجعلون الظهار إيلاء 5 في قصة سلمة بن 
صخر البياضي . ثم الزرقي في كتاب أي داود قال : « كنت امرأ أضيب من 
النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي 
شيثا يتايع بي (بتحتية في أوله مضمومة ثم مثناة فوقية ثم ألف ثم تحتية » والظاهر 
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أنها مكسورة . والتتايع الوقوع في الشر فالباء في قوله (بي) زائدة للتأكيد) حتى 
أصبح » فظاهرثُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان » . الحديث . 


واللام في قوله « لِمّا قالوا » بمعنى (إلى) كقوله تعالى « بأ ربك أوحى لها » 
ونظيره قوله «ولو رُدُوا لعادوا لِمَا نُهوا عنه » . وأحسب أن أصل اللام هو 
التعليل وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه 

معنى انجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل نحو « بأ بك أوبحئ 
ها  »‏ وما يقع فيه حرف (إلى) من ذلك محاز بتنزيل من يُفعل الفعل لأجله منزلة 
من يبيء الجاني إليه » وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى النمحيء مثل 
فعل العَوْد فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجّز أو 
شبن لاشيم رن لسن عو دارج لك كي لجل سان جا أ 
جيه المسنتمر لقصده أجلا يبلغه . ومنه قوله تعالى « ولو رُدُوا لعادُوا لِمَا هوا 
عنه » أي عاودوا فعله ومنه ما في هذه الاية . 


وفي الكشاف في قوله تعالى « كل يجري لأجل مسمّى » في سورة الزمر أنه 
ليس مثل قوله تعالى « كل يجري إلى أجل مسمّى » في سورة لقمان أي أنه 
ليس من.تعاقب الحرفين ولا يُسلك هذه الطريقة إلا ضيق العطن ؛ ولكن المعنيين 
أغلي الاستعلاء والتتخصيص كلاهما ملاثم لصحة الغرض لأن قوله « إلى أجل « 
معناه يبلغه . وقوله « لأجل » يريد لإدراك أجل تجعل الجري مختصا بالإدراك 
اه . 

فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قالوا » أي لأحل رغبتهم 
في أزواجهم ١‏ فيصير متعلّق فعل « يعودون » مقدّرا يدل عليه الكلام » أي 
يعودون لما تركوه من العصمة.. ويصير الفعل في معنى : يندّمون على الفراق . 

وتحصل من هذا أن كفارة الظهار شعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على 
معاشة زوجه , تحلةً لما قصده من التحريم , وتأديبا له على هذا القصد الفاسد. 
والقول الشنيع . ظ 

وبهذا يكون محمل قوله « من قبل أن يتاسمًا » على أنه من قبل أن يمس زوجه 
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مسن استمتاع قبل أن يكفر وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن » م قال 
ونان طلتمرقة مدقيل أن تمُسوهن » . 
ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة لأنه يَفتدي بتلك الرقبة رقبةَ زوجه . 


وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله « ذلكم توعظون به » . واسم الإشارة في 
قوله « ذلكم » عائد إلى تحرير رقبة . والوعظ : التذكير بالخير والتحذير من الشر 
بترغيب أو ترهيب » أي فرضٌ الكفارة تنبيه لكم لتتمَادّوًا مسيس المرأة التي 
طلقت أو تستمروا على مفارقتها مع الرغبة في العود إلى معاشتها لكلا تعودوا إلى 
الظهار . ولم يسم الله ذلك كفارة هنا وسمّاها النبيء عله كفارة كما في حديث 
سلمة بن صخر البياضي في جامع الترمذي وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد 
قولين عن مالك وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العرني في الأحكام . 

فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهّر منها » أي ممنوع من علائق 
الزوجية » وذلك يقتضي تعطيل العصمة ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه ذلك فإن 
استمتع بها قبل الكفارة كلها فيب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة ولا 
تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير لأنه سبب واحد فلا يضر تكرر 
مسببه . و إنما جعلت الكفارة زجرا ولذلك لم يكن «طء المظاهر امرأته قبل الكفارة 
روفاك رم ا داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من 
امرأته ثم «قع عليها قبل أن يكفم فأمره النبيء موه د 0 » وهو قول 
جمهور العلماء . وعن مجاهد وعبد الرحمان بن مهدي أن عليه كفارتين 


وتفاصيل أحكام الظهار في صيغته وغير ذلك مفصلة في كتب الفقه . 
وقوله « والله بما تعملون خبير » تذييل لجملة « ذلكم تُوعَظون به » » أي 
0 
كس 


رخصة لمن لم يجد عتق رقبة أ ن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لأنه لما لم يجد 
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رقبة يعتاض بفككّها عن فلكٌّ عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس 
بالصبر على لذة الطعام والشراب ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على 
ابتعاد حَليلته فكان الصوم درجة ثانية قريبة من درجة تحرير الرقبة في المناسبة . 

وأعيد قيد « من قبل أن عاسا © للدلالة على أنه لا يكون المسسنَ إلا بعد 
انقضاء الصيام فلا يظن أن مجرد شروعه في الصيام كاف في العود إلى الاستمتاع . 

«فمن لم يستطع» 58 لعجزه أو ضعفه رخص الله له أن ينتقل إلى إطعاء 
ستين مسكينا عوضا عن الصيام فالإطعام درجة ثالثة يدفع عن ستين مسكينا ألم 
الجوع عوضا عما كان التزمه على نفسه من مشقة الابتعاد عن لذاته » وَإِنا 
حددت بستين مسكينا إلحاقا لهذا بكفارة فطر يوم من رمضان عمدا بجامع أن 
كليهما كفارة عن صيام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر عنه مرتبة ترتيبا 
منا سيا 


بقد أجمل مقدار الطعام في الآية اكتفاء بتسميته إطعاما فيحمل على .ما 
يقصده الناس من الطعام وهو الشبع الواحد ا هو المتعارف في فعل طعم . 
فحمله علماؤنا على ما به شبع الجائع فيقدر في كل قوم بحسب ما به شبع معناد 
الجائعين . وعن مالك رحمه الله في ذلك روايتان إحداهما أنه مُدَ واحد لكل 
مسكين بد البيء مُه والثانية أنه مدان أو ما يقرب من المدّين وهو مد بمدّ 
مجم (بن إسماعيل المخزومي 2 المدينة) وقدرّه مدَّان إلا ثلث مد قال : قال 
أشهت 0 : أيختلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال ارح ا 
مد النبيء 2 والشبع عندم أكار (أي لأن النبيء َيه دعا لأهل المدينة 
بالبركة) . وقوله هذا يقتضي أن يكون الإطعام في المدينة مدا بِمُد النبيء عله 
مثل كفارة الفطر في رمضان فكيف جعله مالك مقدّرا بمدَّين أو بِمُدَ وثلفين ». 
وقال : لو أطعم مدا ونصف مدّ أجزأه » فتعين أن تضعيف المقدار في الإطعام 
ماٌى فيه معنى العقوية على ما صنع » وإلا فلا دليل عليه من نص ولا قياس . 
قال أبو الحسن القابسبي : إنما أخذ أهل المدينة بمدّ هشام في كفارة الظهار تغليظا 
على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرا من القول ونا هذا ما 
ثبت بعمل أهل المدينة . 
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الأقطار غير المدينة » وقدّره الشافعي بمدّ واحد لكل مسكين قياسا على ما ثبت في 
السنة في كفارة الإفطار وكفارة العين . 

ولم يذكر مع الإطعام قِيدُ « من قبل أن يتاسا » اكتفاء بذكره مع تحرير الرقبة 
وصيام الشهرين ولأنه بدل عن الصيام وجرا لمثل أيام الصيام . هذا قول جمهور 
الفقها:. 

وعن أي حنيفة أن الإظعام لا يشترط فيه وقوعه من قبل أن يتاسًا . 

ثم إن وقع المسيس قبل الكفارة أو قبل إتمامها لم يترتب على ذلك إلا أنه آثم إذ 
لا يمكن أن يترتب عليه أثر آخر , وهذا ما بيّنه حديث سلمة بن صخر الذي 
شَكا إلى النبيء مُه أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منها » فأمره بأن لا يعود 
إلى مثل ذلك حتى يكفر . وهذا قول جمهور الفقهاء . وقال مجاهد عليه 
كفارتان . ش ش 


وصريح الاية أن تتابع الصيام شرط في التكفير وعليه فلو أفطر في خلاله دون 
عذر وجب عليه إعادته : 


ولا يم يمَسّ امرأته حتى يتم الشهران متتابعين فإن مسها في خلال الشهرين أثم 
ووجب عليه إعادة الشهرين . وقال الشافعي : إذا كان لاد نات يطل ال 
اجر اس كد لسو ورطاحر اصاي لي الغبالن رصر سي جديت 
سلمة بن صخر . 

وأما كونه اما بالمسيس قبل تمام الكفارة فمسألة أخرى فمن العجب قول أبي 
بكر ابن العربي في كلام الشافعي أنه كلام من لم يذق طعم الفقه لأن الوطء الواقع 
في خلال الصوم ليس بامحل المأذون فيه بالكفارة فإنه وطء تعد فلا بد من الامتثال 
للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وطء اه . 

وال مسكين .؛ :الشديد الفقن وقد ف مسيورة بزاءة. . 

والمظاهر إن كان قادرا على بعض خصال الكفارة وأبى أن يكفر انقلب ظهاره 
إيلاءًّ . فإن لم ترض المرأة بالبقاء على ذلك فله أجل الإيلاء فإن انقضى الأجل 
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طلقت عليه امرأته إن طلبت الطلاق . وإن كان عاجزا عن خصال الكفارة كلها 
كان كالعاجز عن. الوطء بعد وقوعه منه فتبقى العصمة بين المتظاهر وامرأته ولا 
يقريها حتى يكفر . 0 

وقد أمر النبيء ع بكفارة سلمة بن صخر من أموال بيت المال فحقٌ على 
لاه الانور أن يدفعوا ع الايد 0 ظهاره فإن تعذر ذلك فالظاهر أن الكفارة 
ساقطة عنه » وأنه يُعود إلى مسيس امرأته » وتبقى الكفارة ذنبا عليه في ذمته لأن 
الله أبطل طلاق الظهار 


”5 8 شدي 7 برش 50 *ظا اللا ١‏ شامة 
# ذلك لتومئوا بالله وَرَسُولِهِء وَتَلكَ حُدُودُ الله وَلِلكْفِرِينَ عَذَابٌ 


ليم [4] »4 


الإشارة إلى ما ذكر من الأحكام , أي ذلك المذكورٌ لتؤمنوا بالله ورسوله » أي 
لتؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال لما أمرم الله ورسوله فلا تشوبوا أعمال الايمان بأعمال 
أهل الجاهلية » وهذا زيادة في تشنيع الظهار , وتحذير للمسلمين من إيقاعه فيما 
بعد , أو ذلك النقل من حرج الفراق بسبب قول الظهار إلى الرخصة في عدم 
الاعتداد به وفي الخلاص منه بالكفارة » لتيسير الإيمان عليكم فهذا في معنى قوله 
تعالى « وما جعل عليكم في الدين من حرج » . 


و« لتؤمنوا » خبر عن اسم الاشارة . واللام للتعليل . ولما كان المشار إليه وهو 
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا عوضا عن تحرير رقبة كان ما عُلَل به تحرير 
رقبه متخا عل الصعام والإطعام 2 وما علّل به الصيام والاطعام منسحبا على 
تخرير رقبة » فأفاد أن كلا من تحرير رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا 
مشتمل على كلتا العلّتين وهما الموعظة والإيمان بالله ورسوله 8 


والإشارة في « وتلك حدود الله نا اشير إليه « بذلك » . وجيء له 
باسم إشارة التانيث نظرا للإخبار عنه بلفظ (حدود) إذ هو جمع يجوز تانيث 
إشارته 5 يجوز تانيث ضميره ومثله قوله تعالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » 
في سورة البقرة . 
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وجملة 2 وللكافرين عذاب ألم « نتمم لحملة « ذلك لتؤمنوا الله ورسوله "2600 
أي ذلك الحكم وهو إبطال التحريم بالظهار حكم الإسلام . وأما ما كانوا عليه 
فهو من آثار الجاهلية فهو سنة قوم لهم عذاب ألم على الكفر وما تولد منه من 
الأناطيل » فالظهار شرع الخاهلية . . .وهذا كقوله تعالى وذ إنهاء النشيء .زيادة في 
0 


للا جرى ذكر الكافرين وجرى ذكر حدود الله وكان في المدينة منافقون من 
المشركين نقل الكلام إلى تبديدهم وإيقاظ المسلمين للاحتراز منهم . 

والمحادّة : المشاقة والمعاداة , وقد أوثر هذا الفعل هنا لوقوع الكلام عقب ذكر 
حدود الله » فإن المحادة مشتقة من الحد لأن كل واحد من المتعاديّين كانه في حَد 
مخالف للد الآخر » مثل ما قيل أن. العداوة مشتقة من عُنُوَة الوادي لأن كلا من 
المتعاديّين يشبه من هو من الآخر في عُدوة أخرى . 

وقيل : اشتقت المشاقّة من الشقة لأن كلا من المتخالفين كأنه في شقة غير 
كه لاخر 


والمراد بهم هم الذين يَحَادُون رسول الله 2 د بدين الله فمحادته محادة 


2 


ا خزي والإذلال وفعل « كبتوا » مستعمل في الوعيد أي 
لي ا 
خبره مثل 2 أق أمر الله « ولأئة مويك بتنظيره بما وقع لأمثالهم . وقرينة ذلك 
تأكيد الخبر برإن) لأن الكلام لو كان إخبارا عن كبت وقع لم يكن ثم مقتضى 
لتأكيد الخبر إذ لا ينازع أحد فيما وقع , ويزيد ذلك وضوحا قوله « 5 كيت 
الذين من قبلهم » يعني الذين حادُوا الله في غزوة الخندق . وتقدم ذكرها في سورة | 
الأحزاب . وما كان من المنافقين فيها فالمراد بصلة « من قبلهم » من كان من 
قبلهم من أهل النفاق وهم. يعرفونهم . 
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0 


0 قَنْ اننا ا بِينَتٍ 4 


معترضة بين حملة « إن الذين يدون الله ورسوله « وجملة 2» ولكانرين 
عذاب مهين > أي لا عذر لهم 5 محادة الله ورسوله فإن مع الرسول 2 اياتث 


القران بينة على صدقه . 
١‏ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مَهينٌ [5] # 


عطف عل جملة « كبتوا ما كبت الذين من قبلهم » » أي لهم بعد الكبت 
عريك « الكافرين » تعريف الجنس ليستغرق كل الكافرين .. 
ووصف عذابهم بالمهين لمناسبة وعيدهم بالكبت الذي هو الذل والإهانة . 


0 


اله وَنَسوه وآننيه 


غود أن يكون « يوم » 0 متعلقا لكر المقدّر في خبر المبتدأ من 
» للكافرين عذاب مهين » . 


ويجوز أن يكون متعلقا ب« مهين » ». ويجوز أن يكون .منصوبا على المفعول به 
لفعل تقديره : اذكر تنويها بذلك اليوم وتبويلا عليهم وهذا كثير في أسماء الزمان 
التي وقعت في القران . وقد تقدم في قوله تعالى « وإذ قال ربك للملائكة أني 
جاعل في الارض خليفة » في سورة البقرة . 

وضمير الجمع عائد إلى « الذين يحادون الله ورسوله » و« الذين من 
هد : ولذلك أنى بلفظ الشمول وهو « جميعا.» حالا من الضمير . 


وقوله « فينبعهم بما عملوا » مبديد بفضح نفاقهم يوم البععث وفيه كناية عن 
الجزاء على أعمالهم . 
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00 أحصاه الله ونسوه » في موضع الخال من «ما عملوا » . 

والمقصود من الحال هو ما عطف عليها من قوله 2 ونسوه « لأن ذلك محل 
العرة . وبه تكون الحال مؤسسة لا مؤكدة لعاملها ‏ وهو « ينبعهم » ؛ أي 
علمه الله علما مفصلا من الآن . وهم نسوه , وذلك تسجيل علمم بانهم 
متباونون بعظم الأمر وذلك من الغرور 62 أي نسوه فِ الدنيا لَه الآخرة فإذا اعرا يه 
عجبوا قال تعالى 2 ووضيع الكتابٍ فتَرَى المجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا 
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا ا إلا أحصاها ووجَدُوا ما عملوا 


حاضرا » . 
وجملة « والله على كل شيء شهيد » تذييل . والشهيد : العالم بالامور 
المشاهدة . 


« ألم تر أن الله يعْلمُ مَا في آلسّمَلت وَمَا في الأنض ما يون 
نَجْوَى تَلَكةِ إلا هو رَابعُهُمْ ولا حمس إلا هُوَ سَادِسْهُمْ ولا أذئئي من 
َلك ولا أكثر إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كانوا ثم يتْهُم بم عَمِلوا يدم 


لفتلمة إن الله بكل ني علس 31] 14 


استغناف ابتدائي هو تخلص من قوله تعالى « أحصاه الله ونَسُوه » إلى ذكر 
علم الله بأحوال المنافقين وأحلافهم اليبود . فكان المنافقون يناجي بعضهم بعضا 
يري للمسلمين مودة بعض المنافقين لبعض فإن المنافقين بتناجيهم يظهرون د 
طائفة أمرها واحد وكلمتها واحدة » وهم وإن كانوا يظهرون الاسلام يحبون 0 
تكون لهم خيبة في قلوب المسلمين يتقون بها بأسهم إن اتهُموا بعضهم بالنفاق أو 
بدرت من أحدهم 0 تنم بنفاقه » فلا يُقدم المؤمنون على أذاه لعلمهم بان له 
بطانة تدافع عنه . وكانوا إذا مرّ بهم المسلمون نظروا إليهم 'فحسب المارون لعل 
سعد ول ب مع المشركين في 
كل حين فيتوهمون أن مناجاة المتناجين حديث عن قرب العدّو 1 عن هريمة 
للمسلمين في السرايًا التي يَخرجون فيها » فنزلت هذه الآيات لإشعار المنافقين 
بعلم الله بماذا يتناجون » وأنه مطلع رسوله عه على دخياتهم ليكفوا عن الكيد 
للمسلمين . 


0 
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فهذه الاية تمهيد لقوله تعالى « ألم ترّ إلى الذين تُهُوا عن النجوى » الآية. 

و«ألم ترّ » من الرؤية العلمية لآن علم الله لا يُرَى وسّدٌ المصدر مسد المفعول . 
والتقدير : ألم ترّ الله عالما . 
و« ما في السماوات وما في الأرض » يعم المبصرات والمسموعات فهو أعم من 
قوله « والله على كل شي شهيد » لاختصاصه بعلم المشاهدات لأن الغرض المفت 
به هذه الجملة هو علم المسموعات . 

وجملة « ما يكون من نجوى ثلاثة » إلى آخرها بدل البعض من الكل فإن 
معنى قوله « إلا هو رابعهم » . وقوله « إلا هو سادسهم » بقوله « إلا هو 
معهم » , أنه مطلع على ما يتناجون فيه فكأنه تعالى ني معهم . 

و(ما) نافية . و« يكون » مضارع (كان) التامة» و(من) زائدة في النفي 
لقصد العموم » و« نجوى » في معنى فاعل « يكون » . 

وقرا اللسهون » يكون » بياء الغائب لأن انك « نجوى » غير حقيقى »2 
فيجوز فيه جري فعله على أصل التذكير ولا سيما وقد فصل بينه وبين فاعله حرف 
(من) الزائدة .:.وقرأة أبى لحجعقن يتاع المؤرك نرعيا لصورة تأنيك: لفظة . 

والنجوى : اسم مصدر ناجاهُ » إذا ساره . و« ثلاثة » مضاف إليه 
« نجوى » . أي ما يكون تناجي ثلاثة من الناس إلا الله مطلع عليهم كرابع 
لهم , ولا خمسة إلا هو كسادس م ء ولا أدنى ولا أكثر إلا هو كواحد منهم . 
وضمائر الغيبة ‏ عائدة إلى « ثلاثة » وإلى « خمسة » وإلى « ذلك » 
0 

والمقصود من هذا الخبر الانذار والوعيد . 

وتخصيص عددي الثلاثة والخمسة بالذكر لأن بعض المتناجين الذذين نزلت 
الاية بسببهم كانوا حلفا بعضها من ثلاثة وبعضها من خمسة . وقال الفراء : المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود . 


وفي الكشاف عن ابن عباس نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو (بنٍ عمير من | 
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ثقيف) وصفوان بن أمية (السلمي حليف بني أسد) كانوا يتحدثون فقال 
د يي ا ل 0 
وقال الثالث : إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله . اه . وم أرَ هذا في غير 
الكشاف ولا مناسبة لهذا بالوعيد في قوله تعاللى « ثم ينبئهم ما عملوا يوم 
القيامة » فإن أولكك الثلاثة كانوا مسلمين وعدّوا في الصحابة وكأن هذا تخليط 
من الراوي بين سبب نزول اية « وما كنم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصارم » في سورة فصلت . 5 في صحيح البخاري وبين هذه الآية . وركبت 
فعا وخاؤنة الختزرو كانوا بالمنيينة لان الآية مدنية فآية النجوى فإنما هي في تناجي 

والاستثناء في « إِلّا هو رابعهم » « إِلّا هو سادسهم » « إلا هو معهم » 
مفرع من أكوان وأحوال دل عليها قوله تعالى « ما يكون » والجمل التي بعد 
حرف الاستثناء 5 في مواضع جرال 1 والتهدير : : ما يكون من وى ثلاثة في حال 
من علم غيرهم بهم واطلاعه عليهم إلا حالة الله مطلع عليهم . 

وتكرير حرق النفي في المعطوفات على المنفي أسلوب عربي وخاصة حيث كان 

وقرأ الجمهور « ولا أكثر » بنصب « أكثرٌ » عطفا على لفظ « نجوى » . 
وقرأه يعقوب بالرفع عطفا على محل « نجوى » لانه مجرور بحرف جر زائد . 

و(أيها) مركب من (أين) التي هي ظرف مكان و(ما) الزائدة . وأضيف (أين) 
إلى جملة « كانوا » , أي في أي مكان كانوا فيه , ونظيره قوله « وهو معكم أين| 
كنم » في سورة الحديد . 

و(ثم) للتراخحي الرتبي لأن إنباءهم بما تكلموا وما عملوه في الدنيا في يوم القيامة 
أدل على سعة علم الله من علمه بحديثهم في الدنيا لأن معظم علم العالمين يعتريه 
التسنيان قِ مثل ذلك الزمان من الطول و 00 تذبير تور ك0 الدننا نيا «الاخرة 5 

وني هذا وعيد لهم بأن نجواهم إثم عظم فنبي عنه ويشمل هذا تحذير من 
يشاركهم 
- 0 . 
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ا ا لس لد 


إن ذاك سوة في اللبكيبير 


0 اليكل طُ أن 2 ع 0 كان سابتقا على 0 هذه ٠‏ الآية 
والآيات بعدها 1 


سس 3 مل 


0 الم تر إلى لين تُهُوا عَنٍ النَجْوَى نه يَعُودُونَ لْمَا ثهوا عَنْهُ ويتَتَجَونَ 


إن كانت هذه الآية والآيتان اللتان بعدها نزلت مع الآية التي قبلها حسما 
يقتضيه ظاهر ترتيب التلاوة كان قوله تعالى «نهوا عن النجوّى» مؤّذنا 2 سبق 
نبي عن النجوى قبل نزول هذه الآيات » وهو ظاهر قول مجاهد وقتادة نزلت في 
فوم "من البيود والمناققين. هاعم رمتول لله عه عن العاح خط لوس ولع 
ينتهوا » فنزلت فتكون الآيات الأربع نزلت لتوبيخهم وو دنا اأعكندناة الفا 

وإن كانت نزلت بعد الآية التي قبلها بفترة كان اراد النبي الذي أشار إليه 
قوله تعالمى « ثم ينبئهم بما عَملوا يوم القيامة » م تقدم , بأن لم ينتهوا عن النجوى ' 
بعد أن سمعوا الوعيد عليها بقوله تعالى « ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » » فالمراد 
| ب« الذين نبوا عن النجوى » هم الذين عنوا بقوله « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم » الآية . 

و(ثم) في قوله « ثم يعودون » للتراخي يي ألرتبي لأن عودتهم إل "الحو يعن أن 
نبوا عنها أعظم من ابتداء 5 أن ابتداءها كان إثّما لما اشتملت عليه رام 
من نوايا سيّئة نحو النبيء مُه والمسلمين فأما عودتهم إلى النجوى بعد أن نُهوا 
عنها فقد زادوا به تمردا على النبيء عَيدُهِ ومشاقة للمسلمين . ظ 


فالجملة مُستأنفة استعنافا ابتدائيا اقتضاه استمرار المنافقين على نجواهم 
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والاستفهام في قوله « ألم ترّ إلى الذين تُهُوا عن النجوى » تعجيبي مراد به 
توبيخهم حين يسمعونه . 

والرؤية بصرية بقرينة تعديتها بحرف (إلى) . 

والتعريف في « النجوى » تعريف العهد لأن سياق الكلام في نوع خاص من 
النجوى . وهي النجوى التي تحزن الذين امنوا كا ينبىء عنه قوله تعالى « إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين عامنوا "0 . 


ويجوز أن يكون النبي عن جنس النجوى في أول الأمر يعم كل نجوى بمرأى من 
الناس 518 للذريعة » قال الباجي في في المنتقى : روي أن النبي عن تناجي اثنين 1 
أكثر دون واحد أنه كان في بّدء الإسلام فلما فشا الإسلام وامن الناس زال هذا 
الحكم لزوال سببه . 

قال ابن العربي في أحكام القران عند قوله تعالى « لا خير في كثير من 
نجواهم » الآية في سورة النساء . إن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين : 
أحدهما الإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرءِ وباطنه » والثاني النصيحة لكتاب الله 
ولرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم ؛ فالنجوى حلاف هذين الأصلين وبعدَ هذا فلم 
يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويَخُْص به بعضهم بعضا فرخص 
في ذلك بصفة الأمر بالمعروف والصدقة وإصلاح ذات البين اه . 

وفي الموطأ حديث أن رسول الله َيِه قال « إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون واحد » . زاد في رواية مسلم « إلا بإذنه فإن ذلك يُحزنه » . 

واختلف في محمل هذا النبي على التحريم أرعل كراد وفيور لالح عن 
أنه 0 قال ابن العرني في القبس فإن كان قوله مخافة أن يحزنه من قول النبيء 
َيه فقد انخسم التأويل » وإن كان من قول الراوي فهو أولى من تأويل غيره . 
وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يتناجى أربعة دون واحد . وأما 
تناجي الجماعة دون جماعة فإنه أيضا مكروه أو محرم اه . وحكى التووي الإجماع 
عل جار تناجي 0 جناعة ولخيع لو'اإن الثين مدنت ابن مميعود قال 
فأتيته (يعني النبي ء 2 وهو في ملا فساررته . وحديث عائشة في قصة فاطمة 
ذا علي اخرات:. 
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ولق بالتنانجي أن يتكلم .رجلان. بلغة لا يعرفها:قالك. معهماً:: : 

والقول في استعمال « ثم يَعودون لما نبو عنه » في معناه الجازي وتعديته باللام 
نظير القول في قوله تعاللى « ثم يعودون لما قالوا » . 

وكذلك القول في موقع (ثم) عاطفة الجملة . 

وصيغة المضارع في « يعودون » دالة على التجدد , أي يكررون العدد بحيث 
يريدون بذلك العصيان وقلة الاكتراث بالنبي فإنهم لو عادوا إلى النجوى مرة أو 
مرتين لاحتمل حالهم انهم نسوا . | 

و« ما نبوا عنه » هو النجوى . فعدل عن الإاتيانت بضمير النجوى إلى 
الاشبول بواية لا زوق هه الصيلة مع “التقلياه لا ,يدها من الرغيك ميقزاة 
« حسبهم جهنم » على ما في الصلة من التسجيل على سفههم . ٠‏ 

وقرأ الجمهور يتناجون بصيغة التفاعل من تاجى المزيد . وقرأه حمزة ورويس 
ويعقوب ويَنْتَجُون بصيغة الإفتعال من تجا الثلاني المجحرد أي سَارٌ غيره » والافتعال 
يرد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا . 

والاثم : المعصية وهو ما يشتمل عليه تناجيهم من كلام الكفر وذم المسلمين . 

والعدوان بضم العين : الظلم وهو ما يدبرونه من الكيد للمسلمين: . 
وهم يعودوث ما . 

والياء للملابسة . أي يتناجون ملابسين الإثم والعدوان ومعصية الرسول وهذه 
الملابسة متفاوتة . فملابسة الإثم 0 ملابسة اللمتناجى في شأنه لفعل 
المناجين . وملابسة معصية الرسول 2 ملابسة المقارنة للفعل. ؛ لأن نجواهم. بعل 


أن نباهم النبيء عَيْدُهُ عنها معصية وفي قوله « نبوا 2 وقوله .. 
« ومعصية الرسول » دلالة على أ: ع انير لآ يبود لأن النبيء 2 ما كان 
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ينهّى اليبود عن أحوالهم . وهذا يرد قول من تأول الآية على اليبود وهو قول مجماهد 
ل ا ا رم 


«ررلذ وك حَيوك بِمَا 0 به لك ويَفولون في لبوق لا 
يُعَذْينَا للك بمّا تقول سو 0 0 فيس د [8] # 


ا 0 
الحضور في مجلس النبيء تله نهم يعون شوء نباي من كلمات بتبافر م 
للسامعين أنها صالحة فكانوا إذا دخلوا على النبيء َيه يخفتون لفظ « السلام 
عليكم » لأنه شعار الإسلام ولا فيه من جمع معنى السلامة يُعدلون عن ذلك 
ويقولون : العم صباحا » وهي تحية العرب في الجاهلية لأنهم اعون أن ركنا 
عوائد الجاهلية . نقله ابن عطية عن ابن عباس . 


فمعنى « با لم يك به الله » » بغير لفظ السلام , فإن الله حيّاه بذلك 
بخصوصه في قوله تعالى « 5 الذين تر صلوا عليه وسلهوا تمئليما © وحياة 
به في عموم الأباء بقوله « وقل الحمد لله وسّلام على عباده الذين اصطفى » . 
وتحية الله هي التحية الكاملة . 
ويس المراد من هذه الاية ما ورد في حديث : أن اليبود كانوا إذا حيّوا النبيء 
ْله قالوا : السامٌ عليك », وأن النبيء عَييدُهِ كان يرد عليهم بقوله « وعليكم » . 
فإن ذلك وارد في قوم معروف أمهم من اليبود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله 
على أحوال اليبود ما علمت انفا ولو حمل ضمير « جاءوك » على اليبود لزم عليه 
تففيت: الضيمائن . 

أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين » وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبيء 
2 « رَاعِنا » تعلّموها من اليبود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى 
« يأيّها الذين عامنوا لا تقولوا راعنا وقولوا آنظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم » وم 


يرد منه نبي الييود . 


ومعنى « يقولون في أنفسهم » يقول بعضهم لبعض على نحو قوله تعالى 


32 المجادلة 





« فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم » . وقوله « ظن- المؤمنون والمؤمنات 


ويجوز أن يكون المراد ب« أنفسهم » مجامعهم كقوله تعالى « وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا » , أي قل لهم خاليا بهم سترا عليهم من الافتضاح . وتقدم في 
سورة النساء و(لولا) للتحضيض », أي هلا يعذبنا الله بسبب كلامنا الذي 
تناجى به من ذم النبيء مُه ونحو ذلك » أي يقولون ما معناه لو كان محمد تبيئا 
لعذبنا الله بما نقوله من السوء فيه ومن الذم وهو ما لخصه الله من قوهم بكلمه 
« لولا يعذبنا الله » فإن (لولا) للتخضيض مستعملة كناية عن جحد نبوءة 
النبيء عله » أي لو كان نبيئا لغضب الله علينا فلعذبنا الان بسبب قولنا له . 


وهذا خاطر من خواطر أهل الضلالة المتأصلة فيهم ‏ وهي توهمهم أن شأن الله 
تعالى كشان البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما لاا يرضاه ومن المعاندة ٠‏ ولي 
أنهم الجحودهم بالبعث والجزاء يحسبون أن عقاب الله تعالى يظهر في الدنيا»..هذا 
من الغرؤر قال تغالى » وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردام ' فاصبحتم من 
الخاسرين » , ولذلك قال تعالى ردا على كلامهم « حسبهم جهنم » أي كافيهم 
من العذاب جهنم فإنه عذاب . 

وأصل « يَصلوتها » يصلون بها » فضمن معنئ يذوقونها أو يحسونها وقد تكرر 
هذا الاستعمال 5 القران . 

وقوله « فبقس المصير » تفريع على الوعيد بشأن ذم جهنم . 


ك3 


١‏ يَأيّهَا آلذينَ عَامَنُوا إذا تجَيكمٌ قلا تَتْجَوا بالإثم والغذون وَمَعْصِيْتٍ 


المَسُولٍ وَتَتْجَوا بالبرٌ وَالتَمَوَى وَانَّوا آلله الذي إِلَيْه تُحَشْرُونَ [9] 4 


خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان فعاملهم الله بما أظهروه وناداهم 
بوصف الذين امنوا ما قال « من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » 


المجادلة 33 


ومنه ما حكاه الله عن المشركين « وقالوا يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون » 
أي 3 الذي نزل عليه الذكر بزعمه » ونبههم إلى تدارك حاهم بالإقلاع عن آثاو 
النفاق على عادة القران من تعقيب الجحويقم بالترغيب . فالحملة استعغناف 
ابتداي . 


ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الايمان إذا لَقّوا الذين امنوا فإذا 
رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان 
بسبب مخالطتهم للمؤمنين . ولذلك ضرب الله لهم مثلا بالنور في قوله تعالى 
«مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم» م قوله 
« كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » . وهذا هو المناسب لقوله 
تعالى « فلا تتناجُوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول » » ويكون قوله « وتناجوا 
بالبرٌ والتقوى » تنبيها على ما يجب عليهم إن كانوا متناجين لا محالة . 


وو اذحكوة خطانا النونين لحل بان وجه الله الخطاب إلمهم تعليما لهم 
بما يحسن من التناجي وما يقبح منه بمناسبة ذم تناجي المنافقين فلذلك ابتدىء 
بالنبي عن مثل تناجي المنافقين وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا 
بالمنافقين + متل قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا لا تكونوا. كالذين كفروا وقالوا 
لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عُرَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » » ويكون المقصود من الكلام هو قوله 
« وتناجوا بالبر والتقوى » تعليما للمؤمنين 

والتقييد ب« إذا تناجيتم » يشير إلى أنه لا ينبغي التناجي مطلقا ولكنهم لما 
اعتادوا التناجي حُذروا من غوائله , وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله « لا 
تتناجوا بالإثم والعدوان » . وهذا مثل ما وقع في حديث النبي عن ادلو ف 
الطرقات من قله عدم « فإن كنتم فاعلين لا محالة فاحفظوا حق الطريق » . 

وقرأٌ الجحمهور « فلا تتناجوا » بصيغة التفاعل . 
وحده « فلا تنتجوا » بوزن تَنْتَهُوا . 


وقرأه رويس عن يعقوب 


والأمر من قوله « وتناجوا بالبرٌ » مستعمل في الإباحة م اقتضاه قوله تعالى ٠‏ 
« إذا تناجيتم » . 
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والاثم. والعدوان ومعصية الرسول تقدمت . وأما البرّ فهو ضد الاثم والعدوان 
وهو يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين . ٠‏ 


والتقوى : الامتثال » وتقدمت في قوله تعالى « هدى للمتقين » في سورة 
ال ْ 


وف 0 « الذي إليه تحشرون » ا" بيوم الجزاء . فالمعنى : الذي 


1 
نما ا 


للجرَى من الشيْطن لمحن ألذينَ اموا 00 بِضَارَهِم شيا 


سََ 52 


لا بإِذتِ آل وَعَلَى الث فَلتوكل الْمُؤْميُونَ [10] »4 


تسلية للمؤنين وتأئيس لنفوسهم يل به ما يلحقهم من الحزن شاهدة غبرى 
لمنافقين لاختلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات 
كا تقدم . فالجملة استغناف ابتداي اقتضته مناسبة النبي عن النجوى . على أنها 
قد تكون تعليلا لتأكيد النبي عن النجوى . ْ 


ا في « أ « 6 00 لا حالة ىت نجوى المنافقين الذين 


لي المستقاد من « إنا » قصر موصوف على صفة و(من) ابتدائية » أي 

قصر النجوى على الكون من الشيطان » ع جائية ة لأن الأغراض التي يتناجون فيبا 

من أكبر ما يوسوس الشيطان لأهل الظلالة بأن يفعلوه ليحزن الذين إمنوا بما 

يني ابن خراص التي بالجرت . وهذه العلة ليست قيدا في الحصر فإن 

للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء المتناجين في الضلالة » والاستعانة م على إلقاء 
الفتنة » وغير ذلك من الأغراض الشيطانية . 


وقد حصت هذه العلة بالذكر لأن المقصود تسلية المؤمنين وتصبرهم. على أذ 
المنافقين ولذلك عقب بقوله « وليس يضارهم شيئا » ليطمئن المؤمنون بحفظ الله 


إياهم من ضر الشيطان . وهذا نحو من قوله تعالى « إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان » . 
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وقرأ نافع وحده « ليُحزن » بضم الياء وكسر الزاي فيكون « الذين عامنوا » 
مفعولا . وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزن فيكون « الذين 
عامنوا » فاعلا ومما لغتان . 

وجملة « وليس بضارهم » الح معترضة . 

وضمير الرفع المستتر في قوله « بضارهم » عائد إلى « الشيطان » . 

والمعنى : أن الشيطان لا يضر المؤمنين بالنجوى ١ك؛‏ من أنه يحزنهم . فهذا 
كقوله تعالى « لن يضرو إلا أذى » أو عائد إلى النجوى بتأويله بالتناجي أي 
ليس التناجي بضارٌ المؤمنين لأن أكثو ناشىء عن إبهام حصول ما يتقونه في 
الغزوات . ْ 

وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله « إلا بإذن الله » استثناء من أحوال . 
والباء للسببية » أي إلا في حال أن يكون الله قدّر شيئا من المضرة من هزمة أو 
قتل . والمراد بالإذن أمر التكوين . 
وانتصب « شيئا » على المفعول المطاق . أي شيئا من الضر . 
ووقورع ناشين »وهو داكره سياف النفي يفيد عموم نفي كل ضر من 
الشيطان » أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين » فيشمل.ضر 
النجوى وضر غيها » والاسغثناء في قوله تعالى « إلا بإذن الله » من عموم 
« شيئا » الواقع في سياق النفي , أي لا ضرا ملابسا لإذن الله في أن يسلط 
عليهم الشيطان ضره فيه » أي ضر وسوسته . 
واستعير الإذن لما جعله الله في آصل الخلقة من تأثر النفوس بما يسول إلها . 
قو معن قوله تماق <ةإن عنادي ليس للك عليبع سلطان إلا :من اتبعك من 
الغاوين » فإذا خلى الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي 
الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤُمن عن مراقبة الامر والنبي الشرعيين . 
وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعالى في شان الشيطان « إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » أي فلك عليه 
سلطان . وهذه التصاريف الإلهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من 
أحوال عباده وسرائرهم وهو يعلم السر وأخفى . 
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وهذا ذيل بقوله « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » لأعهم إذا توكلوا على الله توكلا 
حا بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير 
ل ل الو ا لي 


حسيية »؟" . 
ويجوز أن 'يكون عموم « شيئا » مرادا به الخصوص ١‏ أي ليس بضارهم شيئا 
ما يوهمه تناجي المنافقين من هزعة أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزة أو قتل . 
والمعنى : أن التناجي يوهم الذين امنوا ما ليس واقعا فأعلمهم الله أن لا يحزنوا 
بالنجوى لأن الأمور تجري على ما قدره الله في نفس الآمر حتى تأتههم الأخبار 


الصادقة . 

وتقديم الجار وا مجرور في قوله تعالى « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » للاهتام 
بمدلول. هذا المتعلق . 
: 00 ألذِينَ عَامَتُوا إِذا قبل لَكُمْ تَفَسّحُوا فى التخلين فَافْسَحُوا 


ييفسح آم لك وَِذا يل نشوا 00 ع هه الذين َامَتُو كم 
وَالذِينَ أوثُوا الِْلْمَ َرَجَلتٍ وآلله بمَا تَعْمَلُونَ حبيرٌ [11] 34 


1 بين آيات الأحكام المتعلقة بالنجوى ببذه الآية مراعاة لاتحاد الموضوع 
بين 00 هذه الآية ومضمون التي بعدها فِ اما يجمعهما غرض التأدب مع 
الرسول. مَل + وتلك: المراعاة أولى .من مراغاة اتحاد: سياق. الأحكام . 


قفي قله الاي اين ف تملس الرسول عَيُْهِ . والآية التي بعذها: تتعلق 
بالأذت اف منتاجاة الرسول ككلم وأعرت :تلك .عن ايات النجوى العامة إيذانا 
بفضلها دون النجوى التي تضمنتها الايات السابقة » فاتحاد الجنس ف النجوى 
هو مسوغ الانتقال من النوع الأول إلى التوع الثاني » والايماء إلى تميزها بالفضل 
هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين باية أدب مجلس النبوي . 


وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس ؟! كان لهم نية مكر في 
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النجوى , وهذا مما أنشاً مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر. التفسح 
في المجلس النبوي الشريف . 

روي عن مقاتل أنه قال كان البنيء تيه في الصفة, وكان في المككان ضيق في 
ل ا ا ل ل 
مجلس فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهم وكان النبيء عه يكرم أهل بدر 
فقال لمن حوله : قم يا فلان بعَدد الواقفين من أهل بدر فشقٌّ ذلك على الذين 
أقيموا » وغمز المنافقون وقالوا : ما أُنْصف هؤلاء , وقد أحبّوا القرب من نبيئهم 
فسَبّقوا إلى مجحلسه فأنزل الله هذه الآية تطييبا لخاطر الذين أقيموا » وتعليما للأمة 
بواجب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها » وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايا » 
قال :الله تعاق « برلا مما ما :قصل الله به بعضكم :عل بعض © . وقال دز لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » . 

الخطانن دوا ابيا الذين بكامتوا ب خطاب: لمي الموؤمنين يعم من حضروا 
خلس اسه وغيرهم تمن عسبى أن يحضر مجلس 


وابتدئت 0 بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنما كانت لطلب 


التفسيح فإناطة الحكم إيماء إلى علة الحكم . 


والتفسح 500 ع سس ا 
فُسحة في مكان وفسّح المكان من باب كرّم إذا صار ذ فسيحا . ومادة التفعل هنا 
للتكلف . أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة مع الجُلّاس . 

وميا اللي حور حر ريق لجرا ارا لط اا : 
ا و ا 
خب والجلس مكان الخلوس.. وكان مجلس البيء يِه بمسجده والاكث أن يكو 
جلوسه المكان المسمى بالروضة وهو ما بين منير النبيء عله وبيته . 


ويجوز أن يكون تعريف « المجلس » تعريف الجنس . وقوله « يفسح الله 
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لكم » مجزوم في جواب قوله « فافسحوا » . وهو وعد بالجزاء على الامتثال لأمر 
التفسح من جنس الفعل إذ جعلت توسعة اللهعإللمتثل جزاءً على امتثاله الذي هو 
إفساحه لغيره » فضمير « لكم» عائد على الذين امنوا باعتبار أن الذين 
يفسحون هم من جملة المؤمنين لأن الحكم مشاع بين جميع الأّمة وإنما الجزاء للذين 
تعلق بهم الأمر تعلقا إلزاميا . 


وحذف متعلق « يفسح الله لكم » ليعم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه 
بحقيقته ومجازه في الدنيا والآخرة من مكان ورزق أو جنة عرضها السماوات 
والأْض على حسب النيات » وتقديره الجزاء موكول إلى إرادة الله تعالى . 

وحذف فاعل القول لظهوره . أي إذا قال لكم الرسول : تفسحوا فافسحوا » 
فإن الله يثييكم على ذلك . 

فالآية لا تدلّ إِلّا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبيء مَك ولكن يستفاد منها 
أن تفسح المتلمين. يعضبهع لبعضن في امالس تنود مأمؤر به:وجونا أو 0000 
من المكارمة والإرفاق. فهو من مكملات واجب التحابٌ بين المسلمين وإن كان 
ل ل فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت 
بمصلحة التحابث واو ا 0 يفض إلى شدة مضايقة ومضرة أو إلى 
ل ل ا ل 
وذلك قياس على مجلس النبيء َه في أنه مجلس خير . وروي عن النبيء عَركه 
و« أخبكم إلي البلكم مناكب في الصلاة » . قال مالك « ما أرى الحكم إلا 
يطرد في مجالم العلم ويا ار الدهر » . بيد أن هذا الحكم وإن نزل في 

مجلس النبيء وله فهو شامل الس المسلمين من مالس الخير لأن .هذا أدب 

ومؤاساة » فليس فيه قرينة الخصوصية بالمجالس النبوية » وأراد مالك ب« نحوها » 
ع لي ا ا ل 
بعضهم بعضا على. حضوره ا ل عه » وعلته هي 
التعاون. على المصالح . 

وأفهم لفظ التفسح أنه تجنب للمضايقة والمراصة بحيث يفوت المقصود من 
حضور ذلك امجلس أو : بحصل ألم للجالسين . 
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وقد أرخص مالك في التخلف عن دعوة الويمة إذا كثر الزحام فيها . 
وقرأ الجمهور « في المجلس » وقرأه عاصم بصيغة الجمع « في المجالس » وعلى 
كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنس وأن يكون المقصود مجالس 
ا تكررت أو ما يشمل جميع مجالس المسلمين وعلى كلنا القراءتين 
يصح أن يكون الأمر ف قوله تعالى « فافسحوا » للوجوب أو للندب . 


وقوله « وإذا قيل انشزوا فانشزوا » الآية عطف على « إذا قيل لكم تفسحوا 
في المجلس » . 


و« انثزوا » أمر من شر إذا نض من مكانه يقال : تشرٌ يدشر من باب 
و إذا رتفع لأ النبوض م 3 ال لوه 
ل ب م اس بع ام اعطرت رك 
القيام من المجلس أقوى من التفسيح من قعود . فذكر النشوز لثلا يتوهم وأن 
التفسيح المامور به تفسيح من قعود لا سيما وقد كان سبب النزول بنشوز » وهو 
المقصود من نزول الاية على ذلك القول . ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق 
القيام من مجلس الرسول عَييُّهِ سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك هما يؤمر 
بالقيام لأجله . روي عن ابن عباس وقتادة والحسن « إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى 
الصلاة فانشروا » . 

وال آبون :ليد ]ذا 'قيل اقشزوا عو زيتت: روك الله 2 فارتفعوا فإن للنبيء 
َيه حوائح ع ' اد زاحلامتي أن كرد حر هده 

وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والتراصّ فإن لأصحاب المقاعد 
الحق اعد فى أن ليستمز قاعدين لا م اعد لغيه 0 إذا كان 0 ا 
إقامة. نفر لإعطاء ماه ا ٠‏ ومنه أولوية طلبة 0 ا الدرس- 2 
وأولوية الناس في مقاعد المساجد بالسبق » ونحو ذلك » فإن لم يكن أحد أولل من 

٠. 0 -. 5 008 6.‏ 
عيو فقد نبى النبيء عَيُّهِ عن أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . 
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وللرجل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو طنفسته أو سجادته لتبسط له في 
مكان من المسجد حتى يأَت فيجلس عليها فإن ذلك حوز لذلك المكان في ذلك 
الوقت ..وكان ابن سيرين يرسل غلامه إلى المسجد يوم الجيفة ليجل لد فيه فإذا 
جاء ابن سرين قام الغلام له منه . 


وفي الموطأ عن مالك ب بن أبي عامر قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أني طالب 
يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظِلّ الجدار 
خرج عمر بن الخطاب فصلَى الجمعة . فالطنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب 
الشاط: 

فيجوز لأحد أن بأمر أنحدا بيكر إلى المسجد فيأذ مكانا يقغد فيه حتى إذا 
جاء الذي أرسل ترك له البقعة لأن ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق . 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر « انشزوا فانشزوا » بضم الشين 
فيهما . وقرأه الباقون بكسر الشين . ومما لغتان في مضارع نشز . 


وقوله « يرفع الله الذين عامنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات » جواب. الأمر 
في قوله « فانشزوا » فقد أجمع القراء على جزم فعل « يرقم » فهو جواب الأمر 
بهذا . وعد بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من 
علّة يقاس بها على المأمور 3 أناك نا ليدجلة اشكم ]ا تيوق ترد ايعان 
« فافسحوا » . 


ولا كان النشوز ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاؤه من جنسه . 

وتنكير « درجات:» للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات الآخرة . 
٠ 1‏ غِ ٠.‏ 

وضمير « منكم » خطاب للذين نودوا ب«يايها الذين عامنوا » . 


و(من) تبعيضية » أي د الله درجات الذين امتثلوا . وقرينة هذا التقدير هي 
جعل الفعل جزاء للأمر فإن الجزاء مسبب عما رتب عليه بقوله « منكم » صفة 
للذين عامنوا . أ الذين. امنوا من المؤمنين والتغاير بين معنى الوصف ومعنى 
الموصوف بتغاير المقدّر وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في 
الظاهر . فال الكلام إلى تقدير : يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا 
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من المؤمنين » أي دون من يضمه المجلس من المنافقين . فكان مقتضبى الظاهر أن 
يقال : يرفع الله الناشزين منكم فاستحضروا بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذن به 
الصلة 0 الإيماء إلى علة رفع اللريحات لأُجل امتثالهم أمرّ القائل « انشزوا » وهو 
الرسول ا إن كان لايمانهم وأن ذلك الامتثال من إيمائهم ليس لنفاق أو 
لصاحبه امتعاض . 


وعطف 2 مين أوتوا العلم منهم » عطف الخاص على العام أن غشيان 
ملس الرسول مَيْه إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه » أي والذين أوتوا 
العلم منكم عا المؤمنون 3 لأن الذين أوتوا العلم ة قد يكون الأمر لخن بالعيام 1 
مجلس لأجلهم 3 5 لأجل 5 2 وذلك رفع لدرجاتهم ف الدنيا » ولأنتع 
فكو اهن خلين اسوك ع 0 
ادعى لإظالتهم الجلوس وازديادهم التلقي وتوفير مستنبطات أفهامهم فيما يلمَى 
إلهيم من العلم ‏ فإقامة الجالسين في مجلس لأجل إجلاس الذين أوتوا العلم من 
رفع درجاتهم 5 الدنيا 1 ١‏ 

ولعل البدريين الذين نزلت الآية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا 
العلم . 

ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم فأقيم لأجل رجحان 
فضيلة البدريين عليه . فيكون في الوعد للذي أقم من مكانه برفع الدرجات 
اسيعناس له بأن الله رافع درجته . 

هذا تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه . وقد ذهب المفسرون في 
الافصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة وما سلكناه 
أوضح منها . 

وانتضب « درجات » على أنه ظرف مكان يتعلق ب« يرفع » أي يرفع الله 
الذين امنوا رفعا كائنا في درجات . 

ويجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ل« يرف » لأنها درجات من الرفع ‏ 
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والدرجات مستعارة للكرامة فإن لكان الرفع في الآية رفعا مجازيا » وهو التفضيل 
والكرامة وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات . وهذا الترشيح هو 
أيضا استعارة مثل الترشح في قوله تعالى « ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » 
وهذا احسن الترشييح 8 وقد تقدم نظيره فق قوله تععالى 5 سورة الانعام 2 نرفع 
درجات من نشاء » . 0 

وقال عبد لله بن مسعود وجماعة من أهل التفسير : إن قوله 2 والذين أوتوا 
العلم درجات » كلام 5700 وم الكلام عند قوله « منكم » قال ابن عطية 
ونصب بفعل مُضمر ولعله يعني : تُصب « درجات » ادل ارين 
المبتداً ( والتقدير : جعلهم 8 

0 وات ها شلعين 0 تذييل » أي الله علم بأعمالكم ومختلف 
نياتكم من الامتغال كقول النبيء 0 لا يكلم أحد في سبيل الله ' واللّه أعلم 
كن يكلم في سبيله »«الحديث . 


0 انها 0 0 إِذَا , 0 00 بين نَّ يدي يْ تَجْوَلكمْ 
رَحِيمٌ 12 00 


استتغناف: ابتداي .غاد به إلى ذكر :بعض وال النجوى وهو من أحوالها 
المحمودة . والمناسبة هي قوله تعالى « وتناجُوا بالبر والتقوى » . فهذه الصدقة 
شرعها الله تعالى وجعل سببها مناجاة الرسول َيه » فذكرت عقب آي النجوى 
لاستيفاء أنواع النجوى من محمود ومذموم . وقد اختلف المتقدمون في سبب نزول 
هذه الآية » يعكية:: مشروعية صدقة المناجاة . فنقلت عن ابن عباس وقتادة 
وجابر: بن زيد وزيد بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزوطا متخالفة » ولا أحسبهم 
يريدون منها إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة » فلما نزل حكم صدقة 
النجوى أقلّ الناس من النجوى . وكانت عبارات الأقدمين, تجري على التساع 
فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات ا أسباب النزول » كم ذكرناها 
في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير ) وأمسك ماهد فلم يذكر لهذه 
الاية سببا واقتصر على قوله : نبوا عن مناجاة الرسول حتى يتصدقوا . 
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والذي يظهر لي : أن هذه الصدقة شيعها الله وفرضها على من يجد ما 
يتصدق به قبل مناجاة الرسول مُه وأسقطها عن الذين لا يجدون ما يتصدقون 
به . وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة الرسول َيه . ركان 
المسلمون حريصين على سوال رسول الله مده عن أمور الدين كل يوم فشرع الله 
هم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نفعا يوميا » وكان الفقراء أيامئذ كثيرين 
بالمدينة منهم أهل الصفة ومعظم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم رأموالهم . 

والأظهر أن هذه الصدقة شرعت بعد 0 فتكون الحكمة إغناء الفقراء يوما 
فيوما لأ الزكاة تدفع في رؤوس السنين وني مُعيّن الفصول . فلعل ما يصل إلى 
الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الرّكاة القابلة . 


عن نابو يباين أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الرّكاة ونسخت 
بوجوب الرّكاة » وظاهر قوله في الاية التي بعدها « فاقيموا الصلاة وءاتوا الرّكاة » 
أن الزكاة حيئذ شرع مفرد معلوم » ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد 
أغبا نسخت بالاكتفاء بالركاة . 

وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا 
زمنا قليلا » قيل : إنه عشرة أيام . وعن الكلبي قال : كان ساعة من نهار » أي 
ل الأمر مرادا به الوجوب وإلا فإن ندب ذلك لم 
ينقطع في حياة النبيء عَييُهِ لتكون نفس المومن أزكى عند ملاقاة النبيء مثل 
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة . 

وتظافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله « فقدّموا بين يدي 
براك صدقة » قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم » الآية . و 
مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب . وني تفسير القرطبي وأحكام ابن الفرس 5 
أقوال في سبب نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف 
أصناف من الناس عن مناجاة النبيء مله إذ كانوا قد أُلحَفُوا في مناجاته دون 
داع يدعوهم فلا ينثلج لها صدر العالم لضعفها سندا ومعنى . ومنافاتها مقصد 
الشريعة . وأقرب ما روي عن خبر تقرير هذه الصدقة . ما في جامع الترمذي عن 
علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال : « الما نزلت « يأيها الذين 
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عامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوام صدقة » قال لي النبيء ده ما 
ترى دينارًا ؟ قلت : لا يطيقونه » قال فنصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه . قال : 
فكم ؟ قلت. : شعية » قال الترمذي : أي ورت شعية” من “ذهب .. و قال : 
إنك لزهيد فنزلت « أأشفقم أن تقدموا بين يدي جوم صدقات ©“'الآية . قال 
« فبي خفف الله عن هذه الامة » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 
عا نعرفه من هذا الوجه » اه . 
قلت : علي بن علقمة الأنماري .قال البخا خاري : في حدينه نظر ء» ووثقه ابن 
حبان . وقال ابن الفرس : صححوا عن علي أنه قال : « ما عمل بها أحد 
غيري » . وساق حديثا . 
وحمل قول على « فبي خفف الله عن هذه الأمة » , أنه أراد التخفيف في 
مقدار الصدقة من دينار إلى زنة شعيرة من ذهب وهي جزء من اثنين وسبعين 
جزوءا من أجزاء الدينار . 
وفعل « ناجيتم » مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله « يأيها الذين عامنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الاية . وقوله تعالى « فإذا قرأت القروان 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » . 
والقرينة قوله « فقدّموا بين يدي نجوام » . 
والجمهور على أن الأمر في قوله « فقدموا » للوجوب » واختاره الفخر ورجحه 
بأنه الأصل في صيغة الأمر » وبقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم » فإن - 
ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب . ويناسب أن يكون هذا هو قول من 
قال : إن هذه الصدقة نسخت بفرض الرّكاة » وهو عن ابن عباس . وقال فريق : 
الأمر للندب وهو يناسب قول من قال : إن فرض الزكاة كان سابتقا على نزول هذه 
الآية فان شرع الزكاة أبطل كل حقٌّ كان واجبا في المال . 


و« بين يدي نجوا؟ » معناه : قبل نجوام بقليل » وهي استعارة تمثيلية جرت 


ير المثل للقرب من الشيء قبيل الوصول إليه . شبيت هيكة قرب الشيء من 
آخر ببيئة وصول الشخص بين يدي من يرد هو عليه تشبيه معقول بمحسوس . 
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ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان 5 هنا وهو كقوله تعالى 
« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » . وقد تقدم في سورة البقرة ١‏ 

والإشارة ب« ذلك خير لكم » إلى التقديم المفهوم من « قدموا » على طريقة 
قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

00 1 ذلك خير لكم واظهن © تعريف بحكمة ال بالصدقة قبل نجوى 
الرسول عَم ليرغب فيها الراغبون . 


و« خير » يجوز أن يكون اسم 0 ٠‏ أصله : أخير وهو المزاورج لقوله 
» وأطهر « أن ذلك أشد خيرية لكم م: من أن تناجرا الفترل كه يدون تقديم 
صدقة , وإن كان في كلّ خير . كقوله « وإن تُحْفوها ويُوْتوها الفقراء فهو خير 
لكم » . 

ويجوز أن يكون اسما على وزن فَعْل وهو مقابل الثّر » أي تقديم الصدقة قبل 
ل ل على رسوله 

يله فحصل من الانتفاع بالمناجاة ما لا يحصل مثله بدون تقديم الصدقة . 


و ا ا ' أي أطهر لكم بمعنى : أشد 
طهرا . والطهر هنا معنوي » وهو طهر النفس وزكازها لأن المتصدق تتوجه إليه 
أنوارٍ ربانية من رضى الله عنه فتكون نفسه زكية > قال تعاللى « تُطهرهم 
وتُرَكيهم بها » . ومنه ميت الصدقة زكاة 

وصفة هذه الصدقة أنبا كانت تعطى للفقير حين عمد السام إلى الذهاب 
إلى النبيء عله ليناجيه . 

وعدَّر الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله « فإن لم تجدوا فإن الله غفور 
رحم » أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى غفر الله لكم المغفرة التي 
كانت تحصل لكم لو تصدقم لأن من نوى أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له 
اجر على نيته . 


وأما استفادة أن غير الواجد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلة 
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بدلالة الفحوى لأنه لا يترك مناجاة الرسول عتم فإن إرادة مناجاته الرسول مَل 
ليست عبئا بل لتحصيل علم من أمور الدين . 

وأما قوله « رحم » فهو في مقابلة ما فات غير الواجد ما يتصدق به من تزكية 
النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه . 


واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ .. 


م ا اد شار ور وترم فلم تفار وناب 
آلله عَلَيَكُيْ فَاقَيمُوا الصلوة وَدَاثُوا الزّكوة وَاطيعُوا الله وَرَسُولَه 
بِمَا لون [13] »* 


نزلت هذه الآية عقب التي قبلها : والمشهور عند جمع من سلف المفسرين 
أعبا نزلت بعد عشرة أيام من الي قله . وذلك أن يعقن السلمين 0 
تقديم الصدقة قبل النجوى د شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبيء 2 
تأسقط الله وجوب هذه الصدقة» قد قبل م يعمل جبذه الآ غير علي بن ألي 
طالب رضي الله عنه . ولعل غيره لم يحتج إلى نجوى الرسول عَزل يي واقتصد مما كان 
يناجيه لكدق مضب : 


َآللّه حَبيرٌ 


تلططات, لطائفة من المؤمنين قادرين 0 تقديم الصدقة قبل المناجاة وشقٌ 

والاشفاق توقع حصول مالا يبتغيه ومفعول « اشفقتم » هو « أن تقدموا » 
أن من أن “تقدموا» أي م عاقبة ذلك وهو الفقر . 

ل 6 ل أن هذه 0 ناسخة 0 قبلها فسقط وجوب م 
عطية . 


ل لل ل ل مع ما فيها من فوائد 
لنفع الفقراء . 
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:ثم تجاوز الله عنهم رحمة بهم بقوله تعالى « فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
فأقيموا الصلاة وعاتوا الركاة » الآية . وقد علم من الاستفهام التوييخي أي بعضا 
لم يفعل ذلك . 

و(إذ) ظرفية مفيدة للتعليل . أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة . 

وفاء « فإذا لم تفعلوا » لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبيخي . 

وجملة « وتاب الله عليكم » معترضة . والواو اعتراضية . وما تتعلق به 0 
محذوف دل عليه قوله « وتاب الله 0 » تقديره : خففنا عنكم وأعفيناع من 
أن تقدموا صدقة قبل مناجاة الرسول 2 . وفاء « فأقيموا الصلاة » عاطفة 
على الكلام المقدر وحافظوا على التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
وطاعة الله ورسوله . أي فذلك لا تساع فيه قيل لهم ذلك لكلا يحسبوا أنهم كلما 
ثقل عليهم فعل ما كلفوا به يعفون منه . 

وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح 
كان فعل « ءاتوا » مستعملا في طلب الدوام مثل فعل « فأقيموا » . 

واعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد طم ومتعلّقها كقوله تعالى « وإذ لم يبتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم » في سورة الأحقاك . و«إذ إعتلقوهم وما يعبدون إلا" 


الله فووا إلى الكهف » ف سورة الكهف . 


وجملة «» والله خبير بما تعملون » تذييل لحملة « فأقيموا الصلاة وءاتوا الرّكاة » 
وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله . 


اك إلى الدين ورا فقا خهرة الله 0 ًَ 0 0ه 
مِنْهُمْ ويَسْلِفُونَ عَلَى لْكَذِبٍ 7 00-0 
شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كاثوا يَعْمَلُونَ 15] 3 


هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق هي ع اليبود مع أتهم ليسوا من 
أهل متهم لأن المنافقين من أهل الشرك . 
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والجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا لأنها عود إلى الغرض الذي سبقت فيه ايات 
« إن الذين ادو الله ورسواة كبتوا » بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده . 

والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليبود وقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف في 
القران في قوله تعالى « غير المغضوب علييم » . ٍ 

والاستفهام تسجيبي مثل قوله « ألم تر إلى الذين تُهُوا عن النجوى » . 

ووجه التعجيب من حاهم أنهم تولوًا قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم 
ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والمسلمين . 

وضمير « ما هم » يحتمل أن يعود إلى « الذين تولوا » وهم المنافقون فيكون 
جملة « ما هم منكم ولا منهم » حالّا من « الذين تولوا » » أي ما هم مسلمون 
ولا يبود . ويجوز أن يعود الضمير إلى « قوما » وهم اليبود . فتكون جملة « ماهم 
منكم » صفة « قومًا » , قوما ليسوا مسلمين ولا مشركين بل هم يبود . 

وكذلك ضمير ولا منهم يحتمل الامرين على التعاكس وكلا الاحتالين واقع . 
ومراد على طريقة الكلام الموجه تكثيرا للمعاني مع الايجاز فيفيد التعجيب من حال 
المنافقين أن يتولوا قوما أجانب عنهم على قوم هم أيضا أجانب عنهم » على انهم إن 
كان يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الدّين فإن الذي يفرق بينهم وبين الممود 
اختلاف الدين واختلاف النسب لأن المنافقين من أهل يغرب عرب ويفيد بالاحتهال 
الآخر الاخبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقا ١‏ أي ما هم منكم أنه 
المسلمون , وهو المقصود . ويكون قوله « ولا منهم » على هذا الاحتال احتراسا 
وتتميما لحكاية حاهم » وعلى هذا الاحتال يكون ذم المنافقين أشد لآنه يدل على 
حماقتهم إذ جعلوا لهم أولياء مَن ليسوا على دينهم فهم لا يوثق بولايتهم وأضمروا 
بغض المسلمين: فلم يصادفوا الدين الحق . 8 ش 

« ويحلفون على الكذب » عطف على « تولوا » وجيء به مضارعا للدلالة 
على تجدده ولاستحضار الحالة العجيبة في حين حلفهم على الكذب للتنصل مما 
فعلوه . والكذب الخبر المخالف للواقع وهي الأخبار التي يخبرون بها عن أنفسهم 
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«و هم يعلمون » جملة في موضع الحال , وذلك أدخل في التعجيب لأنه 

وأشار هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون للنبيء عَُْه وللمسلمين إِذَا كشف لهم 
بعض مكائدهم » ومن ذلك قول الله تعالى فيهم « ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما 
هم منكم » . وقوله « يحلفون بالله لكم ليرضوك » وقوله « يحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر » . 

قال السدّي ومقاتل : نزلت في عبد الله بن أني وعبد لله بن نبتل (بنون ا فباء 
موحدة فمثناة فوقية) كان أحدهما 00 عبد الله بن نبتل يجالس النبيء عه 
ويرفع أكمبازة إلى الييود ويسسب النبيء عله فإذا بلغ خبره أو اطلعه الله عليه جاء 
فاعتذر وأقسم إنه ما فعل . 

وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » تعليل لاعداد العذاب الشديد لهم 3 
أنهم عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة متكررة كا يؤذن به المضارع من قوله 
»0 يعملون » : 


وبين « يعملون » ٠‏ و« يعلمون » الحناس المقلوب قلب بعض . 


« الحَذُوا ات جد «فَضَدوا عن سَبيل آنه فَلَهُمٌ عَذَابٌ 
مهن [16] 4 ظ 


جملة مستأنفة اسعنافا بيانيا عن جملة « ويحلفون على الكذب وهم 
ل يقول ما ألجأهم إلى الحلف على 
الجملة ل 0 
التعليل . 

والجنّة : الوقاية والسترة » من بن » إذا استتر » أي وقاية من شعور المسلمين 
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يختلقون أكذوبات ينسبونها إلى الإسلام والمسلمين وذلك معنى التفريع بالفاء في 
قوله تعالى « فصدوا عن سبيل الله » . 

وحصدوا »© عون أن يكرق تيا + حدق مفغوله لظهوره . أي فصَدُوا 
الناسَ عن سبيل الله أي الإسلام بالتبيط وإلصاق الهم والنقائتض بالدين . 
3 يكون الفعل قاصرا » أي فصدُوا هُم عن.سبيل الله ومجيء فعل. « صدوا 
عن سبيل الله » ماضيا مفرعا على « اتخذوا أيمانهم جنة » مع أن أيمائهم حصلت 
بعد أن صدوا عن سبيل الله على كلا المعنيين مراعى فيه التفريع الثاني وهو 5م 
عذاب مهين » . 

وفرع عليه « فلهم عذاب مهين » ليعلم أن ما.اتخلوا من إجامهم جُنّةِ سيب 
2 العذاب يقتضي مضاعفة العذاب . وقد وصف العذاب أول مرة 
بشديد وهو الذي يجازون به على توليهم قوما عَضيب الله عليهم وحلفهم على 
الكذب .. 7 

ووصف عذابهم ثانيا ب« مهين » لأنه جزاء على صَّدَهم الّاس عن سبيل 
الله . وهذا معنى شديد العذاب لاجل عظم الحرم كقوله تعالى « الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب » . 

فكان العذاب مناسبا للمقضدين في كفرهم وهو عذاب واحد فيه الوصفان . 
وكرر ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد فإنه مقام تكرير مع تحسينه باختلاف 
الوضفين.. 


( أن ثبي 0 عنْهُمْ وهم ولا للضهم من اللِّ سيدا اوليك أمْحَلبٌ 
النَار 3 5 حَْلِدُونَ [17] »* ْ 


مناسب لقوله « اتخذوا أيمانهم مجن » فكما لم تقهم أيمانهم العذاب لم تُغن 
عنهم أموالهم ولا أنصارهم شيئًا يوم القيامة . 


وكان المنافقون من أهل الغاء بالمدينة , وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن - 
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الناس . وكان عبد الله بن أبيّ بن سلول مهيّاً لأن يملكوه على المدينة قبيل إسلام 
الانصار * فكانوا يفخرون على المسلمين بوفرة الاموال وكثرة العشائر وذلك في 
السنة الأولى من المجرة . ومن ذلك قول عبد الله بن أبِيّ بن سلول « لقن رجعنا 
إلى اليه ليخرجن 0 منها الأذل » » يريد ل فريقه بالأذل فريق المسلمون 
الدنيا والعذاب في 0 قال تعالى « لعن ' ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض 
والمرجفون في المدينة لُغْرينّكَ بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينا تُمَفُوا 
أخذوا وقتّلوا تقتيلا » . وإذا لم تغن عنهم من الله في الدنيا فإنها آجدر بأن لا تغني 
عنهم من عذاب الآخرة شيعا » أي شيئا قليلا من الإغناء . 

وعن مقاتل : أنهم قالوا : إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا 
إذن . فوالله لنُنْصَرَنَ يوم القيامة بانفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة . فنزلت 
هذه الآية . 

رشع زوادن ابن انر بان إلا ادو عذاية موحد عل عيذ كرف 
الكلام . وتقديره ظاهر . ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضاقة 
الحكم إلى الأعيان على إرادة أشهّر أحواها نحو « حرمت عليكم الميتة » » أي 
أكلها . 

وجملة « لن تغني عنهم أموالهم » الح حبر ثالث أو ثان عن (إن) في قوله تعالى 
« إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 

وحملة «» أويكك أصحاب النار هم فيبا خالدون » في موضع العلة لجملة 
» م 0 ولا من الله شيئا » » اي لانهم اصحاب النار . 
5 000 2 4 الله 7 عذابا شديدا » 0 لاظليم عات مهين » 
أم لا محيص لم عن النار » فكيف تغني عنهم أموالهم وألادهم شيقا من عذاب 
النار . وهذا كقوله تعالى « أفمن حقٌّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ منْ في 
النار» أي ما أنت تنقذه من النار . فإن اسم الإشارة في مثل هذا الموقع ينبه على 
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أن المشار إليه صار جديا بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الأحبار التي أخبر بها 
عنه قبل اسم الإشارة كا تقدم في قوله تعالى « أوافك على هدى من ربهم » في 
سورة البقرة: . 


« يم يَنْهُمْ آله جَمِيعًا ميَْلِفونَ لَه كمَا يَحْلُِونَ لكُمْ ويَحسيبونَ أنه 
عَلَى شيْء آلا إِنْهُمْ هُمْ الْكَدْبُونَ [18] » 


هذا متصل بقوله « ويحلفون على الكذب » إلى قوله « اتخذوا أيمانهم جنّة » 
وتقدم الكلام على نظير قوله « يوم ييعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا » . م 
سبق انفا في هذه السورة » أي اذكر يوم يبعثهم الله . 

وحلفهم لله في الآخرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله « ثم لم تكن فتنتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » . 


والتشبيه في قوله « 5 يحلفون لكم » في صفة الحلف , وهي قوهم : إنهم غير 
مشركين » وفي كونه حلفا على الكذب » وهم يعلمون , ولذلك مماه تعالى فتنة في 
ارك عن مد توفي لالجب اماما ايد ما 

ومعنى « ويحسبون أنه على شيء » يظنون يومعذ أن حلفهم يفيدهم 
تصديقهم عند الله فيحسبون أنهم حصلوا شيئا عظيما » أي نافعا . 


و(على) للاستعلاء المحازي وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله « - 
على هدى هن ربهم » في سورة البقرة . 


وحذفت صفة « شيء » لوو امن لقم ل 
كقوله تعالى «قل يا أهل الكتاب لسثّم على شيْء حتى تقيموا التوراة والإنجيل » . 
وقول النبيء عَنُه لَمَا منئل عن الكهّان « ليسوا بشيء » . 

وهذا يقتضي توغَلّهم في النفاق ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم 
لأن نفوسهم خرجت من عالم الدنيا متخلقة به » فإن النفوس إنما تكتسب تزكية 
أو خبثا في عالم التكليف . وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية 
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أكدارها لتخلص إلى عالم الخلود طاهرةء فإن هي سلكت مسلك التركية تخلصت ٠‏ 
إلى عالم الور زكية ويزيدها الله زكاء وارتياضا يوم البعث. وإن انغمست مدة 
الحياة في ما النقائص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه 
تشويها لحالها. لتكون مهزلة لأهل المحشر. وقد تبقى في النفوس الزكية تحلائق لا 
تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة قال تعالى 
« الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خخوف عليكم ولا 
أنم تحزنون الذين عامنوا باياتنا 00 مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزوااجكم 
تخيرون »+ وق 'الحديت + أن النبيء ا قال : إن رجلا من أهل الجنة يستأذن 
ربه أن يزرع » فيقول الله * أن السث” قيما شنة قال + بل ولكن أحبي أن 
أزرع » فأسْرع وبذر فيبادر الطرف نباثه باستو واستحصاده وتكويره أمثال 
الجبال . وكان رجل من أهل البادية عند النبيء عه فال : يا رسول الله لا نجد 
هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب توغ فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع » 
فضحك النبيء َيه اقرارا لما فهمه الأعرابي . 

وق ديق جار ون عع ساعن عتبلب أن رقي لو قال رد عق كل 
عبد على ما مّات عليه » . قال عياض في الاكال هو عام في كل حالة مات عليها 
المرء . قال السيوطي : يبعث الزمار بمزماره . وشارب الخمر بقدحه اه . قلت : 
ثم تتجلى هم الحقائق على ما هي عليه إذ تصير العلوم على الحقيقة . 

وحتم هذا الكلام بقوله تعالى « ألا إنسم هم الكاذبون » وهو تذييل جامع 
لحال كذبهم الذي ذكره الله بقوله « ويحلفون على الكذب » . فالمراد أن كذبهم 
سا ل كي يد سا سا و ا لي 
قوله « إنهم هم الكاذبون » وهو قصر ادعاني للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب 
غيرهم . وأكد ذلك بحرف التوكيد توكيدًا لمفاد الحصر الادعاني » وهو أن كذب 
غييهم كلا كذب في جانب كذبهم » وبأداة الاستفتاح'المقتضية استالة السمع 
للد ل ل د ا لو ا 


١ل‏ آستخو ود عَلَيهِمُ لهم آلسيطن فَأنسيْهمْ ذكر الله وليك حِرْبُ الشَيطانٍ 
ألا إن حزبت ب الشيْطن هم ان [(19] 4 
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اسعناف بياني لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيهم يثير 
سؤال السامع أن يظلب: السنت:الدئ بلغ بهم إلى هذا ال حال الفظيع فيجاب بأنه 
استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسَهم يصيقها كيفك يريد وقل: ترظن 
الشيطان إلا بأُصْد الفساد والغواية 1 

والاستحواذ : الاستيلاء والغلب » وهو استفعال من ححاذ حُوذا » إذا حاظ 
شفا وضاقد كيت يون : ايقال 3 غاة العير إذا جعي وسافها غالًا لا فاشتهدا 
منه استفعل للذي يستولىي بتدبير ومعالجة '. ولذلك لا يقال استحوذ إلا في 
استيلاء العاقل لأنّه يتطلب وسائل إستيلاء . ومثله استولّى . والسين والتاء 
للمبالغة في الغلب مثلها في : استجنسساب 


والأحوذي : القاهر للأمور الصعبة . وقالت عائشة « كان عمر أخوذيا 
وَحَدو » . 


كان عق "اشحوة أن يقلب: غينه ألما" لأن أضلها واو تحر ركة إثر ساكن 
و لو 0 
حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة مغ 
إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخالي من الحركة فيبقى 
حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة فيقلب مده محانسة للحركة التي قبلها 
مثل يُقوم ويَبين وأقام » فحق استحوذ أن يقال فيه : استحاذ ولكن الفصيح فيه 
ا م ل 28 4ك ال ا 
استنوؤق الخفل + واغول + إذ رفع صوته :واغيمت السهاء واستكيل ستَغيّل الصبي » إذا 
شرب العْيّل وهو لبن الحامل . وقال أبو زيد التصحيح هو لغة لبعض العرب مطردة 
في هذا الباب كله . وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ « استحاذ عليهم 
الشيطان » . وقال الجوهري ': تصحيح هذا الباب كله مطرد . وقال في 
التسهيل : يطرد تصحيح هذا الباب في كل فعل أهمل ثلاثيه مثل استنوق المججمل 
امحيبت الشاة إذا صارت كالتيس . 


وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى « قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين » في سورة النساء .. فضّم هذا إلى ذاك . 


المجادلة 55 





والنسيان مراد منه لازمه وهو الإضاعة وتركُ المنسبي . لقوله تعالى « كذلك 
أنتلك عاياتنا فنسيتا وكذلك اليو تش © : 


والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام ويطلق على التذكر بالعقل . وقد 
بخص هذا الثاني بضم الذال وهو هنا مستعمل في صريحه وكنايته » أي مستعمل 
5 لازمه وهو العبادة والطاعة لأن المعنى أنه أتساهع توحيد الله بكلمة الشهادة 
والتوجه إليه بالعبادة . والذي لا يَتذكر شيئا لا يتوجه إلى واجباته . 

وجملة « أولكك حزب الشيطان » نتيجة وفذلكة لقول « استحوذ عليهم 
الشيطان » فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من أتباعه . 


واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لكلا يتردد في أنهم حزب الشيطان . 

وجملة ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » واقعة موقع التفرع والتسبب 
على جملة « أوائك حزب الشيطان » » فكان مقتضى الظاهر أن يقال : فإن 
حزب الشيطان هم الخاسرون » ولذلك غدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيها 
على أهمية مضمونها وأنه مما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير 
من الاندماج فيهم » والتابس بمثل أحواهم المذكورة انفا . وزيد هذا التحذير اهتاما 
بتأكيد الخبر بحرف (ان) وبصيغة القصر ء إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان 
خاسرون فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشر . فلذلك لم تكن هذه 
المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في 
أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيمائهم الكاذبة . 


وإظهار كلمة «حزب الشيطان» دون ضميرهم لزيادة التصريح ولتكون 
الجملة صالحة للتمثل بها مستقلة بدلالتها . 


وضمير الفصل أفاد القصر . وهو قصر ادعاني للمبالغة في مقدار خسرائهم 
وأنه لا خسران أشد منه فكأن كل خسران غيره عدم فيدعى أن وصف الخاسر 


افصو لبي 


وحزب المرء : أنصاره وجنده ومن يواليه . 
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هذ آلذِينَ يُحَادُونَ آللّه ره وليك الْأَدَلْينَ [20 كب كله 
ين أن وَرَسُلِي 5 آلله َوِيٌ عَزِيْرٌ [21] # 


موقع هذه الآية بعد ما 2 من 5 المنافقين يشبه موقع آاية « إن الذين 
يحادون الله ورسوله كبتوا يا كبت الذين من قبلهم » . فالذين يحادون الله 
ورسوله المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بالمْحادّة . وأما المحادّون المذكورون في هذه 
الاية ذ فهت. المسرون للمحادّة المتظاهرون بالموالاة ؛ وهم المنافقون » فالحملة 
استعناف بياني بينت شيئا من الخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الذين 
هم في مقدمته . وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة 
« ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » , لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة » 
وخسران الدنيا أنواع أشدّها على الناس المذلة والمزمة » والمعنى : أن حزب الشيطان 
في الأدلِين والمغلويين ٠‏ . 

واستحضارهم بصلة « الذين يحادون الله ورسوله » إظهار في مقام الإضمار 
فمقتضى الظاهر أن يقال : إنهم في الأذلين فأخرج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر إلى الموصولية لافادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله ع2 
وإفادة الموصول تعليل اللحك الوارد بعده وهو_كونهم أذلين لأنم أعداءرسيوك الله 
2 َيه فهم أعداء الله القادر على كل شيء فعدرّه لا يكون عزيزا . 


ومفاد حرف الظرفية 3 نهم كائنون في زمرة القوم الموصوفين بأنهم دلوق 2 أي 
ارا المذلة 00 البعايع ف ا جماعة يرى أ: مم أذلون 2 5 هذا 

واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من 
الحكم بسسبسب الوصف الذي قبل اسم الاشارة مثل ج» أوائك على هُدّى من 
رهم "0 . 

وتقدم الكلام عل 2 ياد ون الله ورسوله « ف أوائل هذه السورة 3 


وجملة « كتب الله لأغلبن » علة لجملة « أوائك في الأذلين » أي لأن الله 
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أراد أن يكون رسوله َيِه غالبا لأعدائه وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها 
شيء وقد كتب الجميع رسله الغلبة على أعدائهم » فغلبتهم من غلبة الله إذ قدرة 
الله تتعلق بالأشياء على وفق إرادته وإرادة الل لا يغيرها ثيء 2 والارادة تجرى على 
وفق العلم ومجموع توارد العلم والارادة والمدرة على الموجود هو المسمى بالقضاء . 
وهو المعبر عنه هنا ب« كتب الله » لأن الككتابة استعيويت لمعنى : قضى الله ذلك 
وأراد وقوعه في الوقت الذي علمه وأراده فهو محقق الوقوع لا ييخلف مثل الأمر 
الذي يراد ضبطه وعدم الإخلال به فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه 

فنبت لرسوله مه الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه وهذا إثبات لغلبة 
رسوله أقواما يحادونه بطريق برهاني . 

فجملة « لأغلبن « مصوغة صيغة القول تره شيحا لاستعارة » كت « إلى 
00 . والمعنى ل 
ورسوله اد َيه » فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله . والمراد : الغلبة بالقوة لأن 
الكلام مسوق مساق التبديد . وأما الغلية بالحجة فأمر معلوم . 

وحملة « إن الله قوي عزيز » تعليل لجملة « لأغلبنٌ » لأن الذي يغالب 
الغالب مغلوب . قال حسان : 
زعمت سّخينة أن ستغلبٌ ربّها ويُعينَ مُغالب الغلاب 


- 


9 لا تجذ ْنا يو متُونَ بألله َم الأخر يدون مَنْ حا آلله وَرَسُولَه 
ولو كوا ءَايَاءَهُمْ 1 أبَْاءَهُمْ 3 إِحْوَلَهُمْ و عَسِْيرَنَهُمْ م5 


كان للمنافقين قرابة بكثير من أصحاب النبيء َل » وكان نفاقهم لا يخفى 
على بعضهم 0( فحذر الله المؤمنين الخالصين من موادة من يعادي الله ورسوله 
- 
عه . 

ورويت ثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيد استقصاها القرطبي في نزول هذه الآية 
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وليس يلزم أن يكون للاية سبب نزول فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما 
بعدها من ذم المنافقين وموالاتهم اليبود » فما ذكر فيها من قصص لسبب نزوها 

وافتتاح الكلام ب لا تجذ قوما » يثيرز تشويقا إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما 
سيساق في شأنهم من حكم . ٠‏ 


والخطاب للنبيء عَيلهِ . والمقصود منه أمره بإبلاغ المسلمين أن موادّة من يعلم 
أنه محادٌ الله ورسوله هي مما يناني الإيمان ليكف عنها من عسبى أن يكون متلبسا 
4 . فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وجدان قوم هذه صفتهم » من 
قبيل قوم ا ال 


ومنه قوله تعالى « قل أتُتَبُونَ الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأأض » أراد 
ها الاريكوف <الأن مالا بعلم القدالا عون أن يكون موححوو اه كانتت هده فاو 
المؤمنين قبل المحجرة أيام كانوا بمكة . وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة 
القوة ولكن كان الكفر أيامئذ مكشوفا والعدارة بين المؤمنين والمشركين واضحة . 
فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان الكفر مستورا في المنافقين فكان التحرز من 
موادتهم أجدر وأحذر ٍ 

والمُوادّة أصلها : حصول المودّة في جانبين . والنبي هنا إِنما هو عن مودة 
المؤُمن الكافرين لا عش مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة » وإنما جيء بصيغة المفاعلة 
هنا إعتبارا بأن شأن الود أن يلب وُذ من المودود للواد . 

وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الودّ صادقا لأن الوادٌ الصادق يقابله 
المودود بمثله . ويعرف ذلك بشواهد المعاملة . وقرينة الكناية توجيه نفي وجدان 
الموصوف بذلك إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله عَيُه . ولذلك لم يقل الله 
هنا « إلا أن تتّقوا منهم تُقَاةَ » , لأن المودة من أحوال القلب فلا تُتتصور معها 
التقية » بخلاف قوله « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين « إلى 
قوله « إلا أن تتقوا منهم ثقاة » . 
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وقولّه « ولو كانوا عاباءهم » إلى آخره مبالغة في نهاية الأحوال التي قد يقدم 
فيها الم على الترخص فيما نبي عنه بعلة قرب القرابة . 
ثم إن الذي يُحَادٌ الله ورسوله عَتُهِ إن كان متجاهرا بذلك معلنا به » أو 
متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوةٍ دنيوية » 
فالواجب على المسلمين إظهار عداوته قال تعالى « إِنما نمام الله عن الذين قاتلوم 
قٍ الدين وأخرجوم من ديار وظاهروا على إخراجكم أن ولُوهم ومن يتولّهم 
فأوئك هم الظالمون » ولم يرخص في معاملتهم بالحسنى إلا لاثقاء شرهم إن كان 
هم لي قال تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومَن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » . 


وأما من عدا هذ الصنف فهو الكافر الممسك شرّهِ عن المسلمين » قال تعالى 


ولاج الل عن الذين ل . يقائلرة.. في الذين .ول خرجوة من «ديارة أن تبروهم 
وتقسطوا إليبم إن الله يحب المقسطين » . 


ومن هذا الصنف أهل الذمة وقد بيّن شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع 
عشر بعد المائة مسائل الفرق بين البر والمودة وبهذا تعلم ان هذه الاية ليست 
منسوخة باية « لا يناك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » وأنلكل منهما حالتها. 


ف(لو) وصلية وتقدم بيان معنى (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يُقبّل من 
أحدهم ملء الأأض ذهبا ولو افتدى به » في سسورة ل غيرات وتيت اصداف 
القرابة في هذه الاية على طريقة التدلي من الاقوى الى من دونه لثلا يتوهم أن النبي 
خاص يمن تقوى فيه ظنة النصيحة له والاثهار بأمره : 


وعشيرة الرجل قبليته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد وقد أذ العلماء من 
هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادُون من فيه معنى من محادّة الله ورسوله 
َه بخرق سياج شريعته عمدا . والاستخفاف بحرمات الإسلام » وقؤلاء مثل 
أهل الظلم والعدوان في الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدّين 
وينبىء عن ضّعف احترامه للدين مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين 
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من الزواجر والمواعظ » ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ممن يؤذن حاهم 
بالاعراض عن أدلة الاعتقاد الحق » وإيثار الهوى النفبي والعصبية على أدلة 
الاعتقاد الاسلامي الحق . فعن الثوري أنه قال : كانوا يرون تنزيل هذه الاية ضٍِ 
من يصحب سلاطين الجور . وعر, مالك : لا تالس القدرية وعَادِهم في الله 
لقوله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ال يوادُون من حاد الله 
ورسوله » . ش 

وقال فتمهاؤنا غوز أو حب هجران بذي البدعة الضالة أو الابتمابن ُْ 
الكبائر إذا لم يقبل الموعظة . 


وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى الذي فيه حكم شرعي أو وعيد 
لمعنى آخر فيه وصف من نوع المعنى ذي الحكم الثابت . وهذا يرجع إلى أنواع 
من الشبّه ‏ في مسالك العلة للقياس فإن الأشياء متفاوتة في الشبه . 


ف 3 


ال له 
مع أن مهيع الآية المختج بها إنما هو الخروج عن الإسلام د 
مراتب متفاوتة فمخالفة إجماع المسلمين كلهم فيه شبه اتباع غير سبيل المؤمنين 


ٍّ وليك كيب في 0 اسن لدم بروج مله وَيُدحَلهْ 


00 ري من تخيها الأ ا هر ححلِدِينَ وها رضي حي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُّ وليك حرْبٌ آللّه آلا َ حزْب آللّه هم 0 [22] »© 


0 


2 


ع 


0 


الإشارة إلى القوم الموصوفين بأهم « يومنون بالله واليوم الآخر ولا يُوادُوَ من 
حادٌ الله ورسوله ولو كانوا عاباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيتهم » . 

والحملة قا نف استكنافا بيانيا لأن الأوأصاف السالقّة ووقوعها عقمب ما 
وصف به المنافقون من محادّة الله ورسوله عَم سابقا وانفا ؛ وما توعدهم الله به 
أنه أعدٌ لهم عذابا شديدا وهم عذاب مهين » وأنهم حزب الشيطان »2 وأنهم 
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ذلك . وهم المُمنون 006 لا يوادرك من حاد الله ا 1 : 


وكتابة الإيمان فِ القلوب نظير قوله ج» كت الله لأُغلينّ أنا ورسلي 4« ٠‏ وي 
0 الثابت الي لا مدلب - 2 عن هم المؤمنون حمقا الذين زين الله 


والتأكيد : التقوية والنصر . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وأيدناه بروح 
القدس » في سورة البقرة » أي أن تأييد الله إياهم قد حصل وتقرر بالإتيان بفعل 

والرو ح هنا : ما به كال رق انون رصي د غيره 000 
عنايته ولطفه وتعاني الروح في قوله تععالى 7 ويسألونك عن الروح » في سورة | 
الإسراء 7 ووعدهم آنه يدخلهم ف المستقبل الحنات خالدين فيها . 
» وأيدهم »20 ورضاهم عن ربهم كذلك 00 ف 57 بثباتهم 0 الدين 
ومعاداة أعدائه 2 وحاصل ف المستقبل بنوال رضى الله عنهم ونوال نعم الخلود . 

وأما اما تحويلٍ التعبير 3 لامع | 2 0 2 يم جنات » فلأنه الأصل 5 
و في قلوييم الإيمان اح بروح منه » . 

وقوله « أواكك حزب الله » إلى اخره كالقول في « أوائفك حزب الشيطان » . 
وحرف التنبيه يحصل منه تنبيه المسلمين إلى فضلهم وتبية بن بيع دللا كين 
المنافقين إلى ما حبا الله به المسلمين من خير الدنيا والاخرة لعل المنافقين يغبطونهم 
فيخلصون الاسلام . 

وتان بين الحزيين . فالخسران لحزب الشيطان » والفلاح لحزب الله تعالى . 


سلسم راشا شالس 


اشتهرت تسمية هذه السورة « سورة الحشر » . وبهذا الاسم دعاها النبيء 
: 8 2 ا صاابل - 

روى الترمذي عن معقل بن يسار « قال رسول الله َيِه من قال حين يصبح 

ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث ايات من 

آخر سورة الحشر » الحديث . أي الآيات التي أومما « هو الله الذي لا إلهُ إلا 


وني صحيح البخاري عن سعيد بن جُبَّير قال : قلت لابن عباس سورة الحشر 
قال « قل بني النضير » . أي سورة بني النضير فابن جُبَير سماها باسمها 
المشهور . وابن عباس يسميها سورة بني النضير . ولعله لم يبلغه تسمية النبيء 
له إياها « سورة الحشر » لأ ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها « سورة بني 
النضير » لقوله لابن جُبَير « قل بني النضير » . 


وتأول ابن حجر كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها ب« الحشر » لكلا يظن 
أن المراد بالحشر يوم القيامة . وهذا تأولٍ نع 0 من هذا أن ابن عباس 
أراد أن لها اسمين , وأن الأمر في قوله: ل 


فأماا وده شيعا لكر »4 ا 0 
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فبها حشر بني النضير من ديارهم أي من قريتهم المسماة الزهرة قرييا من المدينة . 
فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحا واذرعات 3 وبعضٌ بيوتهم حرجوا إلى خيير » 
وبعض بيوتهم خرجوا إلى الجيرة . 

ا ل 


وي الثامنة والتسعون 2 عداد نزول ايؤر عزنل جابر بن زيدك . نزلت بعل 
سورة البينة وقبل سورة النصر . 
وكان نزونها عقب إخراج بني النضير من بلادهم سنة أربع من الهجرة . 


وعدد ايها أربع وعشرون باتفاق. العادّين . 


أغراض هذه السورة 

وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي 
نزلت فيه . ويظهر أن المقصد منها حكم أمُوال بني النضير بعد الانتصار عليهم » 
كا سنبينه في تفسير الآية الأول منها . 

وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأْض دال على تنزيه الله » وكونٍ 
ما في السماوات والأْض ملكه , وأنه الغالب المدبر . 

وعلى ذكر نعمة الله على ما يسّر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من 
المئعة والحصون والعُدة . وتلك آية من آيات تأييد رسول الله عت وغلبته على 
أعدائه . 

وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم 
وتعيين مستحقيه من المسلمين . 

وتعظيم شان المهاجرين والانصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين . 

وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا 
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وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرّق الكلمة وتنظير حال تغرير 
المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله » وتنصله من ذلك يوم القيامة 
فكان عاقبة الجميع الخلود في النار 

ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار والتذكير 
بتفاوت حال الفريقين . 


وبمان عَظمة القران وجلالته واقتضائه خشوع أهله . 

وتخلّل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي 
نظمها الإسلام بحيث لا تشقٌّ على أصحاب الأموال . 

والآمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسوله عله . 

وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية وأنه يسبح له ما ف السماوات 
والأضن تزكية لجال المؤمنين وتعريضا بالكافرين . 


١ 2‏ 7 . ص ساكلا" 57 8 0 ا 
سبح الا تِ. وما في الارض وَهْرَ العزيز 


لْحَكِيمُ [1] 


0 النقورة 0 ص ع م ف 0 0 ان دك 
ا ل ا ا 

وتعريض بأوائك الذين نولت السورة فيهم بانهم أضانيم. ها أصابهم لتكبرهم 

1 50 1 طالله ب ع . 0 
عن تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله َه إذ أعرضوا عن النظر في دلائل 
رسالته او كابروا في معرفتها . 

والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيرها في أول سورة الحديد » إلا أن التي 
ف أول سورة الحديد فيها « ما في السماواتموالأض » وها هنا قال « ما في 
السماوات وما 5 الأأض « لأن فائحة سورة الريك تصمنت الاستدلال عل 
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عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأأض فكان دليل ذلك هو 
مجموع ما احتوت عليه السماوات والأرْض من أصناف الموجودات فجمع ذلك 
كله في اسم واحد هو (ما) الموصولة التي صلتها قوله « في السماوات 
والأأض » . ,أما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على 
المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير فناسب فيها أن يخص أهل 
الأرض باسم موصول خاص بهم . وهي (ما) الموصولة الثانية التي صلتها « في 
الأض 20 وعل هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغاين "م يعاق 
في مواضعها . وأوثر الاخبار عن « سبح ما في السماوات وما في الأض » بفعل 
المضي لأنّ الخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة 
إخراج أهل النضير . 


ا لوارب بن وي بر أ 6 افر ب ّم 
و هْوَ ألذي ارج ألذِينَ كفروا مِنْ اهْلٍ الكتسبٍ من دِيَرِهِمْ لول 


ا لْحَشْرٍ ما ظَنَسُمْ أنْ يُخْرْجُوا 4 


يجوز أن تجعل جملة « هو الذي أخرج الذين كفروا » إلى اخرها اسيعنافا 
ل 00 
لما يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإخراج العجيب . 
ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الأض 
من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان مما في 
الأض فإن القصة التي تضمتتها فاتحة السورة من أهم أحوالهما . 
ويجوز أن تجعل مبينة لجملة « وهو العزيز 0 » لأن هذا التسخير م 
من آثار عرّه وحكمته . 
وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله 
على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني النضير . 


وتعريف جزاي الجملة بالضمير والموصول يفيد قصر صفة إخراج الذين كفروا 


006 الحشسر 


من ديارهم عليه تعالى وهو قصر ادعاقي لعدم الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك 
الإخراج ومععالحتهم ب بعض أسبابه كتخريب ديار بني النضير ٠.‏ 

ولذلك فجملة « ما ظننتم أن يخرجوا » تتنزل منزلة التعليل لجملة القصر . 

وجملة «وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم » عطف على العلة » أي وهم ظنوا أن 
المسلمين لا يغلبونهم . وإنما لم يقل : وظنوا أن لا يُخرّجوا . مع أن الكلام على 
خروجهم » من قوله تعالى « هو الذي أخرج الذين كفروا » فعدل عنه إلى 
« وظنوا . نهم مانعتهم حصونهم » أي مانعتهم من إخراجهم استغناء عن ذكر 
المظنون بذكر علة الظن . والتقدير : وظنوا أن لا يخرجوا لأمهم تمنعهم خصونهم . 
أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصونهم . 


والمراد ب« الذين كفروا من أهل الكتاب » بنو النضير (بوزن أمير) ) وهم قبيلة 

من اليهود استوطنوا بلاد العرب هم وبنو عمهم قريظة » ويبودٌ عيبر » وكلهم من 
ذرية هّارون عليّه السلام وكان يقال لبني النضير وبني قريظة : الكاهنان لأن كل 
فريق منهما من ذرية هارون وهو كاهن الملة الإسرائيلية . والكهانة : حفظ أمور 
الديانة بيده ويد أعقابه . 

وقصة استيطانهم بلاد العرب أن موسبى ل السلام كان أرسل طائفة. من 
أسلافهم لقتال العماليق امجاورين للشام وأرض العرب فقصّروا في قتاللهم وتوفي 
موسى قريبا من ذلك . فلما علموا بوفاة موسبى رجعوا على أعماء بهم إلى ديار 
إسرائيل في أريحًا فقال لهم قومهم بع عصيم آم اتوي ذلا لحرا بالاء 
فخرجوا إلى جزيرة العرب وأقاموا ا قرى حول يغرب (المدينة) وبنوا لأنفسهم 
حصرنا وقرية سموها الزَهْرة . وكانت حصونهم خمسة سيأتي ذكر أسمائها ف آخر 
تفسير الآية » وصاروا أهل 9 وأموال . وكان فم فيهم أهل الغراء مثل السموأل بن 
عَادِيا » و بن الأدرف » وابن ل أبي الحفيق » وكان بينهم وبين يي والخزر ج 
جلف ومعاملة » فكان من بطون أولئك المهود بنو النضير وقريظة وخيير . 


ووسموا ب« الذين كفروا » لأنهم كفروا بمحمد َه تسجيلا عليهم بهذا 
الوصف الذميم وقد وصفوا ب« الذين كفروا » في قوله تعالى « ولما جاءهم 
كتاب من عند الله مصدّق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
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فلما جاءهم.ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » إلى قوله « عذاب 
مهين » في سورة البقرة . 

وعليه فحرف (من) في قوله « من أهل الكتاب » بيانية لأن المراد بأهل 
الكتاب هنا خصوص اليبود أي الذين كفروا برسالة محمد َه وهم أهل الكتاب 
وأراد بهم اليبود » فوصفوا ب« من أهل الكتاب » ثلا يظن أن المراد ب« الذين 
كفروا » المشركون بمكة أو بقية المشركين بالمدينة فيْظنَ أن الكلام وعيد . 


وتفصيل القصة التي أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور أهل التفسير . أن 
بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا فصا حوا النبيء عَيْدُهِ على أن لا 
ا : إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بَدر لمّا غلب 
المسلمون المشركين لأهم توستموا أنه لا تبزم لهم راية » فلما علب المسلمون يوم 
أحد نكثوا عهدهم وراموا مصاحة المشركين بمكة , إذ كانوا قد قعدوا عن نصتتهم 
يوم بدر (كدأب اليهود في موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني 
النضير في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا 
الع نقائلة المسلجين ٠‏ فلما أوحي إلى رسول الله َيه بذلك أمرّ محمد بن 
مسلمة أن يقتل كعب , بن الأشضف فقتله غيله في حصنه في قصة مذكورة في 
كذن:الية والسيرر 


وذكر ابن إسحاق سببا آخر وهو أنه لما انقضت وقعة بكر معونة في صفر سنة 
أربع كان عَمرو بن أمية الضْتّمْرِي أسيرا عند المشركين فأطلقه عامر بن الطفيل . 
فلما كان راجعا إلى المدينة أقبل رجلان من بني عامر وكان لقومهما عقد مع 
رسول الله عَُهِ ونزلا مع عمرو بن أمية » فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو 
يحسب أنه ينار بيمنا من بنق_غامز الذين يلوا أصبحاب: رسول الله عه ببثر 
حل ول قد عمد بن أب يرول لذ نه ا ل ل له رسل ل 
: لقد قتلت قتيلين لِلأدِيَتّهُمَا » ونخرج رسول الله ع عَيّْهِ إلى بني النضير 
ستعتيم فط ادك للف إن اد ب بى امار ود بجي عار عل 
وأضمر بنو النضير الغدر برسول الله بنك وأطلعه الله عليه فأمر رسول الله د ليله 
المسلمين بالتهيؤٌ لخحربهم . 
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7 النبيء ع عدن ليت بالسير إلميم 5 ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 
فسار هو 0 أ بن 20 من 0 د 0 إل 6 
ل عم ري ال 
(أي دوا .منافذ . بعضها لبعض ليكون كل درب منها صالحا للمدافعة) 
وحصتوها » ووعدهم أن معه ألفين من 1 0 » وأن معهم قريظة وحلفاءهم 
من غطفان من العرب فحاصهم النبيء عَيِثه وانتظروا عبد الله بن أي بن سلول 
0 إلمهم ليدوا عنهم جيش المسلمين فلما رأوا أنهم لم 
ينجدوهم قذف الله في قلوبهم الرعب. فطلبوا من النبيء تيه الصلح فأبى إلا 
الحلا عن ديارهم 00 عل أن يخرجوا وحمل كل ثلاثة أبيات منهم حمل 


بعير مما شاؤوا من متاعهم » » فجعلوا يخربون بيوتهم ليحملوا معهم ما ينتفعون به من 
الخشب والأبواب . 


فخرجوا فمنهم من خق بجخير.» وقليل منهم -خقوا يلاد الشام في مدن (أيكا) 
وأذرعات من أرض الشام وخرج قليل منهم إلى الجيرة . 

واللام في قوله « لأول الحشر » لام التوقيت وهي التي تدخل على أول الزمان 
امجعول ظرفا لعمل مثل قوله تعالى « يقول يا ليتني قدمت حيائيٍ » أي من وقت 
حياني - وقوهم .:. كتب ليومكذا ..وهي بمعتي, (عند) . فالمعنى أنه أخرجهم عند 
مبد! الحشر المقدر لهم ؛ وهذا إيماء إلى أن الله - أنقرجوا ين جميع ديارهم في 
بلاد العرب . وهذا التقدير أمر به النبيء 2 7 فيان . فالتعريف في 
« الحشر » تعريف العهد . ش 


واحشر : جمع ناس في مكان قال 'تعالى « وابعث في المدائن حاشرين يأتوك 


بكل سحّار علم » . 


والمراد به هنا : حشر يبود جزيرة العرب إلى أرض غيرها » أي جمْعهم 
للخرو ج » وهو بهذا المعنى يرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تُجمع 
من متفرق ديار البلاد ٠.‏ 
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وليس الراد به : حشر يوم القيامة إذ لا مناسبة له هنا ولا يلاثم ذكر لفظ 
« أول » لآن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه . 

وعن الحسن : أنه حمل الآبة على حشر القيامة وركُبوا على ذلك أوهاما في أن 
حشر القيامة يكون بأرض الشام وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى 
هذه السورة « سورة بني النضير » وفي جعل هذا الإخراج وقتا لأوّل الحشر 
إيذان بان حشرهم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليبود وذلك ما أوصى به 
النبيء عَوْنهِ قبيل وفاته إذ قال « لا يبقى دينان في جزيرة العرب » . وقد أنفذه 
عمر بن الخطاب حين أجلى اليبود من جميع بلاد العرب . وقيل : وصف الحشر 
بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير » فإن المبود أجُلوا من فلسطين مرتين مرة 
في زمن (مختنصر) ومرة في زمن (طيطس) سلطان الروم وسلم بنو النضير ومن 
معهم من الخلاء لآ نهم كانوا قُ بلاد العرب . فكان أول جلاء أَضَابَيم جلاء بني 
التضير.: 
وَطَنُوا انّهُم مَانعتُهُم خصوئهُم من آلو 4 

أي كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متواردين على تعذر إخراج بني 

وكان اليبود يتخذون حصونا يأوون إليها عندما يغزوهم العدوٌ مثل حصون 
27 007 2 الواو 0-6 الطاء) 3 0 السين) 0 (بفتح 
النون 5 الطاء بعدها الف و انيت 0 لك 0 لود ل الخاء 


دودر وظنّوا أنهم مانعتهم حصونهم » على هذا النظم دون أن يقال : 
وظَنُوا أن حصونهم مانعتّهم ليكون الابتداء بضميرهم لأنه سيعقبه إسناد 
« مانعتهم » إليه فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اغترارهم بأنفسهم أ نهم 5 
عزة ومَئّعة » وأن مَئّعة حصونهم هي من شؤون عزتهم . 
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وفي -تقديم » مانعتهم » وهو وصف على « حصونهم » وهو اسم والاسم 
تحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ ويجعل الوضصف برا عنه » فعدل 
غق ذلك إقارة إلى أهية متعة لصون عدن اميم في بمحل التقديم ف 
الو ا ره 
التصصرف فِ دقائق المعاليي فيصير الجائز مرجوحا . قال المرزوقي في في شرح (باب 
النسب) قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة في غير ا الحماسة : 


فإن لم يكن إلا مُعَرَّجٍ ساعة قليِلًا فإني نافع لي قليلها 
يجوز أن يكون (قليلها). مبتدأ و(نافع) خبر مقدم عليه (أي لقصد الاهتام) 
والجملة في موضع خبر (إِنْ) والتقدير : إني قليلها نافع لي . 


سرون 0 ا بدي ا ا 9 
أل بِصّر [2] * 


تفريع على مجموع جملتي « ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أممم مانعتهم حصونهم 
من الله » اللتين هما تعليل للقصر في قوله تعالى « هو الذي أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب » . 


وتركيب « أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » تمثيل » مُثّل شأَنْ الله حين يسّر 
أمسبائ استسلامهم بعد أن صمموا على الدفاع وكانوا أهل عدة ومدة ولم يطل 
حصارهم بحال من أخذ حذره من عدوّه وأحكم حراسته من جهاته فأتاه عدوه 
من جهة لم يكن قد أقام حراسة فيها . وهذا يشبه المثيل الذي في قوله تعالى 
« والذين كفروا أعماهم كسرا كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم 
ينجده شيئا ووجد الله عنده » , 


والاحتساب : مبالغة في ١‏ لحسبان » أي الظنّ أي من مكان لم يظنوه لأنهم 
قصروا استعدادهم على التحصن والمئعة ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوتهم . 


الحث 71 


قلات : الرهي باليد يفره . واستعير للحصول العاجل » أي 0 الرعب 
القذف في اية ال عمران « سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » . 

والمعنى : وجعل الله الرعب في قلوبهم فأسرعوا بالاستسلام . وقذف الرعب في 
قلوهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبوا فتخصيصه بالذكر 
للتعجيب من صنع الله » وعطفه على « أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » عطف 
خاص على عام للاهتام : 

والرعب : شدة الخوف والفزع . وهذا معنى قول النبيء ا « نصرت 
بالرعب » » أ برعب أعداء الدين . 

وجملة «» يُحْرِبُونَ بيوتهم ». حال من الضمير المضاف إليه « قلوبهم » لأن 
المضاف جزء من المضاف إليه فلا يمنع مجيء الخال منه . 

والمقصود التعجيب من اختلال أمورهم فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لكن 
داعي التخريب قهري . 

1 والتخريب : إسقاط البناء ونقضه . 

وقرأ لبور « يُخْرِبون » بسكون الخاء وتخفيف الراء المككسورة مضارع : 
5-6 1 وقرأه أ عمرو وخده بفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة مضارع : 
رب .. وعما بمعنى واحد . قال سيره 4 إن املق تلك افا نحو أخربته 
وحربته . وأفرحته وفرّحته . يريد في أصل المعنى . وقد تقدم ما ذكر من الفرق 
بين : انزل وتَزْل في المقدمة الاولى من مقدمات هذا التفسير . 

وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح 
من أحشاب أبرات ا مويه معيم موا ب عدائفم و برها جرهم » وما كان من 
تخرين» المؤمين. بقية: تلك البيوت كلما حلوا .يقعة تركهاً يو النطير . 


قوله « بأيديهم « الا ؛ حقيقةٌ في ال في ما : 
و هو تخريبهم يم و 
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به » .وأما تخرييهم بيوتهم بأيدي المؤمنين فهو مجاز عقلي في إسناد التخريب الذي 
خربه المؤمنون إلى بني النضير باعتبار أنهم سيّبوا تخريب المؤمنين لما تركه بنو 
النضير . 


فعطف « أيدي المؤمنين » على « بأيديهم » بحيث يصير متعلّقا بفعل 
« يُخربون » استعمال دقيق لأنْ تخريب المؤمنين ديار بني . النضير. لما وجدوها 
خاوية تخريب حقيقي يتعلق امجرور به حقيقة . 

50000 رمم بأيدي المؤمنين فوقع إسناد فعل « يخربون » 
على الحقيقة ووقغ تعلق وتعليق « وأيدي المؤمنين » به على اعتبار المجاز العقلٍ ») 
فالجاز في التعليق الثاني . 


وأما معنى التخريب فهو حقيقي بالنسبة لكلا المتعلقين فإن المعنى الحقيقي 
ديجا كو الغرة الي 7 نبه عليها قوله تعالى « فاعتبروا يا أولي الأبصار » » أي 
اعتيروا بآن كان تخريب بيوتهم بفعلهم وكانت الات التخريب من الاعنم والات 
عدوهم . 


والاعتبار : النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقيها وأسبابها . وهو افتعال 
من العبرة » وهي الموعظة . وقول القاموس : هي العجب قصور 


وتقدم في قوله تعالى « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » في سورة 
يوسف . 

والخطاب في قوله « يا أولي الأبصار » موجّه إلى غير معين . ونودي أولو 
الأبصار ببذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بال بني النضير واضحة مكشوفة لكل 
ذي بّصر ممن شاهد ذلك , ولكل ذي بصر يرى مواقع ديارهم بعدهم . فتكون 
له عبرة قدزة الله على إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال 
انتصار الحق عبن الباطل. وانتصار أهل اليقين على المذبذين . 


وقد احتج ببذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجّيّة القياس بناء على أنه 
من الاعتبار . 


الحة 73 
ولاخ تي اموس وني 


جملة معترضة ناشعة عن جملة « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
«الكتاب». 0 يي ( أي أخرجهم الله من قريغهم عمابا هم على كفرهم 
وتكذيههم للرسول 2 كك قال 3 ذلك بأممم شاقوا الله ورسوله « ولو م يعاقبيم 
الله بالجلاء لعاقبهم بالقتل الامش ل نهم استحقوا العقاب . فلو لم يقذف في قلوهم 
الرعب حتى استسلموا لعاقبهم جوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا 
وأسرا . 

والمراذ بالتعذيب : الألم المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة وإلّا 
فإن الإخراج من الديار نكبة ومصيبة لكنها لا تدرك بالحس وإنما تدرك 
بالوجدان . 


و(لولا) حرف امتناع لوجود » تفيد امتناع جوابها لأجل وجود شرطها » أي 
وجود تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب آخر . 

وإنما قدر الله لهم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته ‏ 
وهي أن يأخذ المسلمون أرضهم وديارهم وحوائطهم دون إتلاف من نفوس 
- المسلعين ما لآ يخلو “منه القبال لأن الله راد استبقاء قوة المسلمين لما يستقيل من 
الفتوح . فليس تقدير الجلاء لهم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد اثروه 
على الحرب . 

ومعنى « كتب الله عليهم » قدّر لهم تقديرا كالكتابة في تحقق مضمونه وكان 
مظهر هذا التقدير الامهي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النضير نم فتح 


ريظة ثم فح عيبر . 
والجلاء : الخروج من الوطن بنية عدم العود , قال زهير : 
فإن الحق مقطع ده ثلاث . ين أو نقيت جح بكار أو جَلاء 


واعلم أن (أَنْ) الواقعة بعد (لولا) هنا مصدرية لأن (أَنْ) الساكنة النون إذا ل 
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تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد ما فيه معنى القول ‏ فهي مصدرية وليست 


« وَلَهُمْ فِي الأحرّةٍ عَذَابُ آثَارٍ [3] 4 


عطف على جملة « لولا أن كتب الله عليهم » الآية » أو على جملة « هو 
الذي أخرج الذين كفروا » الآيات » وليس عطفا على جواب (لزا) فإن عذاب 


النار حاق عليهم وليس منتفيا . والمقصود الاحتراس من توهم أن الجلاء بَدل من 
عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة : 


الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم . وقذف الرعب 
5 قلوهم 2 وتخريب بيوتهم » وإعداد العذاب هم 5 الاخرة 8 

والباء للسببية وهي جَارّة للمصدر المنسبك من (أَنْ) وجملتها . 

والمشاقّة : المخاصمة والعداوة قال تعالى « ويقول أين شركائيّ الذين كنم 
تشاقونٍ فييم « وقد تقدم نظيره ف أول الانفال . 

والمشاقّة كالمحادّة مشتقة من الاسم . وهو الشِيقٌ , كا اشتقت المحادّة من ٠‏ 
الحدّ» كا تقدم في أول سورة المجادلة . وتقدم في سورة النساء « وإن خفتم شقاق 
بينبما » . 

وفك كان جايو النطكيد «اضتبوا مين الده الديددا أن متكترا لديف اضرا 
المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة 5 علمت آنفا . 

وجملة « ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » تذييل » أي شديد العقاب 
لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم . 
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وعطف اسم الرسول َوُه على اسم الجلالة في الجملة الأولى لقصر تعظم 

شان الوح و ا عي ا ار يدعو كما أمروه الله 
سيفة زم يعطن أسم الرسول عو عاو في الحملة الثانية استغناء بما علم من الحملة 

الأأى 3 

وأدغم القافان في « يشاق » لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في 
العربية . وقرىء بهما في قوله تعالى « ومن يُرتدد منكم عن دينه » في سورة 
العقود 5 والفكٌ لغة الحجاز والادغام لغ بقية العرب 1 

وجملة « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب (من) الشرطية إذ التقدير : 
ومن يشاقق الله فالله معاقبهم إنه شديد العقاب . 


وَلَخْزِي 00 5 1 


استعناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد من السورة عن أحكام أموال بني 
النضير وإشارة الاآية إلى ما حدث في حصار بني النضير وذلك أنهم قبل أن 
يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم 
وكانت ال حوائط تسمى البويرة (بضم الباء الموحدة وقتح الواو وهي تصغير بور بهمزة 
وو ا ا يا ا ع ل 
النضير قيل بأمر من النبيء َيه وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيه عليهم . فقيل كان 
ذلك ليوسعوا مكانا لمُعسكرهم » وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم » وأمسك 
بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا . وقد ذكر أن 
النخلات التي قطعت ست نخلات أو نخلتان بالفقالك الجوف © حا عمد الست 
تزعم أنك نبيء تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر . وهل 
وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأض فأنزل الله هذه الآية . 

والمعنى : أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدوٌ إلى الاستسلام 
وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي 


56 افده 


المسلمين , وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء 
لله علييم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم 
للد ير المسلمون . والتتصرف. في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال ‏ 
فجعل الله القطع والإبقاء كليبما بإذنه » أي مرضيا عنده . فأطلق الإذن عل 
اليضى على سبيل الكناية ؛ أو أطلق إذن الله على إذن رسوله َيل إن ثبت أن 
النبيء 0 أذن بذلك ابتداء » ثم أمر بالكف عنه . 


وكلام الأيمة غير واضح في إذن النبيء عَُْهِ فيه ابتداء وأظهر أقوالههم قول 
مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين . وأن الاية: نزلت 
بتصديق من نبي عن قطعه . وتحليل من قطعه من الثم . وفي ذلك قال حسان 
بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك 
على بن النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش : 


تفاقد معشر نصرًوا قريشا 2 وليس لهم يبلابتهم نصير 
يمان اغل, نقة بتي لزي ” حرسي بالريتسة محر 


يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني 'لوْيّ. بن غالب بن فهر . وفهر هو قريش 
ا كاكقر العااديم الرايع كديع ظ 

وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومقذ مشرك : 
0 للله ونث من تسم ش وحخحخرق فْ نواحيها السعير 
000 يي 0 

ومن هذه الآية حل المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدوٍ وتخريبها وقطع 
ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك . وإتلاف بغض المال 
لانقاذ باقيه مصلحة وقوله «من لينه» بيان لما في قوله « ما قطعتم » . 


واللّينة : النخلة ذات الثمر الطيّب تُطلق اسم اللينة على كل نخلة غير 
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العجوة والبرمنيٌّ في قول جمهور أهل المدينة وأيمة اللغة . وتمر اللينة يسمى اللؤن . 
وايثار « لينة » على تخلة لأنه أخحف ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفردا في 
قال أهل اللغة ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة ولم يذكروا 

سبب كسر أوله ويقال : لونة وهو ظاهر . 
وفي كتب السيرة يذكر أن بعض نخل بني النضير أحرقه المسلمون وقد تضمن 

ذلك شعر حسان ولم يذكر القران الحرق فلعل خبر الحرق مما أرجف به فتناقله 

بعض الرواة » وجرى عليه شعر حسان شعن أ مقياة نرت خارف ا أن 

النخلات التي قطعت أحزقها الجيش للطبخ أو للدفء . 
وجيء بالحال في قوله : « قائمة على أصوطا » لتصوير هيكتها وحسنها . وفيه 

إيماء إلى أن ترك القطع أولى . وضمير « أصوها » عائد إلى (ما) الموصولة في قوله 

تعالى « ما قطعم » لأ مدلول (ما) هنا جمع وليس عائدا إلى « لينة » لأ اللينة 

لييق, با عغدة: أضول :بن لكل لينة أصلن والحد :: 


وتعلق « على أصوطًا » ب« قائمة » . والمقصود : زيادة تصوير حسها . 
والأصول : القواعد . والمراد هنا : سوق النخل قال تغالى : « أصلّها ثابت وفرعها 
في السماء » . ووصفها بأنها « قائمة على أصوطا » هو بتقدير : قائمة فروعها 
على أصوها لظهور أن أصل النخلة بعضها . 

والفاء من قوله « فبإذن الله » مزيدة في خبر لمكا لأنه اسم موصول » واسم 
الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن معنى التسبب » وقد قرىء بالفاء 
وبدونها قوله تعالى : « وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم » في سورة 
الشورى . 

وعطف « وليخزي الفاسقين » من عطف العلة على السبب وهو « فبإذن 
الله » لأن السبب في معنى العلة » ونظييه قوله تعالى : « وما أصابكم يوم الْتَقَى 
الجمعان فبإذن الله ولِيَعْلّم المؤمنين » الآية في ال عمران . 
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والمعنى : فقطعٌ ما قطعمم من السخل وك ما كم أن لذن للمشلمين + 
لصلاح لهم فيه » وليخزي الفاسقين » أي ليبين بني النضير فيروا كرائم أموالهم 
بعضها مخضود وبعضها بأيدي أعدائهم . فذلك عزة للمؤمنين وخزي للكافرين 
والمراد ب« الفاسقين » هنا : يهود النضير . 

وعُدل عن الاتيان بضميرهم كا أني بضمائرهم من قبل ومن بعد الى التعبير 
عنهم بوصف « الفاسقين » لأن الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في 


ثبوت الحكم ٠‏ أي ليجزيهم لأجل الفسق . 
والفسق : الكفر . 


له مم 
ديد [6] 4 ش 


يجوز ان يكون عطفا على جملة « ما قطعتم من لينة » الآية فتكون امتنانا 
وتكملة لمصارف أموال بني النضير . 

ويجوز ان تكون عطفا على مجموع ما تقدم عطف القصة على القصة والغرض 
على الغرض للانتقال الى التعريف بمصير أموال بني النضير لملا يختلف رجال 
المسلمين في قسمته . ولبيان ان ما فعله الرسول عَم في قسمة أموال بني النضير 
هود غدل إن كانيك الآية رسيس القيمة وكافدق دعا أفاء الله © هو بزا 
تركوه من الأرْض والنخل والنقض والحطب . < 

والفيء معروف في اصطلاح الغزاة ففعل أفاء أعطّى الفيء ١‏ فالفيء في 
الحروب والغارات ما يظفر به الجيّشٌ من متاع عدوّهم وهو أعم من الغنيمة ولم 
يتحقق أيمة اللغة في أصل اشتقاقه فيكون الفيء بقتال ويكون بدون قتال وأما 
الغنيمة فهي ما أخذ بقتال . 

وضمير « منهم » عائد الى « الذين كفروا من أهل الكتاب » الواقع في أول 
د ٠‏ وقيل وكا الكلار» راد ورور نالاابوااببية 
ومخالف للاثار 


البحشمر 79 


وقوله « فما أوجفتم عليه » خبر عن (ما) الموصولة قرن بالفاء لأن الموصول 
كالشرط لتضمنه معنى التسبب "ا تقدم انفا في قوله « فبإذن الله » . 


وهو بصريحه امتناث عل السلمين بأن الله ساق لهم افوا بني النضير ذو 
قتال » مثل قوله تعالى « وكقى الله المؤمئين القتال » » ويفيد مع ذلك كناية أن 
ل ا اسم وم 
ل ل م 

والإيجاف : نوع من سير الخيل . وهو مير سريع بإيقاع وأريد به الركض 
للإغارة لاسدركون وض 

والركابُ : اسم جمع للإبل التي تُركبُ . والمعنى : ما أغرتم عليه بخيل ولا 
إل 


وحرف (عللى) في قوله تعالى « فما أوجفم عليه » للتعليل » وليس لتعدية 
«أوجفتم» لأن معنى الايجاف لا يتعدى إلى الفيء بحرف الجر , أو متعلقٌ 
بمحذوف هو مصدر « أوجفتم 2١“‏ أي إيجافا لأجله . 


و(من) في قوله « من خيل » زائدة داخلة على النكرة في سياق النفي 
ومدخول (من) في معنى المفعول به ل«أوجفتم» أي ما سقتم خيلا ولا ركابا . 


وقوله « ولكنٌ الله يسلط وله عن من يحباء > الستدراك عل النفي الدي في 
قوله تعالى « فما أوجفتم عليه » لرفع توهم أنه لا حقٌّ فيه لأحد . والمراد : أن الله 
سلط عليه رسوله مُه . فالرسول أحق به . وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا 
كأنه قيل : فما سلطكم الله علهم ولكن سلط عليهم رسوله عَنه . 

وف قوله تعالى « ولكن الله يسلط وكلتفل من نيقاء > إغاة حداف لان 
التقدير : ولكن الله سلط عليهم رسوله عله والله بسلط سيل على من يشاء 
وكان هذا بمنزلة التذييل لعمومه وهو دال على المقدر 
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' وعموم « من يشاء » لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير 
المقاتلين . 


والمعنى : وما أفاء الله على رسوله عَيّهُ إنما هو بتسليط الله رسوله عله 
علييم ا وإلقاء اوضق لوهم وله بشاط رملةبعل من يشام . فأغنى التذييل 
عن المحذوف , أي فلا حقٌ لكم فيه فيه فيكون من مال الله يتصرف فيه رسوله عَيلم 
وولاة الأمور من بعده . 


فتكون الآية تبيينا لما وقع في قسمة فيء بني النضير . ذلك أن رسول الله عله 
لم يقسمه على جميع العُزاة ولكن قسمه على المهاجرين سواء كانوا مِمّن غزوا معةُ أم 
لم يغزوا إذ لم يكن للمهاجرين أموال . فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما ممنحوه 
المهاجرين من النخيل . «م يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم وهم أبو 
دَجانة (سيماك بن خزينة) » وسَهل بن حنيف , والحارث بن الصّمّة ٠‏ وعطى 
معد بن عاذ سيف أن الحفيق ع كل :ذلك تضرفت« اتاد الوسول 2112 لان 
الله جعل تلك الأموال له . 


فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير كانت بيانا بأن ما فعله 
الرسول عَوْللُمِ حقٌّ » أمره الله به » أو جعله إليه » وإن كانت نزلت قبل القسمة » 
إذ روي أن سبب نزوها أن الجيش سألوا رسول الله عَيكه تخميس أموال بني 
النضين غيل غنائم بدر فنزلت هذه الاية » كانت الآية تشريعا لاستحقاق هذه 
الأموال: .: 


ف ال العربي « لا خلافف بين العلماء أن الآية الأولى خخاصة 
لرسول الله عَِتمِ » أي هذه الآية الأولى من الآيتين المذكورتين في هذه السورة 
خاصة بأموال بني النضير » وعلى أنها خاصة لرسول الله مُه يضعها حيث 

. وبذلك قال عمر بن الخطاب بمحضر عثؤان » وعبد الرحمان بن عوف » 
0 ؛ وسعد » وهو قول مالك فيما روّى عنه ابن القاسم وابن وهب . قال : 
ل ل ا 
يخمسها . واخمّلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليه . قال ابن عطية 
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قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح الله على الأمة بما لم يوجف عليه فهو لهم 
خاصة اهدج اوسياقتفسير ذلك فى الآية بعدها . 


«( ما أقاء آل« على رَسُولِهم مِنْ أهل الْقرَى ملل وَللرْسُولٍ َي لمر 
الى والمسكين بوائن اليل كن لد يكون. ذولة ين الأغباء 
بكم 4 

جهو العلماء جعلوا هذه الآية إبنداء كلام أي عل الاشعناف: الابندان + 
وأنبا قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلها . ومن هؤلاء 
مالك وهو قول الحنفية فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير 
خاصة » وجعلوا الآية الثانية هذه إخبارا عن حكم الأفيَاءِ التي حصلت عند فتح 
قرّى أخرى بعد غزوة بني النضير . مثل قريظة سنة خمس ء وفدكِ سنة سبع » 
ونحوهما فعينته هذه الاية للأصناف المذكورة فيها ولا حق في ذلك لأهل الجيش 
أيضا وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب في قضائه بين العباس 
ورا العام اوري لص ل لعل اباو 
شور اسلو التفبيق بقوله هنا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » بعد أن 
قال في التي قبلها « وما أفاء الله على رسوله منهم » فإن ضمير « منهم » راجع 
ل« لذين كفروا من أهل الكتاب » وهم بنو النضير لا محالة . وعلى هذا القول 
يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأولى » ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة 
فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين . 

ومن العلماء من جعل هذه الآية كلمة وبيانا للاية التي قبلها » أي بيانا 
للإجمال الواقع في قوله تعالى «< فما أوجفتم عليه من خيل » الآية » لأن الآية التي 
قبلها اقتصرت على الإعلام بن أهل الجيّشُ لا حقٌ لهم فيه . ولم تبين مستحقه 
وأشعر قولّه « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » أنه مال لله تعالى يضعه 
حيث شاء على يد رسوله مَل فقد بيّن الله له مستحقيه من غير أهل الجيش . 
فموقع هذه الآية من التي قبلها موقع عطف البيان . ولدلك فصلت . 


ويمن قال بهذا الشافعيّ وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف . ومقتضى هذا 
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أن تكون أموال بني النضير مما يُخَمّس ولم يرو أحد أن رسول الله عله خمّسها 
بل ثبت ضدّه » وعلى هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا » أو 
تكون هذه الآية ناسخة للاية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة . 

قال ابن الفرس : آية « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. » . وهذه الآية 
من المشكلات إذا ُظرت مع الآية التي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال . 
ولا خلاف في أن قوله تعالى « وما أفاء الله على رسوله منهم » الآية إنما نزلت فيما 
صار لرسول الله عَيُهِ من أموال الكفار بغير إيجاف » وبذلك فسّرها عُمر وم 
غالفة حل 


وأما آية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف » 
وأما الآية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم فيها فمنهم من أضافها إلى التي 
لاوا موي تن عإتوا 21 الماك وانيي ريا مكدي تامرن أي الخيمة 
المومجف عليبا 3 وأن آية الأنفال نسخت اية الحشر . 

ومنهم من قال : إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين : 

واخلاب الواعيو بإ تاد فقيل نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية 
الأموال » وقيل نزلت في حكم الأْض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
تخصيصا لآية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك . والآية عند أهل هذه المقالة غير 
منسوخة . ومنبم من ذهب إلى تخيير الامام اه . 


والتعريف في قوله تعالى « من أهل القرى » تعريف العهد وهي قرى معروفة 
ا ل ا ل يا 
ل ل ل نقد 
: والأكثر على أن قَدَكِ كانت مثل النضير . 


ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول عَيْلهِ بل مثله فيه أيمة 
المسلمين . 


وتقييد الفيء ء بفيء القرى جَرى على الغالب أن الغالب أن لا تفتح إلا القرى 
أن أهلها يحاصرون فيستسلمون يطرخ بدني إذا اشتد علييم الحصار » فأما 
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النازلون بالبوادي فلا يُغلبون إلا بعد إيجاف وقتال فليس لقيد « من أهل القرى » 
مفهوم عندنا » وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون 
إيجاف . فمذهب مالك أنه لا يخِمّس وإنما تخمس الغنائم وهي ما غنمه المسلمون 
بإيجاف وقتال . 


وذهب أبو خنيفة إل العفضيل بين الأموال غير الأضين: وبين الأرضين: : فأما 
غير الأضين فهو محمّس » وأما الأضون فا خيار فيها للإمام بما يراه أصلح إن شاء 
قسسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجا 

علا وغل أتفسهم : 

وذهب الشافعي : إلى أن جميع أموال ارب مخمسة وحمل حكم هاته الاية 
على حكم اية سورة الأنفاق بالتخصيص أو بالنسخ . 

وذهب أب حنيفة إلى العفصيلٍ بين الأموال غير الأضيت وبين الرضيية 507 
غير الأأضين فهو مخمّس »ء بأما الأضون فالتفويض فيها للإمام بما يراه أصلح إن 
شاء قسّمها وخمس أهلها فهم أرقاء » وإن شاء أقرّ أهلها بها وجعل خراجا عليها 
وعلى أنفسهم . 

وهذه الآية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا 
للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر اية الانفال التي لم تجعل 
من ذكروا في هذه الآية إلا الخمس فقال جمع من العلماء : إن اية الانفال 
نسخت حكم هذه الآاية . وقال جمع : هده الآية تسخك إية الأنفال ..-وقال 

: كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك 

باية 0 » وبذلك قال زيد بن رومان : : قال القرطبي ونحوه عن مالك اه . على 
أن سورة الأنفال سنابقة في النزول على سورة اللدشر لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر 
وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين . 

إلا أن يقول قائل : إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تجديدا لما شرعه الله 
من التخميس في غناكم بدر » أي فتكون اية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله 
ا ل ل الحشر .. فيكون إلحاقها 
بسورة الأنفال بتوقيف من النبيء عَدُه . وقال القرطبي : قيل إن سورة الحشر 
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ل ل ا ل د 
أي بفعل النبيء عَُه » وبالإجماع . 

وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عنتها آية الحشر فتحت بحالة مترددة 
بين محرد الفيء وبين الغنيمة » فشّرع لها حكم خاص بها » وإذ قد كانت حالتها 
غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونُسخ حكمها واستقرٌ الأمر على انحصار 
الفتوح في حالتين : حالة الفيء المجرد وما ليس محردٌ فيء . وسقط حكم اية 
الحشر بالنسخ أو بالإجماع . والاجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لأنه 
يتضمن ناسخا . وعن معمر أنه قال : بلغني أن هذه الآية (أي اية « ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى ») نزلت في أرض الخراج والجزية . 

ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة مثل سواد العراق 
دون ما كان من أموالهم غير أرض . كل ذلك من الحيرة في في الجمع بين هذه الاية 
واية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه مع ما روي عن عمر في قضية حكمه 
بين العباس وعلي . ومع ما فعله عُمر في سواد العراق » وقد عرفت موقع كل . 
وستعرف وجه ما فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى « والذين 
جاءوا من بعدهم » . 

ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغناتم كلها بناء على تفسيرهم 
الفيء بما يرادف الغنيمة . وزعموا أمها منسوخة باية الأنفال . وتقدم ما هو المراد 
من ذكر اسم الله تعالى في عداد من لهم المغانم والفيءٌ والأصناف المذكورة في هذه 
الاية تقدم بيانها في سورة الأنفال . 

و« كيلا يكون دُولة » ام تعليل لما اقتضاه لام اتمايك من جعله ملكا 
لأصناف كثيرة الأفراد » أي جعلناه مقسوما على هؤلاء لأجل أن لا يكون الفيء 
ذزلة تين الاغنياغ قم المسلمين 5 أي ثلا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة 


نصيب ملة 0 1 
0 من ذلك . إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار 


قائل | ب | : المربا وأ ياء وما ه دوك 
من المغانم وهي : المرباع , والصفايا . وما صالح عليه عدوه دوا 
قتال ع» والنشيطة , والفضول . 
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قال عبد الله بن عنمة الضبّيٌ يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان 
وقائدهم في ايامهم : 

لك المرباع منها والصفايا22 وحكمك ولنشيطّةٌ والفْضول 
فالمرباع : ربُع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش . 

والصفايا : النفيس من المغائم الذي لا نظير له فتتعادر تب يسار 4ه 
قائد الجيش » وأما كمه فهو ما أعطاه العدرٌ من المال إذا نزلوا على حكم أمير 


اللي » 

والنشيطة : ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوّهم قبل أن يصلوا إلى 
موضع القتال . | 

والفُضُول : : ما ييقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس العْزاة 
مثل بعيرٍ وفرس . 


وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف اع 
فوائدها إلى 0 المشنلمة: سيك حاجاجهم العامة والخاصة » فاإن ما هو لله 
وللرسول مَكيلَةُ إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله َيه وجعل الخمس من المغانم 
كذلك لتلك المصارف . 


وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دُولة بين الأمة 
الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
المّوات » والفيء » واللقطات » والركاز » أو كان جزءا معينا مثل : الركاة » 
والكفارات . وتخميس المغانم . والخراج , والمواريث » وعقود المعاملات التي بين 
جانبي مال وعمل مثل : القراض . والمغارسة , والمساقاة » وفي الأموال التي يظفر 
بها الظافر بدون عمل وسعي مثل : الفيء والركاز » وما ألقاه البحر , وقد بينت 
ذلك في الكتاب الذي سميته « مقاصد الشريعة الإسلامية » . 

والدُولة بضم الدال : ما يتداوله المتداولون . والتداول : التعاقب في التصرف في 

6 وعخصيها: الاتتجمال عداول الاموال: : 
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والدكولة بفتح الدال : النوبة في الغلبة والملك . ولذلك أجمع القراء المشهورون 
على قراءتها في هذة الآية بضم الدال . 

وقرأ الجمهور « كي لا يكون دُولةَ » بتي وادولة عل أنه عير 
« يكون » . واسم « يكون » ضمير عائد إلى ما أفاء الله وقرأه هشام عن ابن 
عامر 2 '.وأبو جعفر برقع « ل » على أن « يكون » تامة و« دولة » فاعله . 

وقرأ الجمهور « يكون » بتحتية في أوله . وقرأه أبو جعفر « تكونَ » بمثناة 
فوقية جريا على تأنيث فاعله . واختلف الرواة عن هشام فبعضهم روى عنه موافقة 
(أي جعفر) في تاء « تكون » وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في 
الياء . 57 ع : 

١‏ والخطاب ف قوله تعالى « بين الأغنياء منكم » للمسلمين لأنهم الذين 
خوطبوا في ابتداء السورة بقوله « ما ظننم أن يخرجوا » ثم قوله « ما قطعتم من 
لينة » وما بعده . وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاجرين لم يكن لهم في 
ذلك الوقت غنى . 

والمراد ب« الأغنياء » الذين هم مظنة الغنى » وهم العُزاة لأمهم أغنياء بالمغائم 
والأتفال :: 


١‏ وَمَا َائْكُمْ الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَْكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتُوا آللّهَ إن الله 
شَدِيدُ الْعماب [7] 4 


كن به حكم فيّء بني النضير إذ هو أمر بالأحذ بكل ما جاء به 
الرسول عَدُم ويما جاءت به هذه الآياث في شأن فيْء النضير» والواو اعتراضية » 
والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم ما أفاء 
الله على رسوله مده من أرض النضير . 


قال 3 « حذوا ما 0 بقوة » 0 د ايضا 37 ار 5 به 


والعمل . 
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وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى « وما نبآكم عنه فانتهوا » ل د 
التشريع . وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبيء ء عله من قول وفعل 
ا ا . وفي الصحيحين عن ابن مسعود : أنه قال : قال 
رسول الله ينه : « لعن الله الواشثمات والمستوشمات » .. الحديث . فبلغ ذلك 
ام أة من بني أسد يقال لها 0 : بلغني أنك لعنت كيت 
وكيت فال ها : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله عَُهِ وهو في كتاب الله ؟ 
فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين ذ فما وجدت فيه ما تقول . فقال : لعن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه , أما قرأتٍ : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نام عنه 
فانتهوا » . 


ل م ا ل ل ل 0 
لسبال رسوله 2 وعطف الأمر بالتهوى على لدو بالأحذ بالأؤامر وترك النبيات 
يدل على أن التقوى هي امتغال الأمر واجتناب النهي . 

والمعنى : « واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب » » أي لمن خالف أمره 
للفقرَاء المْهَجِرِينَ الذين الخرجوا من ديرم مله يتَكُونَ فصل 
مْنَّ آلله وَرِضْوَناً وَيَنصِرُونَ آللة وَرَسُولَهُ أَوْليِك هُمْ آلصّدِقونَ [8] 46 

بدل ما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت 
عليها اللام مباشرة وعطمًا قوله « ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 


0 رد البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل 
القرى في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال بغي النضه 


التي 0 قُ ف قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منيم )2 فكأنه 
قيل : ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا , 
يدحل في ذلك المهاجرون والأنصار والذين امنوا بعدهم . 
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وأعيد 0 35 يدل يفل بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من 


وكثيرا ما يقترن البدل بمثل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي , 
وتقدم في قوله تعالى « تكونُ لنا عيدا لِأملنا وواخرنا » في سورة العقود . فبقي 
احتال أن يكون قيدًا « لذي القرنى «اليتامى والمساكين وابن االصبيل © فينعين 
أن يكون قوله « للفقراء » إلى اخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأصئاف 
وان القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما قبلها » فيقتضي هذا أن 
يُشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأأبعة . لأن مطلقها قد قيّد بقيد 
عقب إطلاق » والكلام بأواخره فليس يجري هنا الاختلاف في حمل المطلق على 
المقيف + ول تحجر الصور الأيعة: فق مل المطلق عل المقيك من اتحاد تحكمهها 
وجنسهما . ولذلك قال مالك وأبو حنيفة : لا يعطى ذوو القرنى إلا إذا كانوا 
فقراء لأنه عوض لهم عما حرموه من الزكاة . وقال الشافعي وكثير من الفقهاء : 
يشترط الفقر فيما عدا ذوي القرنى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبيء قله . قال 
إمام الحرمين : أغلظ الشافعي الرد على مذهب أي حنيفة بأن الله علق 
الاستحقاق بالقرابة وم يشترط الحاجة , فاشتراطها وعدم اعتبار القرايه يضاره 
ويحاذه . 


قلت : هذا محل التزاع فإن الله ذكر وصف الذي ووصف ابن السبيل وم 
يشترط الحاجة . 

واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حُرمت على ذوي القربى كانت 
فائدة ذكرهم في خمس الفيّء والمغام أنه لا يمتنع صرفه إليهم امتناع صرف 
الصدقات . ثم قال : لا تغترٌ بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق 
تشريفا لهم فمن علّله بالحاجة فَوّت هذا المعنى اه . 

.وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخول 2 والببحث فيه يطول . وحله مسائل 
الفقه والأصول . 


ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء والمهاجرين ابتدائية على حذف 
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المبتد! . والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه 
فتكون هذه مصارف أخرى للفيء . ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف 
العطف على طريقة التعداد كأنه قيل : فلله وللرسول . إلى آخره » ثم قيل للفقراء 
المهاجرين . فعلى هذين القولين ينتفي كونها قيد للجملة التي قبلها » وتنفتح 
طرائق أخرى في حمل المطلق على المقيد , والاختلاف في شروط الحمل » وهي 
طرائق واضحة للمتأمل » وعلى الوجه الأول يكون المعوّل . 


ووصيف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم 
مراعى جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار » ومراعٌى فيه إخلاصهم الإيمان 
وأهم مكرّرُون نصر دين الله ورسوله عَتُهِ فذيل بقوله « أوائك هم 
الصادقون » . 1 

واسم الإشارة لتعظم شأنهم وللتنبيه على ل وصف الصادقين 
لأجل ما سبق اسم الإشارة من الصيمات وهي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا ونصهم الله ورسوله فإن الأعمال الخالصة فيما 
عملت لأجله يَشهد الإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاق وأذى وإضرار » 
فيستطيع أن يخلص منها لو ترك .ما عمله لأجلها أو قصر فيه . 

وجملة « هم الصادقون » مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل وهو قصر ادعاني 
للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل كأنَّ صدق غيرهم ليس صدقا في جانب 


وموقع قوله « أولئك هم الصادقون » كموقع قوله « وأوائكك هم المفلحون » 
في سورة البقرة . 


وَالذِينَ تََوْءُو الدَارَ وَالإِيَمَنَ م لهم ا 0 و 


يَجَدُون ىق صذكدو,؛ هم ا 0 اوتا 0 تروك عَلى 0 له كات 
يذ لاا رن يق يه اريك هُمُ الْمُفلِحُونَ ٠‏ 093 4 


الأظهر أن « الذين » عطف على « المهاجرين » أي والذين تَبَدُنا الدار . 


00 الحة 1 





والذين تيا الدار هم الأنصار . 
والدار تطلق على البلاد » وأصلّها مُوضع القبيلة من الأرض . وأطلقت على 
القرية قال تعالى في ذكر ثمود « فأصبحوا في دارهم جائمين » . أي في مديتتهم 
وهي حجر تود . 
والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار : يغب والمعنى الذين هم أصحاب 
الدار . هذا توطئة لقوله « يحبون من هاجر إليهم » . 


والتبوء : اتخاذ المباءة وهي البُقعة التي يَبوءِ إلييا صاحبها » أي يرجع إليبا بعد 
انتشاره في أعماله . وني موقع قوله « والإيمانَ » غموض إذ لا يصح أن يكون 
مفعولا لفعل تبوءوا » فتأوله المفسرون على وجهين : أحدهما أن يجعل الكلام 
استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بِالمَنْرل وجعل إثبات الَبَوّءِ تخيلا فيكون فعل 
تبوأوا مستعملا في حقيقته ومجازه . 


وجمهور المفسرين جعلوا المغطوف ا ل 
وأخلصوا الايمان على نحو قول الراجز الذي لا يعرف : 


ست تبنا وماء باردا (1) 


2 


وقول عبد الله بن الربَعْرَى : 

يا ليت زوبَك قد غدا 00 
أي وممسكا رمحا وهو الذي درج عليه في الكشاف . وقيل الواو 

و» الإيمان » مفعول معه 


(1) هو من شواهد النحو . والمشهور أن تمامه : 

وفي خزانة الأدب عن حاشية. الشيرازى والهني للكشاف : أنه عجز رجز وأن صدره : 
للا حططتٌ الرجل عنها وأراد . 

قال : ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من صحاح الجوهري أنه لذي الرمة ولم أجده في 
ديوانه . 
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وعندي أن هذا ين الوجوه » وإن قل قائلوه . والجمهور يجعلون النصب 
على المفعول معه سماعيا فهو عندهم قليل الاستعمال فتجنبوا تخريج آيات القران 
عليه حتى ادعى ابن هشام في مُغني اللبيب أنه غير واقع في القران بيقين 10 
قوله تعالى « فأجمِعُوا أمرم وشركاءم » » ذلك لأن جمهور البصريين يشترطون أن 
يكون العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صَاحَبّه ولا يرون واو المعية 
ناصبة المفعول معه خلافا للكوفيين سن فإن الواو عندهم بمعنى (مع) . وقال 
عبد القاهر : منصوب بالواو 

والحق عدم التزام أن :يكو العو بعد عكر العمل 1 تزى صحة قول 
القائل : استوى الماء واليكبية . وقولهم : سرت 0 » وهو يفيد الثناء علييم أن 
دار الهجرة دازهم اووا إليها المهاجرين لأا دار مؤمنين لا يماثلها يومعذ غيرها . 

وبذلك يتضح أن متعلق « من قبلهم » فعل «تَبددُوا» بمفرده. وأن اخرور 
المتعلق به قيدٌ فيه دون ما ذكر بعد الواو لأن الواو ليست واو عطف فلذلك لا 
كن نحية نقا« الفسل الستااى. اران لعن او حملي رقن دلا يتلق يا رون : 

وفي ذكر الدار (وهي المدينة) مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة بحيث 
جعل تبوّهم المدينة قرين الثناء علييم بالايمان ولعل هذا هو الذي عناه مالك رمه 
الله فيما رواه عنه ابن وهب قال : « سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها 
من الاقاق . فقال : إن المدينة تبوئت بالإيمان والمهجرة وإن غيرها من القرى 
افتتحت بالسيف ثم قرأ والذين تبدة! الدار والإيمان من قبلهم يحبون 

من هاجر إليهم » الاية . 


وجملة « يحبون من هاجر إلييم » حال من الذين تدا الدار » وهذا ثناء 
عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام إذ أحبوا المهاجرين » وشأن القبائل 
أن يتحرجوا من الذين يباجرون إلى ديارهم لمضايقتهم . 

ومن اثار هذه امحبة ما : اجقال: الصعو من عر لدان الريج ع عبد 
لمان إل عرفت 1 ريك عله أن خاهه اك رن ا 
زوجتيه » وقد أسكنوا 0 معهم في بيوتهم ومنحوهم من نخيلهم » و 
الأحوة التي آخى النبيء عَيْيلهِ بين المهاجرين والأنصار . 


02 اللحشر 





وقوله ج» ولا يجدون فْ صدورهم حاجة مما وتوا « أريد بالويجدان الإدراك 
العفلن 3 وكنى بانتفاء وجدان الحاجة عن انتفاء وجودها لها .لو كانت موجودة 
لأدركوها في نفوسهم وهذا من باب قول الشاعر : 


ولا ترى السضبٌ بها ينجحر 

والخاجة في الأصل : اسم مصدر الحَوْجٍ وهو الاحتياج » أي الافتقار إلى 
شيء »2 وتطلقٍ عل الأمر امحتاج إليه من إطلاق المصد ر عل اسم المفعول ٠»‏ وهي 
هنا مجاز 5 امار والمرادٍ » وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة 
كقوله تعالى « وِتلُوا عليها حاجةٌ في صدورم » » أي لتبلغوا في السفر علي 
ا الذي تسسافرون لله » وكقوله تعالى « إلا اده في نفس يعقوب 
قضاها » أي ازيا مهما وقول النابغة : 
أيامٌ تخبرني نعم وأَحررهما ما أكثّم الناسَ من حاجي وإسراري 

وعليه فتكون (من) في قوله « مما أوتوا » ابتدائية » أي مأربا أو رغبة ناشعة من 
فَيْء أغطية المهاجرون . والصدور مراد بها النفوس جمع الصدر وهو الباطن الذي 
فيه الحواس الباطنة وذلك كإطلاق القلب على ذلك . 

و:<ا ما و هو ف بني التطيير» . 

وضمير « صدورهم » عائد ل « الذين 0 الدار » » وضمير « أوتوا. » 
عائد إلى « من هَاجر إليهم » » لأ من هاجر جماعة من المهاجرين فروعي في 
ضمير معنى (مَنْ) بدون لفظها . وهذان الضميران وإن كانا ضميري غيبة وكانا 
مقتريين فالسامع يرد كل ضمير إلى معاده بحسب السياق مثل (ما) في قوله تعالى 
« وعَمَروها أكثر مّما عمروها » في سورة الروم . وقول عباس بن مرداس يذكر 
انتصار المسلمين مع قومه بني سّلم على هَّوازن : 


دنا ولولا تحنٌ أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 
(اي احرز جيش هوازن ما جمّعه جيش المسلمين) . 


والمعنى : أنهم لا يخامر نفوسهم تشوف إلى أخذ شيء مما أوتيه المهاجرون من 
ء بني النضير . 
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0 فإن الحماجة 3 ل يصح رقوعها في الصدور لأا من الوجدانيات 
والانفعالات . ومعنى' نفي وجدان الاحتياج 5 صدورهم ع لفرط حبهم 
للمهاجرين صاروا لا يخامر نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء ما يوتاه 0 ؛ 
أي فهم أغنياء عما يوّتاه المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه 
المهاجرون بَلَهَ أن يتطلبوه . ش 

وتكون (من) في قوله تعالى « مما أوتوا » للتعليل » أي حاجة لأجل ما أوتيه 
المهاجرون , أو ابتدائية » أي حاجة ناشئة عما أوتيه المهاجرون فيفيد انتفاء وجدان 
الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشئه المعتادة في الناس تبعا 
للمنافسة والغبطة » وقد دل انتفاء أسباب الحاجة على متعلق حاجة المحذوف إذ 
التقدير ا ولا يجدون 2 نفوسهم حاجة لشيء أوتيه المهاجرون 5 

والايثار : ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة . 

وا معنى 1 0 على أنفسهم 5 ذلك اهار ميم وهذا أعبى درجة ة ثما أفاده 
قوله « ولا يُجدون في صدورهم حاجة مما أوتو| » فلذلك عقب به وم يُذكر 
0 » لدلالة قله « هما أوتوا » عليه . 


ومن إيثا يثارهم المهاجرين ما روي ف الصحيح أن النبيء 2 دعا الأنصار 
ليقطع لهم قطائع بنخل البحرين فقالوا الراك ا اورداب لاضن 
ل 


وإما إيثار الواحد مهم م عل غيره منهم فما رواه البخاري عن أي هريرة قال 

«أق رجل رسول الله ع فقال : يا رسول الله أصابني الجهد . فأرسل في 
نسائه فلم يجد عندهنّ شيعا فقال النبيء مه : ألا رجل يُضيف هذا الليلة رحمه 
لد فقام رجل من الأنصار (هو أبو طلحة) فقال: آنا يا رسول الله فذهب إلى 
أهله فقال لامرأته : هذا ضيف “رسول الله لاتدحريه شياع 'فقالت: : : والله ما 
عندي إلا قَوثٌ الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميم أوتعالي فأطفئي 
السسراج ونصطوي بطوننا الليلة . فإذا دل الضيف فاذا اهورى 'ليأكل فقومي إلى 
السراج ري أنكِ تصلحينه فأطفكيه وريه أن تأكل . فقعدوا وأكل الضيف . 


04 الحشر 


دحت اص موا اولي لاسي براي مرو يقاو راي راسي أي 
طلحة وقيل غير ذلك . 


وجملة « ولو كان بهم خصاصة » في موضع الحال . 


و(لو) وصلية وهي التي تدل على مجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يْظِنٌّ 
حصول الجواب. عند حصوطا . والتقدير : لو كان بم خصاصة لاثروا عل 
أنفسهم فيعلم أن إيثارهم ف الأأحوال التي دون ذلك بالأحرىٍ دون إفادة الامتناع . 
وقد بينا ذلك عند قوله تعالمى « فلن يُقبّل من أحدهم ملء | لض ذهبا ولو افتدى 
نه 6ق اسيورة ال «عمرانة ٠.‏ 

والخصاصة : شدة الاحتياج . 


ونتكين قعل ركان اكد كزن تانرة التضاففة ايين عحقيقياب» رلأته قصال 
بين (كان) واسمها بامجرور . والباء للملابسة . 

وجملة « ومن يُوقَ شح نفسه فأولقك هم المفلحون » تذييل » والواو 
اعتراضية » فإن التذييل من قبيل الاعتراض في آخر الكلام على الرأي الصحيح . 
وتذيبل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله « ميُورون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » يشير إلى أن إيثارهم على أنفسهم حتى في حالة ش 
الخصاصة هو سلامة من شح الأنفس فكأنه قيل لسلائتهم من شح الأنفس 
« ومن يوق شح نفسه فأواك هم المفلحون » . 


ارد سا ا اما ب ةا 1 0 
لكشا إل لفق نيما بد فضي أن ابل راش ودرأ ع أحد ماد 
را سام سا سي يد 

وفي الحديث في, بيان أفضل الصدقة « أن تصّدّق وأنت صحيح شحيح 
تخشى الفقر وتأمّل الغنى » . ولكن النفوش تتفاوت في هذا المقدار فإذا غلب 
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أحسن وصفه من قال » لم أقف على قايله : 
كاوق لفسا ايقن» ختتسة 01 إذا هَمّ بالمعروف قالت له مهلا 

فمن وقي شح نفسه . أي وق من أن يكون الشح المذموم تُحلقا له » لأنه إذا 
وقي هذا الخُلقَ سلم من كل مواقع ذمه . فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح 
بمقدار ما وقيه . 

واسم الإشارة لتعظم هذا الصنف من الناس . 

وصيغة القصر المؤداة بضمير الفصل للمبالغة لكثرة الفلاح الذي يترتب على 
وقاية شح النفس حتى كان جنس المفلح مقصور على ذلك الموقى 

ومن المفسرين من جعل ١0‏ والذين تبوؤوا الدار « ابتداء كلام للثناء على 
الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين وهؤلاء لم يجعلوا للأنصار حظا في ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى وقصروا قوله « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى « 
على قرى خاضة سي : قريظة . وفك » وخيير اي ردي القَرى , 
وروا أن رسول الله عَيْهِ لا أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار : « إن شكم قاسمم 
المهاجرين من أموالكم وديارم وشاركتموهم في هذه الغنيمة » وإن شم أمسكمم 
أموالكم وتركم لهم هذه ؟ فقالوا : بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه 
الغنيمة » فنزلت ايةَ « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » الآية . 

ومنهم من قصر هذه الآية على فَيء بني النضير وكل ذلك خروج عن مهيع 
انتظام اي هذه السورة بعضها مع بعض وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن 
الأحبار التي رووها في ذلك فلا ينبغي التعويل عليه . وعلى هذا التفسير يكون 
عطف « والذين 0 الدار » عطف جملة على جملة » واسم الموصول مبتداً 
وحملة « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن المبتد! 7 


و 


رادي كار مِنْ بَعْدِهمٌ 0 ًا أغفرٌ نآ لاون ل سبق 
الإيمسنٍ ولا ككل في 00 2 لدي 0 6 إِنَْكَ 5 
رَحِيم [10] * 


96 الحَفسَرٌ 


عطف على « والذين ووأ الدار » على التفسيرين المتقدمين كنا عل راي 
من جعلوا 2 والذين ووأ الدار « معطوفا على 2 للفقراء المهياجرين « جعلها 
» الذين جاءوا من بعدهم » فريقا من أهل. الف ؛ وهو غير المهاجرين الأ هناد 
بل هو من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنصار » فضمير « من بعدهم » 
عائد إلى مجموع الفريقين . 


1 0 إلى مكان يم 58 فريق ثالث وهؤلاء هم الذين كرا في قء 
تعالى يعد ذكر المهاجرين والأنضاز » والذين اتّبعوهم بإحسان « أي اتبعوهم 5 
الايمان . 


نما صيغ « جاءوا » بصيغة الماضي تغليبا لأ من العرب وغيرهم من أسلموا 
بعد الهجرة مثل غفارة ١‏ ومُزينة » وأسلم ومثل عبد الله بن سّلام » وسلمان 
29 فكأنه قيل : الذين جاذرا ويجيئون » بدلالة لحن الخطاب . والمقصود من 
: زيادة دفع يهام أن - المهاجرون بما أفاء الله على رسوله َيل من أهل : 

7 كا اختصهم النبيء عد بفيْء بني النضير . 


وقد شملت هذه الاية كل من يوجد من المسلمين أبد الدهر » وعلى هذا جرى 
فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه . روى البخاري من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبيه قال : قال عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها (أي الفاتحين) م قسم النبيء عَثُ خيبر 

وذكر القرطبي : أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله 
عليه وقال لهم : تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا على فلما غدّوا عليه قال :. قد مررت 
بالآيات التي في سورة الحشر وتلا « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » إلى 
قوله « أولئك هم الصادقون » . قال : ما هي طْولاء فقط وتلا قوله « والذين 
جاءوا من بعدهم » إلى قوله « رءوف رحم » ثم قال : ما بقي أحد من أهل 
الإسلام إلا وقد دحل في ذلك اه . 


وهذا ظاهر في الفيء » وأما ما فتح عنوة فمسألة أخرى ولعمر بن الخطاب في 
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عدم قسمته سوادَ العراق بين الجيش الفاتحين له عمل آخر . وهو ليس من 

والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعالى « والذين تَبَدمْا الدار والإيمان » 
كلاما مستأنفا » وجعل « يحبون من هاجر إليهم » خبرا عن اسم الموصول » 
جعلوا قوله « والذين جاءوا من بعدهم » كذلك مستانفا . 


ومن الذين جعلوا قوله « والذين .ا » معطوفا على « للفقراء المهاجرين » 
من جعل قوله « والذين جاءوا من بعدهم » مستأنفا . ونسبه ابن الفرس في 
أحكام القران إلى الشافعي . ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام 
وليس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير . 

وجملة « يقولون ربّنا اغفر لنا » على التفسير الختار في موضع الحال من 
« الذين جاءوا من بعدهم » . 


والغل بكسر الغين : الحسد والبغض, أي سألوا الله أن يطهر نفوسهم من 
الغلّ والحسد للمؤمنين السابقين على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبيء َه وا 
فضّل به بعضهم من الهجرة وبعضهم من النصرة . فبيّن الله للذين جاؤوا من 
بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست للمهاجرين والانصار , وهي فضيلة الدعاء لهم 
بلعترة واتطواء اصمائر .عل ديم واعفاة ابعص هم .... 

والمراد أغهم يضمرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه . 

وقد دلت الآية على أن حقا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير , وأن حقا 
عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم » قال مالك : من كان يبغض أحدا من 
أصحاب محمد ميته أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيّء المسلمين » م 
قرأ « والذين جاءوا من بعدهم » الاية . 

فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالى « يقولون ربّنا اغفر لنا » الآية » فإن 
المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهم فإذا أضمروا 
خلافه وأعلنوا بما يناي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف . فإن الفيء عطية 
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أعطاها الله تلك الأصناف لم يكتسبوها بحق قتال » فاشترط الله عليهم في 
وهو يعني إلا ما كان من شنان بين شخصين لأسباب عادية أو شرعية مثل 
. ما كان بين العباس وعلي حين تحاما إلى عمر . فقال العباس : اقض بيني وبين 
هذا الظالم الخائن الغادر . ومثل إقامة عمر حدّ القذف على ألي بكرة . 
. وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال وبين علي ومعاوية من القتال 
نما كان انتصارا للحق في كلا رأيّي الجانبين وليس ذلك لغل أو تنقص » فهو 
كضرب القاضبي أحدًا تأدبيا له فوجب إمساك غيرهم من التحزب هم بعدهم 
فإنه وإن ساغ ذلك لاحادهم لتكافىء درجاتهم: أو تقاربها . والظنٌّ بهم زوال 
الحزازات من قلوبهم بانقضاء تلك الحوادث , لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم 
الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير » وإنما هي مسحّة من حمية الجاهلية تُخرت 
عضد الأمة المحمدية . 


٠‏ الم 1 رَ إلى ألذينَ نَاققَوا يعولُونَ لِإِحرنهِمٌ الذِين كَمَروا 2 أَهْلٍ 
5 0 00 0 مَعَكمُ ولا يع فيكم اناا ابذا وَإِن 
لمت , آلله يَشْهَدُ إِنّهُمِ لَكَدْبُون [11] 4 


ل ل 0 
مصارف فيمهم وفيء ما يُفتح من القرى بعد ذلك » بذكر أحوال المنافقين مع بني 
النضير وتغريرهم بالوعود الكاذبة ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أوائك لا 
يتخلون عنه ولو في جانب قوم هم الذين يودُون أن يظهروا على المسلمين . 

والجملة استناف ابتدالي والاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المنافقين 
فبني على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على ايقاع هذا العلم كأنه يقول 
تأمّل الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوائهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال 
عجيب » وقد تقدم تفصيل معنى : « الم تر » إلى كذا عند قوله تعا! ال 
إلى الذين خرجوا من ديارهم » في سورة البقرة . 
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وجملة « يقولون » في موضع المفعول الثاني . والتقدير : 2 يرهم قائلين . 
وجيء بالفعل المضارع عق تكرر ذلك 0 2 أي يقولون ذلك 0 


و« الذين نافقوا » الخبر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من 
لمنافقين مى منهم عبد الله بن أبيّ بن سلول » وعبد الله بن نبل » ورفاعة بن 
زيد » ورافعة بن تابوت » وأوس بن قيضي » ووديعة بن أي قول » أو ابن قوقل » 
وسويد (لم يُنسب) وداعس (لم ينسب) » بُعنوا إلى بني النضير حين حاصر جيش 
المسلمين بني النضير يقولون لهم هم : اثبتوا في معاقلكم فَإِنّا معكم . 

والمراد بإخواتهم بنو النضير وإنما وصفهم بالإخوة هم لأغهم كانوا متّحدين في 
الكفر برسالة محمد ده » وليست هذه أخوة النسب فإن بني النضير من 
اليبود » والمنافقين الذين بعنوا إلهيم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من 
الأزد . 

وفي وصف إخواتهم بدزخالة يد كفروانع إفاء تق أن نحاتب اللحوة ينبو هو 
ا إلا ل ل الكتاب وهو 

200000 

وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئئوا لنصرتهم فهو كناية عن النصر وإلا 
فإنهم لا يرضون أن يفارقوا بلادهم . 

الحا عن انه لاس 
الدافقين' 3 يطبعون رك ار ل فكان النافقون فى غنية عن تقيق 
هذا الخير . 

ومعنى « فيكم » في شأنكم , ويعرف هذا بقرينة المقام , أي في ضرم إذ لا 
يخطر بالبال أنهم لا يطيغون من يدعوهم إلى موالاة إخوانهم ؛ ويقدر المضاف في 
مثل هذا بما يناسب المقام . ونظيره قوله تعالى « فترى الذين في قلوهم مرض 
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يسارعون فيهم » » أي في الموالاة لهم . ا ا د 
القتال . والنصر يطلق على الإعانة على المعادي . وقد أعلم الله رسوله مده بأ 
كبن في ذلك بعد م أعمه جا أقسموا علي تطمين خا لل لآ رت ؛ 
إجلاء بني النضير وقبل غزو قريضة لثلا يتوجس الرسول عَنُه ‏ خيفة من باس 
اناقين , وتمى الله الخبر شهادة لأنه خبر عن يقين بنلة الشهادة التي لا 


2 


0 ين 


نْ أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ : 


وى ّ 


5 


بيان لحملة « والله يشهد إنهم لكاذبون » . 


واللام بريه العبيم رهد تاكيك من الله تعالى لرسوله َيه أنهم لن يضروه 
شيئا لكيلا يعبأ بما بلغه من مقالتهم . 


وقنكن: زد أخويكرا ‏ تووة كارا > ,عانداذة إن؟ «وو اندي عقيو تمن هد 
الكتاب » » أي الذين لم يخرجوا ولما يقاتلوا وهم قريظة وخيبر , أما بنو النضير فقد 
ربوا قبل نزول هذه السورة فهم غير معنيين بهذا الخبر المستقبل . والمعنى : لئن 
أخرج بقية اليبود في المستقبل لا يخرجون معهم ولمن قوتلوا في المستقبل لا 
ينصرونهم . وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب . فإن قوله « والله يشهد إنهم 
لكاذبون » جمع ما.في هاتين الجملتين فجاء بيانه بطريقة الإظناب لزيادة تقرير ' 
كذبهم . 


سام 


0 ولئْن نَُصرْوهُمْ أ مولن ال ثم 1 ينضسرون [12] 3 


ارتقاء في تكذيهم على ما وعدوا به إخوائهم . والواو واو الخال وليست واو 
العطف . 


وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله. « ليون الأدبار ثم لا ينصرون » 
فيكون إطلاق الفعل على إرادته مثل قوله تعاللى « إذا قمتم إلى الصلاة. فاغسلوا 
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وجوهكم » الآية وقوله : « فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من 'الشيطان 
الربجم » . 

وقوله تعالى « للذين يَوُلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » . أي يريدون 
العدد إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء . والمعنى : أنه لو فرض أنهم أرادوا نصرهم فإن 
أمثالهم لا يترقب منهم الثبات في الوعى فلو أرادوا نصرهم وتجهزوا معهم لفروا عند 
الكريبة وهذا كقوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوم إلا خبّالا ولاؤضعوا 


خلالكم . 
ويجوز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرجال والعتاد وهو من معاني النصر 


و(ثم) في قوله 7 0 ابتصررة» لتاخي الرتبي يا هو شأنها في عطف 
الحمل فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة 
المنافقين فهو أقوى من انبزام المنافقين إذا جاؤوا لإعانة أهل الكتاب في القتال . 


وضمير « لا ينصرون » عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب إذ الكلام 
جارٍ على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب . 
والمقصود تثبيت رسول الله عه والمسلمين وتأمينهم من باس أعدائهم . 


3-098 


ادق مماممةة .. 3 2 01 
0 لانتم اشك رهبة فى 0 من آله ذلك 30 قده لا 


لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في القتال تشديد نفس النبيء عَيه 
نفس 8 0 لا 0 و 1 مساندع ل حرب ا 
فقون البلين: خقية ديدة مقت شدعا 0 شك طن لتتشيديع “الله 
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تعالى » فإن خشية جميع الخلق من الله أعظم خشية فإذا بلغت الخشية في قلب 
أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى الخشية . 

25000 المسلمين ليعلموا أن عدوّهم مُرهَب منهم » وذلك ما 

00 إقداما في محاربهم إذ يس سياق للدم التسيعول على امنافقين 

ا ا 

والصدور مراد بها : النفوس والضمائر لأن محل أجهزتها في الصدور . 

والرهبة : مصدر رهب », أي خاف . 

وقوله « في صدورهم » ل « رهبة » فهي رهبة أواكك 

وضمير « صدورهم » عائد إلى « الدذين نافقوا » و«الدذين كفروا 1 ل 
الكتاب » إذ ليس اسم أحذ الفريقين أولى بعود الضمير العامة ادحية الضمير 
لكليساء :رلا المقصودين بالقتال هم يبود قريظة وخيبر وأما المنافقون فكانوا أعوانا 

وإستاذ شد إلى ضمير المسلمين المخاطين إسناد نبي كانه قبل :. أرهبتكم 
في صدورهم أشد من رهبة فيها . فالرهبة في معنى المصدر المضاف إلى مفعوله » 
وكل مصدر لفعل متعدّ يحتمل أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله » ولذلك فسره 
النتخشري بأشد مرهوبية . 

و« من الله » هو المفضل عليه » وهو على حذف مضاف ., أي من رهبة” 
الله » أي من رهبتهم الله ما قال النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وَعِلِ في ذي المطارة عاقل 

أي على مخافة وعل . 

وهذا تركيب غريب النسج بديعه . والمألوف في أداء مثل هذا ال أن يقال : 
تم منكم في صدويهم أشد من وهم من لذ فل عن هذا انمع ال 
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النسج الذي حبك عليه في الآية » ليتأنّى الابتداء بضمير المسلمين اهتاما به 
وليكون متعلّق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم وليأني التقييز المحول عن الفاعل 
لما فيه من خصوصية الاجمال مع التفصيل "ا تقرر في خصوصية قوله تعالى 
ذد واششغل الرأس شيبا » دون ا 8 . وليتأق حذف المضاف في 
وكين وان الله 6+ إذ التعلاير : من رهبة الله لأن حذفه لا يحسن إلا إذا كان 
موقعه متصلا بلفظ « رهبة » » إذ لا يحسن أن يقال : لرهبتهم أشد من الله . 
وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الئاس كخشية الله 
أو أشدّ خشية » في سورة النساء . 


فاليبود والمنافقون من شاع أن يخشوا الله . أما اليبود الامج أهل دوخ فَهُم 
يخافون الله ويحذرون عاب الدنيا وعمّاب الآخرة . وأما المنافقون فهم مشركون عم 
يعترفوك أن الله تعاللى هو الاله الأعظم 2 وأنه و الموجودات بآن يخثنى لأنه رب 
الجميع وهم لا يثبتون بعك ولخو فمعديب الله قاو عل خشية عداتالدتيا 
من خسف وقحط واستكصال ونحو ذلك وليس وراء ذلك خشية . وهذا بشارة 
للنبيء مه والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوّهم 6 قال النبيء 


الل : 00 
عه « صرت بالرعب مسيرة شهر » . 


ووجه وصف الرهبة بأمها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد حفيّة: » أي 

نهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين 0 بالشجاعة ليرهبهم المسلمون 
ايا عله على دخيلتهم فليس قوله « في 
صدورهم » وصفا كاشفا . 

وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوههم ثُنّي عنان 
الكلام إلى تذئة عزلك الأعداء من محرا كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بن 
اقم للحي و را 0 
يخلصهم من عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول عَم فعلموا صدقةٌ فنجّوا 
من عواقب كفرهم به في الدنيا والآخرة فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة 
بمية عي زائدة للسامين.: ١‏ 


فالجملة معترضة بين البيان ومبينه : 
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والإشارة بذلك إلى المذكور من قوله « لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله » 
واجتلاب 7 0 ليتميز الأمر 0 عليه 0 ييز لغرابته . 

ع 0 

ل 
وصار من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد منهم . وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعال : « إن في اختلاف الليل والنهار» الى قوله « لآيات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة . 

والقعة: وافهم امعان لكيه م اوقد اقلم عدك اقولهتعاى جوز كما ولام القوم: لا 
يكادون يفقهون حديثا » في سورة النساء » وقوله « انظر كيف نصرّف الايات 
لعلهم يفقهون » 5 سورة ة الأنعام » ذلك أي تبعوا دواعي الخوف المشاهد وذهلوا 
عن الخوف المغيب عن أبصارهم , وهو خوف الله فكان ذلك من قلة فهمهم 


© لا يُقَتِلوكَكُمْ جَمِيعًا إلا في قرَى مُحَصِئَةٍ أو مِنْ وَرَاء جثر »4 
هذه الجملة بدل اشهال من جملة « لأنتم أشد رهبة في صدروهم من الله 20١‏ 
لأن شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصّن لقتالهم إياهم , أي لا 
يقدرون على قتالكم إلا في هاته الاحوال والضمير المرفوع في « يقاتلونكم » عائد 
الى « الذين كفروا من أهل الكتاب » . 

وقوله « جميعا » يجوز أن يكون بمعنى كلهم كقوله تعالى : « الى الله مرجعكم 
جميعا » فيكون للشمول .2 أي كلهم لا يقاتلونكم اليبود والمنافقون إلا في قرى 


محصنة الح . 


ب ل ا 
المتحالفين فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم فيكون النفي منصّبا الى هذا 
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القيد » أي لا يجتمعون على قتالكم اجتاع الجيوش , أي لا بهاجمونكم ولكن 
يقاتلون قتال دفاع فْ قراهم . 

واستثناء « إلا في فى » على الوجه الأول في « جميعا » استثناء حقيقي من 
عموم الأحوال » أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من الأحوال إلا في حال الكون 
في قرى محصنة الح . وهو على الوجه الثاني في « جميعا » استثناء منقطع لأن 
القتال في القرى ووراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين . 


وعلى كلا الاحتالين فالكرم يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في 
قريتهم » وإلا خائفين متَتَرّسِينَ . 

والمعنى : لا يباجمونكم » وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم ولكنهم يدافعونكم 
في قرى محصنة او يقاتلونكم من وراء جدر . أي في الحصون والمعاقل ومن وراء 
اضر » وهذا كناية عن مصيرهم لى المزيمة إذ ما حورب قوم في عَمَر 0 إلا 
ذنُوا ما قال عَلِنَ رضي الله عنه : وهذا إطلاع هم على تطمين للرسول يك 2 
والمؤمنين ود خائل الاعداء . 

و2 الجَدُر » بضمتين 5 قراءة ا جمهور جمع جدار . وقرأه ابن كثير وأبو 
عمرو « جدار » على الإفراد » والمراد الجنس تساوي الجمع . ش 

وقرّى بالقصم امي ب ووز ونين عل غدر قياس نوما كان عل ار لله 
معتل اللام مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدودا مثل : ركوة وركاء » 


وشكوة وشكاء د ول اسبخ القصر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوى ٠‏ وقرية 
قوذلل قال الغراء : قَرّى شاذ » يريد خارج عن القياس . 


استعناف بياني لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأئهم لا يقاتلون 
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المسلمين إلا في قرى. محصنة المفيد أ: نهم لا يتفقون على .جيش واحد متساندين فيه 
ما يثير في نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك مع أنهم متفقون على عداوة 
المسلمين . فيجاب بأن بينهم بأسا شديدا وتداببا » فهم لا يتفقون . 

وافتتحت الجملة بج بأسهم » للاهتام بالأخبار عنه بأنه بينهم » أي متسلط 
من بعضهم على بعض وليس باسهم على المسلمين . وفي تهكم . 

ومعنى بينهم : أن محال البأس في محيطهم فما في بأسهم من إضرار فهو 
منعكس اليهم . وهذا التركيب نظير قوله تعالى « رحماء بينهم » . 

وجملة « تحسبهم جميعا » الى آخرها استغناف عن جملة « بأسهم بينهم 
شديد » . لأنه قد يسأل السائل : كيف ذلك ونحن نراهم متفقين ؟ فأجيب بأن 
ظاهر حالهم حال اجتاع واتحاد وهم في بواطنهم مختلفون فاراؤهم غير متفقة لا إلفة 
بينهم لآن بيهم إحَنا وعداوات فلا يتعاضدون . 

والخطاب لغير معيّن لأن النبيء عَُهِ لا يحسب ذلك . وهذا تشجيع 
للمسلمين على قتالهم والاستخفاف بجماعتهم . وفي الاية تربية للمسلمين ليحذروا 
من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا 
كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متاثلا في أصول مصاحهما المشتركة » وإن 
اختلفت في خصوصياتما التي لا تنقض أصول مصالحها , ولا تفّق جامعتها » 
وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن لك 
الضمائر خالصة من الإاحن والعداوات . 


القلوب : المتقول والأكار + وإطلاق الاب .غل المقل “كير في أللفة.. 

وشئَّى : جمع شتيت بمعنى مفارق بوزن فَعْلَى مثل قتيل وقتلى » شبهت العقول 
امختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في جهات في أنمها لا تتلاق في مكان 
وانحد , والمعنى : أنهم لا يتفقون على حرب المسلمين . 

وقرلة «اذلك » إشارة الى ما لذكر :من أن بأسهم بيتهم اومن تخصت 2 0 
أفرادهم وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح فأضاعوا 8 قومهم . 


اللبحشسر 17 





ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله بأمهم قوم لا يعقلون إيماء الى أن ذلك من آثار 
ضعف عقوهم حتى صارت عقوهم كالمعدومة فالمراد 1 انهم لا يعقلون المعقل 
الصحيح . 

وأوثر هنا « لا يعقلون » . وفي الآية التي قبلها « لا يفقهون » لأن معرفة مآل - 
التشتت في الرأي وصف البأس الى المشارك في المصلحة من الوّهن والفتّ في 
ساعد الأمة معرفة « مشهورة » بين العقلاء قال أحد بني نبهان يخاطب قومه إذ 
أزمعوا عل كرب بعصهم : 
وأن الحزائنة أن كدر لحي سوانا صدورٌ الاسل 
فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول لهم فكانت هذه الحالة شقوة 
هم حصلت منها سعادة للمسلمين . 

وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم الى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم 
كالجبلة المقومة للقومية وقد ذكرته انفا . 


كمَئلٍ آلذينَ من قيْلِهِمْ قري ذَاقوا وَبَال ل لمم عَذَابٌ 
ليم [15] 4 


خبر مبتدأ محذوف دلّ عليه هذا الخبر » فالتقدير : مثلهم كمثل الذين من 
قبلهم قريبا » أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين كحال الذين من قبلهم 
قريبا . ا 


والمراد : أن حالهم الركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار الخوف من 
المسلمين 6 ومن التفرق بيهم وبين إخوانهم من أهل الكتاب » ومن حدذلان 
المنافقين إياهم عند الحاجة » ومن أنهم لا يقاتلون المسلمي إلى قر خصحة أو 
تن و امجدر حال لد بن اكائرا من علوم و زيان فريك رقم تو التطبير 13يم 
أظهروا الاستعداد الكر وأبوا الحخلاء 2( فلم يحاريوا إلا قُُ قريتهم إذ حصنوها وقبعوا 
فيبا حتى أعياهم الخحصا ز فاطتطزوا الى الحخلاء وم ينفعهم المنافقون ولا إخوانهم من 
أهل الكتاب 5 
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وعن يجماهد أن « الذين من قبلهم » المشركون يوم بدر . 
وَمن) زائدة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله . 


بوانتصبت ريا »عل الظرفية متعلقا بالكون. المصمر ف قله .زد كمدل 6 . 
أي كحال كائن قريب » أو انتصب على الحال من « الذين » أي الوم القريب 
منهم . كقوله « وما قوم لوط منكم يبّعيد » .. 

والوبال أصله : وخامة المرعى المستلذ به للماشية يقال : كلاً وبيل . إذا كان 
مَرعى تخضيرًا « حلوًا » تبش اليه الإبل فيحبطها ويمرضها أو يقتلها » فشبهوا في 
إقدامهم على حرب المسلمين مع الجهل بعاقبة تلك الحرب بإيل ترامت على مرعى 


وبيل فهلكت وأثبت الذوق عل طريقة المكنية وتخييلها » فكان ذكر « ذاقوا » 
مع « وبال » إشارة الى هذه الاستعارة . 


و2 أمرهم « شأنُهم وما دبروه وحسبوا له حسابه وذلك . مهم أوقعوا 57 ف 
الجلاء وترك الديار وما فيبا 4 أي ذاقوا سوء أعمالهم فُِ الدنيا : 


وضمير « وهم عذاب ألم » عائد الى « الذين من قبلهم » أي زيادة على ما 
ذاقوه من عذاب الدنيا بالجلا وما فيه من مشقة عل الانفس سداد هم 
عذاب ألم في حر على الكفر . 
3 كَمَكلٍ آ لشيّطن إذ َال للإنسّن أكفرٌ فَلَمّا كر قال ِنّي بَرِيِءٌ مك 
0 حاف اللنارت الفلهية و16 كان هنيما ليما في الناز 
تَلِدِينَ فيهًا وَدَلكَ جَرَاوًا آلظَلِيِينَ [17] * 


هذا مثل آخر لمُمَثّل آخر ء وليس مثلا منضمًا الى المثل الذي قبله لأنه لو 
كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو » أو ب(أو) كقوله تعالى أو كصيّب من 
السماء : ش ش ش 


والوجه :نذا اقل معط ينل :ذا ولد لاب 6 تع از 
في آخره « فكان عاقبتهما أنهما في النار » الآية » أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم ' 
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عذاب الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للانسان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه 
فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معًا في النار . 

فجملة « كمثل الشيطان » حال من ضمير « وهم عذاب ألم » أي 
الآخرة . 

والتعريف في « الشيطان » تعريف الجنس وكذلك تعريف « الانسان » . 
والمراد به الانسان الكافر . 

وم ترد ف الآخرة حادثة معيّنة من وسوسة الشيطان لانسان معيّن 2 الدنيا 3 
وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول : كلما كفن قال إن بوي متك إي أجاف 
الله رب العالمين » » وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا فإن ظاهرة قوله 
« قال إني بريء منك » أنه يقوله للإنسان » وإما احتال أن يقوله في نفسه فهو 
احهال بعيد . فالحق : أن قول الشيطان هذا هو ما في آية « وقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعدك وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم 
وما أنتم بمصرخيٌ إلي كفرت بما أشركتون من قبل » في سورة إبراهم . 

وقد حكى ابن عباس وغيهما من السلف في هذه الآية قصة راهب بحكاية 
مختلفة جعلت كأنها المراد من الانسان في هذه الآية . ذكرها ابن جرير والقرطبي 
وضَكّف ابن عطية أسانيدها فلئن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أمها تصلح مثالا لما 
يقع من الشيطان للإنسان م مال اليه ابن كثير . 

فالمعنى : إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر فلما كفر ووافى القيامة على الكفر 
قال الشيطان يوم القيامة : إني بريء منك » أي قال كل شيطان لقرينه من الانس 
إني بريء منك طمعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب . 

ففي الآية إيجاز حذف حُذف فيها معطوفات مقدرة بعد شرط (ِلَمّا) هي 
داخلة ف ا إذ 7 : فلما 0 واسكمر على 0 وجاء يوم 1 


00 من اناك ا مثل 2 سورة لاق وي سورة قَ ٠‏ « قال قرينه 3 ما 
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أطغيته » الآية . وظاهر أن هذه امحاجة لا تقع إلا في يوم الجزاء وبعد موت الكافر 
على الكفر دون من أسلموا . 

وقول « فكان عاقبتهما أنهما في الثّار'خالدين فيها » من تمام المثل . أي كان 
عاقبة الممثل بهما خسرانهما معا . وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنهما 
خائان يها ددا 0 المسلية :+ 


وجملة « وذلك جزاء الظالمين» ٠‏ تذييل » والإشارة الي ما يدل عليه « فكان . 


عاقبتهما أنهما في النار » من معنى » فكانت عاقبتهما سوأى والعاقبة السوأى جزاء 
جميع الظّالمين المعتدين على الله والمسلمين , فكما كانت عاقبة الكافر وشيطانه 
عاقبة سوء كذلك لكون عاقبة الممثلين بهما وقد اشتركا في ظلم أهل الخير 
والهدى . 


4 


د ابيا الدية 00 نوا لله وَلسَطرٌ تسر ما قَدّمَتٌ لِعْد وَانّقَوا الله إن 
آللّة بيرٌ بمَا تَعُمَلونَ [18] »* 


. انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسرٌ الله من فتح قرية بني النضير بدون 
قتال » وما أفاء الله على رسوله عي منهم » ووصف ما جرى من خيبتهم وخيبة 
أملهم في نصرة المنافقين » ومن الإيذان بأن عاقبة أهل القرى الباقية كعاقبة 
أسلافهم . وكذلك موقف أنصارهم معهم الى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما 
منح وما وعد من صادق الوعد فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه إذ لا يستطيع 
ل ا ل ل 


منافع الدنيا » أعقبه بتذكيرهم بالاعداد للاخرة بقوله « ولتنظر نفس ما قدّمت 
لغد » أي لتتأمل كل نفس فيما قدمته للآخرة . 

وجملة « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » ,» عطف أمر على أمر آخر . وهي 
معترضة بين جملة « اتقوا الله » وجملة « إن الله بير بما تعملون » . وذكر 
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الا 0 
الامر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي 
كقوله تعالى وإن أحد « من المشركين استجارك فأجره » وكقول ال حريري : 

يا أهل ذا المَعْتَى وقيتم ضرا 

(أي كل ضر) . 

وَإنما لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لكلا يتوهم نفس معهودة . 

وأطلق « غد » على الزمن المستقبل مجازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد 
لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم العّد » لان الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم 
فهو أقرب أزمنة المستقبل م قال قراد بن أجدع ش 
فإن يلك در هذا :الوم اولنئ فإن غك اكيبير قريب 

وهذا المجاز شائع في كلام العرب في لفظ (غد) وأخواته قال زهير : 
واعْلَّمُ عِلّْم اليوم والأمس قبلّه ولكنني عن علم ما في غد عَم 

يريد باليوم النمن الحاضر ( وبالامس النمن الماضي 2 وبالغد الزمن المستقبل : 

وتنكير « غد » للتعظم والتبويل , أي لد لا يعرف كنبه . 


واللام في قوله « لغد » لام العلة » أي ما قدميه لأجل يوم القيامة » أي لأجل 
الانتفاع به . 


والتقديم : مستعا ر للعمل الذي يُعمل لتحصيل فائدته ف في زمن ات شبه قصد 
قر ان حي ضاف را ا ا ل ا 

جيش أو سفر ليبيء ء هم ما يصلح أمرهم , ومنه مقدمة الجيش وتقديم الرائد قبل 
الققافلة . قال تعالى : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » ويقال في 
دم :: ان .> إإذا"ترك عمل شويوء قال ان 5 علسة حفن نما قلدمنت 
وأخرت » . 
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وإعادة « واتقوا الله » ليبتى عليه « إن الله خبير بما تعملون » فيحصل الربط 
بين التعليل والمعلل إذ وقع بينهما فصل « ولتنظر نفس ما قدمت لِعْدٍ » . وإنما 
أعيد بطريق العطف نزيادة التأكيد فإن التوكيد اللفظي يوق به تارة معطوفا 9 
تعالى : « أولى لك فأولى ثم اد لى لك فأولى » وقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا ش 
سوف تعلمون » . وقول عدي بن زيد . 

2 وألمَى قوها كذيا ومينا .2 
وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتّام 
بالمؤكد . ٠‏ 

فجملة « إن الله خبير بما تعملون » تعليل للحث على تقوى الله وموقع (إِنّ) 
فيبا موقع التعليل . | 

ويجوز أن يكون « اتقوا الله » المذكور أُولّا مرادا به التقوى بمعنى الخوف من الله 
وهي الباعثة على العمل ولذلك أردف بقوله « ولتنظر نفس ما قدمت لغد » 
ويكون « اتقوا الله » المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأول » أي ودوموا 
على التقوى .على حد -قوله تعالى : « يأمها الذين عامنوا عامنوا بالله ورسوله » 
ولذلك أردف بقوله « إن الله خبير بما تعملون » أي بمقدار اجعوادم في التقوى ‏ 
وأردف بقوله « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أي أهملوا التقوى 
بعد أن تقلّدوها م سيأتي أهم المنافقون فإنهم تقلّدوا الإسلام وأضاعوه قال 
تعالى : « نتسوا الله فَسييّهم إن المنافقين هم الفاسقون » . وفي قوله « إن الله 
خبير بما تعملون » إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار . فتكون الجملة مستقلة 
بدلالتها أتم استقلال فتجري محرى الأمثال ولتربية المهابة في نفس المخاطبين . 


بعد أن أمر المؤمنين بتقوى الله وإعداد العُدة للاخرة أعقبه بهذا النبي تحذيرا 
عن الإعراض عن الدين والتغافل عن التقوى » وذلك يفضي الى الفسوق . وجيء 


الحشر 113 





في النبي بنبيهم عن حالة قوم تحققت فيبم هذه الصلة ليكون النبي عن إضاعة 
التقوى مصورا في صورة محسوسة هي: صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة وهم 
الذين أعرضوا عن التقوى . 


وهذا الإعراض مراتب قد تنتبي الى الكفر الذي تلبس به اليهود والى النفاق 
الذي تلبس به فريق من أظهروا الإسلام في أول سنّي ال هجرة » وظاهر الموصول أنه 
لطائفة معهودة فيحتمل أن يُراد ب« الذين نسوا الله » المنافقين لأنهم كانوا 
مشركين ولم يبتدوا للتوحيد ببدى الإسلام فعبر عن النفاق بنسيان الله لانه جهل 
بصفات الله من التوحيد والكمال . وعبّر عنهم بالفاسقين قوله تعالى : « نسُوا الله 
فَنَسيهم إن المنافقين هم الفاسقون »في سورة براءة » فتكون هذه الآية ناظرة الى 

ويحتمل أن يكون المراد بهم اليبود لأنهم. أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة عيسى 


عليه السلام وكفروا بمحمد عله . 

فالمعنى : نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم به , قال تعالى « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدة وإياي فارهبون وعامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم » . 

وقد أطلق نسياتهم على الترك والإعراض عن عمد أي فنسوا دلائل توحيد الله 
ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله 2 وفهج كتابه فالكلام بتقدير حذف 
يضاف أو حصانين. . 

ومعنى <« أنساهم أنفسهم » أن الله م يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدي 
الإسلامي فيعملوا بما ينجيهم من عذاب الآخرة وما فيه صّلاحهم في الدنيا » إذ 
حذهم بذبذبة آرائهم فاصبح اليبود في قبضة المسلمين يخرجونهم من ديارهم ) 
وأصبح المنافقون ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار 
واللعن . ٠‏ 

أشعر فاء التسبب بأن إنسّاء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسيانهم دين 

لله » أي لما أعرضوا عن الحدى بكسبهم وإرادتهم عاقبهم الله بأن خلق فيهم 
سيان افيه :+ 
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وإظهار اسم الجلالة في قوله تعالى « كالذين نُسُوا الله » دون أن يقال : نسوة 
لاستفظاع هذا النسيان فعلق باسم الله الذين خلقهم وأرشدهم . 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله « أوئك هم الفاسقون » قصر 
لم عي اوه ات 

واسم الإشارة للتشهير بهم بهذا الوصف . 

والفسق : الخروج من المكان الموضوع للشيء فهو صفة ذم غالبا لأنه مفارقة 
للمكان اللائق بالشيء » ومنه قيل : فسقت الرطبة إذاا خرجت من قشها , 
١‏ فالماسقون هم الآتون بفواحش السيئات ومساوي الأعمال وأعظمها الاشراك . 

وجملة « أوافك اهم الفاسقون » مستأنفة استعنافا بيانيا لبيان الابهام الذي 
أفاده 0 2 فأنساهم ل » كأن اام سأل : ماذا كان إثر إنساء الله 
سكو سي 
( لا يري أمنحك الثار وأمنحات الجنة أمشكلك الجئة ذه 
8 لا يستوي اصحسب ر واصحب الجنة اصححب الجنة هم 
الْمَائرُونَ [20] # 

لذي ةو نانيا الذين لالهو انقواة اله ولققان حفنين ونا اذك لقل :4 


الى . لأنّه جامع لخلاصة عاقبة الحالين : حال التقوى والاستعداد للآخرة » وحال 
نسيان ذلك وإهماله » ولكلا الفريقين عاقبة عمله . ويشمل الفريقين وأمثالهم . 


والجملة أيضا فذلكة لما قبلها من حال المتقين والذوى: توا الله سوا أنفسهم 
لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدّث عنه يكون في الغالب 
للتعريض بذلك المتحدّث عنه كقولك عندما ترى أححدا يودي الناس « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » » فمعنى الاية كناية عن كون المؤمنين هم 
أصحاب الجنة » وكون الذين نَسُوا الله هم أهل النار فتضمنت الآية وعدا للمتقين 
ووعيدا للفاسقين 
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والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين . 

د موكول ال و ال 
التعوالن 

فليس سواءً عالم وجهول 

.وقول أ حزام غالب ب بن الحارث العكلي : 
وأعلتم أن تابنا رركتا للا متشابهان ولا سواء 

ومنه قوله تعالمى « ليسوا سواء » بعد قوله « ولو ءامن أهل الكتاب لكان خخيرا 
لهم » الآية : وقبل قوله « من أهل الكتاب أمة قائمة 0 وقد يردف بما يدل على 
جهة التفضيل ؟ في قوله تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولكك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعل وقاتلوا 4 * وقوله هنا « أصحاب 
الجنة هم الفائزون » » وتقدم في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » 
الاية في سورة النساء . 

وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو « لا يستوون » من قوله 
تعالى « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون » فاستدلوا به على أن 
الفاسق لا يلي ولاية النكاح » وهو استدلال الشافعية فليس ذلك برضي » وقد أباه 

والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى « أصحاب الجنة هم ٠‏ 
الفائزون » قصر ادعائي لأن فوزهم أَبديّ فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا 
كالعدم . 
م ل أن هَلذًا الْفْرَْاكَ عَلَىْ جبَل لَرَابَهُ حلشِعًا مُتَصدّعًا مّنْ ححديةٍ 
الله ويلك الكل 1 نَصربها لئاس 0 ل [(21] 3 


لما ب المسلمين من فيك ع في مهواة نسيان الله التي وقع فيبا الفاسقوك» 
وتوعد الذين نَسُوا الله بالنار. وبين حالهم بآن الشيطان سول لهم الكفر. ركان القران 
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دالا على مسالك الخير ومحذّرا من مسالك الشر » وما وقع الفاسقون في الملكة إلا 
من جراء إهماللهم التدبر فيه » وذلك من نسيانهم الله تعالى انتقل الكلام إلى التنويه 
بالقران وهديه البين الذي ا يصرف الناسَ عنه إلا أهواءهم .ومكابرتهم » وكان 
إعراضهم عنه اصل استمرار ضلالهم وشركهم . ضَرب لهم هذا المثل تعجيبا من 
تصلبهم في الضلال . 

وف هذا الانتقال إيذان بانتهاء السورة لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرض 
قبح قُرى اليبود وما ينال المنافقين من جَرَائْه من خسران في الدنيا والآخرة . 

و« هذا القران » إشارة إلى المقدار الذي تَزل منه » وهو ما عرفوه وتلّوه وسمعوا 
تلاوته 5 

وفائدة الإتيان باسم إشارة القريب التعريض هم بأن القران غير بعيد عنهم . 
وأنه في متناوهم ولا كلفة عليهم في تدبره ولكنهم قصدوا الإعراض عنه . 

وهذا مكل ساقه الله تعالى كا دل عليه قوله « وتلك الأمثال » الم . وقد ضرب 
هذا مثلا لقسوة الذين نُسُوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن . 

والمراد بالجبل : حقيقته , لأن الكلام فرض وتقدير ما هو مقتضى (لَو) أن 
.نجي ء ف الشروط المفروضة 1 

فالحيل + .مقال: لأنيد الأشياء .ضلاية وقلة “قآثر با “يقرغه:.. .و إنزال: القران 
مستعار للخطاب به . عبر عنه بالإنزال على طريقة التبعية تشبيها لشرف الشيء 
بعلو المكان » ولإبلاغه للغير بإنزال الشيء من علو . 

وا معنى : لو كان ا خخاطب بالقرات: جيل وكان الحبل يفهم الخطاب لتأثر 
بخطاب القران تأثرا ناشعا من خحشية لله خشية تؤثرها فيه معاني القران . 


والمعنى : لو كان الجبل في. موضع هؤلاة الدين نسنوا: الله وأعرضوا: عن :فههم 
القران وم يتعظوا بمواعظه انظ الحبل وتصدّع صخرة وتربه من شدة ا بغخشية 
الله . 

وضرّب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر لأ منتبى تأثر الأجسام الصلبة أن 
تَنْشَقٌ وتتصدع إذ لا يحصل ذلك لا بسهولة . 
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والدشوع : التطأطوٌ والركوع ١‏ أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض . 

والتصدع : التشقق , أي لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى . 

والخطاب في « لرأيته » لغير معيّن فيعمٌ كل من يسمع هذا الكلام والرؤية 
بصرية ٠.‏ وهي منفية لوقوعها جوابا حرف (لو) الامتناعية . 

والمعنى : لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع . 

وجملة « وتلك الأمئال نضربها للناس » تذييل لأن ما قبلها سيق مساق المثل 
ديل بأن الأمثال التي يضربها الله في كلامه مثل المثل أراد منها أن يتفكروا فإن لم 
يتفكروا بها فقد جل عليهم عنادهم ومكابرتهم » فالإشارة بتلك إلى مجموع ما 
مرّ على أسماعهم من الأمثال الكثيرة » وتقديرٌ الكلام : ضربنا هذا مثلا » وتلك 
الامثال نضربها للناس . 

وضرب المثل سوقه » أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع 6 يقال : ضرب بيتا » 
وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا ب سقس أن يعدت نعلا ها فى 


سورة البقرة . 
هُوَ آنل ألذي لا إلة إِلّا هُوَ عَلِمُ أْميْبِ والتهلدةٍ هُوَ الرُحْمَر 


لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله وضمائره وصفاته أربعين مرة منها. أربع 
وعشرون بذكر اسم الجلالة وست عشرة مرة بذكر ضميو الظاهرٍ , أو صفاته 
العلية . وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته . 

وكان ما حوته السورة الاعتبار بعظم قدرة الله إِذْ أيد النبيء عَم والمسلمين 
بعرم عل بني النضير ذلك النصر الخارق للعادة ,» وذكر ما حل بالمنافقين 
أنصارهم وأن ذلك لأ: مهم شاقوا لله ورنيرة وقوبل ذلك بااثناء على المؤمنين بالله 
ورسوله عي َيه ادن نصروا الدّين » ثم الأمر بطاعة الله اع ليوم الجزاء » 


والتحدير 0 الدين أعرظت! عن حاب الله ع« ؤمن. سموع عاقبتبم 4 وجتم ذناتث 
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باللكيو. بالقراذا ذال عل » افير عر لحاده ساني :از للمشيوية و مر 
عقب ذلك بذكر طائفة من عظم صفات الله ذات الآثار العديدة في تصمقاته 
المناسبة لغرض السورة زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من 
هيه ..وبالفقالك الخبين'المنجية مهم وزيادة ف إرحاني المعاندوع الحركين 
#ومظقات له سوه و للف د في هذه الايات الخواتم للسورة من 
صفاته تعالى ما هو مختلف التعق «الاثار للفريقين حظ ما يليق به منها . 


وني غضون ذلك كله دلائل على بطلان إشراكهم به. أصنامهم.. وسنذكر 
مراجع هذه الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة فيما يأ . 


فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله تعالى « يأيها 
الذين عامنوا اتقوا الله » » و« هو » مبتداً واسم الخحلالة خبر عنه و« الذي » 


وكان مقتضى الظاهر الاقتضار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة لأَن المقصود 
.الاخبار عن الضمير ب«الذي لا إله إلا هو » وبما بعد ذلك من الصفات العلية : 
فالجمع بين الضمير وما يساوي معادّة اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات 
الكمال لأن أصله الاله ومدلول الاله يقتضي جميع صفات الكمال . 


ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن ويكون الكلام اسعنافا قصد منه تعلم 
المسلمين هذه الصفات ليتبّصّرُوا فيها وللردّ على المشركين إشراكهم بصاحب هذه 
الصفات معه أصنافا ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات » ولذلك 
ختمت طائفة منها بجملة « سبحان الله عما يشركون » . لتكون ختاما هذه 
الضورة الخايلة التي تصتمعت: نه عظيية ».يمي منة القتخ الواقع والفتخ الميسن: في 
الستقبل.: ؛ لا جرم أنه حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التي لتعلقاتها آثار في 
الأحوال الحاصلة والتي ستحصل من هذه الفتوح وليعلمٌ المشركون والكافرون من 
الوق أعبع ما تعاقبت هزائمهم إِلّا من جراء كفرهم . ولما كان شأن هذه الصفات 
عظيما ناسب أن تفتتح الجملة بضمير الشأن » فيكون اسم الجلالة مبتداأ والذي 
لا إله إلا هو خبر . والجملة خبر عن ضمير الشأن فيكون اسم الجلالة مبتداً 
والذي لا إله إلا هو خبرا والجملة خبرًا عن ضمير الشأن . 
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وابتدىء في هذه الصفات العلية بصفة الوحدانية وهي مدلول « الذي لا إله 
إلا هو » وهي الاصل فيما يتبعها من الصفات . ولذلك كثر في القران ذكرها 
عقب اسم الجلالة كا في آية الكرمبي . وفاتحة ال عمران . 

وثني بصفة عالم الغيب لأنها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية إذ علم الله هو 
العلم الواجب وهي تقتضي جميع الصفات إذ لا تتقؤم حقيقة العلم الواجب إلا 
بالصفات السّلبية » وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية » وإنما ذكر من متعلقات 
علمه أمور الغيب لأنه الذي فارق به علمٌ الله تعالى علمَ غيره » وذكر معه علم 
الشهادة للاحتراس تَوهُّم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط م ذهب إليه فريق 
من الفلاسفة الأقدمين ولأن التعريف في « الغيب والشهادة » للاستغراق. . أي 
كل غيب وشهادة » وذلك مما لا يشاركه فيه غيره . وهو علم الغيب والشنهادة , 
أي الغائب عن إحساس الناس والمشاهد هم . فالملقصود فييما بمعنى اسم 
الفاعل , أي عالم ما ظهر للناس وما غاب عنهم من كل غائب يتعلق به العلم 
على ما هو عليه . 

والتعريف في الغيب والشهادة للاستغراق الحقيقي . 

وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا 
بالمغيبات من البعث والجزاء وإرسال الرسل ١‏ أمَا ذكر علم الشهادة فتتميم على 
أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه . قال تعالى « وما كنتم تستترون 
أن يُشهد عليكم سمعكم ولا أبصارم » إلى قوله « من الخاسرين » . 

وضمير « هو الرحمان البحم » ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى 
لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها قال تعالى « ورحمتي وسبعت كل شيء » . 
وقال النبيء ييه : « جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزًا وأنزل في الأْض جزءًا واحدا . فمن ذلك الجر يتراحم الخلق حتى ترقع 
الفرس حافرها عن ولدها خحشية أن تصيبه » . وقد تقدم الكلام على « الرحمان 
والرحم » في سورة الفاتحة . 


ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي أن لا 
يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه » فهو يرحم المختاجين إلى 
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رحمته ويُهُمِل المعاندين إلى عقاب الاخرة » فهو رحمان بهم في الدنيا » وقد كثر 
إتباع اسم الجلالة بصفتي « الرحمان الرحم » في القران 6 في الفاتحة . 

« هو آنه الذي لا إِلله :لامر لبيك عشوي اسم لون الْهيبة 
لعَريرُ ار 4 


القول في ضمير « هو » كالقول في نظيره في الجملة الأول . وهذا تكرير 
للاستعناف لأن المقام مقام تعظم وهو من مقامات التكرير » وفيه اهتام بصفة 
الوحدانية . 

و« المَلك » 00 الناس ١‏ ولا مَلِك على الإطلاق إلا الله تعالى وأما 
وصف غير بالمَلِك .فهو بالإضافة إلى طائفة معيّنة من الناس . وعُقب وصفا 
النحمة بوصف « المّلك » للإشارة إل أن رحمته فضل وأنه مطلق التصرف م 
وقع في سورة الفاتحة . 

و2 القدّوس « بصم القاف 2 الأفصح » وقد ل القاف قال ابن جني _ 
لا اكه ترم مك 0 
9 0 غيره الدرُوح » وهو 3 ع متقطع 0 0 يشبه 
الزنبور نسحي ف «اصطاج الأطباء ذباب الحند . وما عداهما متتوج مثل 1 
كوب . وتثُور وسَمُور وسْبُوط (صنف من الحوت) وكأنه يريد أن سبوح وقدوس 
صارا اسمين . 

وعقب بج القدوس » وصف «< المَلك « للاحتراس إشارة إلى أنه سر عن 
.نقائص الملوك المعروفة من الغرور » والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك من 
نقائص النفوس . 

و« السلام » مصدر بمُعنى الشالكة وصف الله تعالى به على طريقة الوصف 
بالمصدر للمبالغة في الوصف . أي ذو السلام , أي السلامة » وهي أنه تعالى 
سام الخلقٌ من الظلم والجور . وفي الحديث « إن الله هو السلام » ومنه 
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السّلام. وبهذا ظهر تعقيب وصف « المَلِك » بوصف « السلام » فإنه بعد 
أن عُقَب ب« العدوين » للدلالة على نزاهة ذاته » عقب ب« السلام » للدلالة 
على العدل في معاملته الخلق , وهذا احتراس أيضا . 

و« المؤمن » اسم فاعل من امن الذي همزته للتعدية » أي جعل غير امنا . 

فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات , إذ خلق نظام 
المخلوقات بعيدا عن الأخطار والمصائب » وإنما تَعرض للمخلوقات للمصائب 
بعوارض تتركب من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح ٠‏ فيرع أقواها ويتدحض 
أدناها » وقد تأقي من جراء أفعال الناس. . 

وذكر وصف «المومن» عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراس من توهم 
وصفه تعالى ب« المَلِك » أنه كالملوك المعروفين بالنقائص .. فأفيد أولا نزاهة ذاته 
بوصف « القدوس » ٠»‏ وإنزاهة تصرفاته المغيّبة عن الغدر والكيك بوصف 
« المؤُمن » » ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف « السلام » . 

10007 : الرقيب بأعة قريةن .نكو انحافظ ف لغة بقية العرب . 

واختلف في اشتقاقه فقيل مشتق من أُمَنَ الداخل عليه همزة التعدية فصار 
َامَن وأن وزن .الوصف مُوْيُمِن قلبت همزته هاء » ولعل موجب القلب إرادة نقله 
من الوصف إلى الاسمية بقطع النظر عن معنى الأمن » بحيث صار كالاسم 
الجامد . وصار معناه : رقب : (ألا ترى أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذي في 
المؤمن لما صار اسما للرقيب والشاهد) . وهو قلب نادر مثل قلب همزة : اراق إلى 
الحاء فقالوا : هَراق , وقد وضعه الجوهري في فصل الحمزة من باب النون ووزنه 
ممَعِْل اسم فاعل من آمن مثل مُدحرج ٠‏ قتصريفه مُؤَاصن بهمزتين بعد الممم 
الأول المزيدة » فأبدلت الهمزة: الأولى هاء م أبدلت همزة اراق فقالوا : هراق . 

وقيل : أصله هَيْمن بمعنى : رقب » كذا في لسان العرب وعليه فالهاء أصلية 
ووزنه مُمَيْعل . وذكره صاحب القاموس في فصل الماء من باب النون ولم يذكره في 
فصل الهمزة منه . وذكره الجوهري في فصل الممزة وفصل الماء من باب النون 
صرحا برأن هاده أصلها غمزة: , .وعدل الراغي :رضاحي الاساس عن بذكن + 
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وذلك يشعر بأمهما يريان هاءه مبدلة من الهمزة وأنه مندرج في معاني 0 ش 


وفي المقصد الاسدى فى في شرح الأسماء الحسنى للغزالي « المهيمن » في حق 

الله : القائم على خلقه بأعماهم وأرزاقهم واجاهم » وإنما قيامه علييم باطلاعه 
واستيلائه وحفظه .. والإشراف 2 (أي. الذي هو الاطلاع) يرجع إلى العلم ١‏ 
والاستيلاءٌ يرجع إن كال لعل واف يرجع إلى الفعل . والجامع بين هذه 
المعاني اسمه المهيمن ولن يجتمع عَلََى ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى » ولذلك 
قيل : إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة اه . وفي هذا التعريف بهذا 
التفصيل نظر ولعله جرى من حجة الإسلام مجرى الاعتبار بالصفة لا تفسير 
مدلوها . : 


وتعقيب « المؤمن » ب«المهيمن » لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن 
2 5 2 ع ع 
مخافة غيره » فاعلموا أن تامينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال خلقه 
فتأمينه إياهم رحمة بهم 


و« العزيز » الذي لا يُغلب ولا يُدْلّه أحد » ولذلك فسر بالغالب . 


و« الجبار » : القاهر المُكره غير على الانفعال بفعله , فالله جبار كل مخلوق 
على الانفعال لما كونه عليه لا تستطيع مخلوق اجتياز ما حدّه له في. خلقته فلا 
يستطيع الإنسان الطيران ولا يستطيع ذوات الأربع المي على رجلين فقط , 
وكذلك هو جبّار للموجودات على قبول ما أراده بها وما تعلقت به قدرته عليها . 


وإذا وصف الإنسان بالجبار كان وصف ذم لأنه يشعر بأنه يحمل غيره على 
هواه ولذلك قال تعالى « إن تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض وما تريد أن تكون 
من المصلحين . «فا حبار م أمثلة البالغة للانه مشتق من أجبره » وأمثلة المالغة 
_ ا 
إلا جبّارا ودَرّاكا . وكان القياس أن يقال : المجبر والمُدرك » وقيل : الجبار معناه 
المصك من جبر الكسر . إِذَا أصلحه . فاشتقاقه لا نذرة فيه . 


و« المتكبر » : الشديد الكبرياء » أي العظمة والجلالة . وأصل صيغة التفعل 
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أن تدل على التكلف لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة لأن الفعل 
الصادر عن تأنق وتكلف يكون أتقن . 

ويقال : فلان يتظلم على الناس » أي يكثر ظلمهم . 

ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة « المهيمن » أن جميع ما ذكره 
انفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم وإصلاح أمورهم 
وأن صفة « المهيمن » تؤذن بأفق مشترك فعقبت بصفة « العزيز » ليعلم الناس 
أن الله غالب لا يعجزه شيء . واتبعت بصفة « الجبار » الدالة على أنه مسخر 
امخلوقات لإرادته ثم صفة « المتكبر » الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل ثبيء 
دون كبريائه فكانت هذه الصفات في جانب التخويف © كانت الصفات قبلها 
في جانب الإطماع . 


2 افا ُسْرَكُونَ [23] © 


ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن َ يكون له شركاء 3 أشرك به 
المشركون . فضمير « يشركون » عائد إلى معلوم من المقام وهم المشركون الذين لم 
يزل القران يقرعهم بالمواعظ . 


« هر الله الخلق البرى الْمصرّر 4 


القول في ضمير « هو » المفتتح يوقي تكرير الجملة كالقول في التي 
سبقتها . فإن كان ضمير الغيبة ضميرٌ شان فالجملة بعده خبر عنه . 

وجملة « الله الخالق » تفيد قصرا بطريق تعريف جزأي الجملة هو الخالق لا 
شركاؤهم . وهذا إبطال لإلهية ما لا يخلق . قال تعالى « والذين تدعون من دون 
الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » . وقال « أفمّن يخلق كمن لا يخلق أفلا 
تذكرون » , وإن كان عائدا على اسم الجلالة المتقدم فاسم الجلالة بعده خبر عنه 
و« الخالق » صفة . 


14 الحشر 


والخالق : اسم فاعل من الخلق , وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على صورة 
مخصوصة . وقد تقدم عند قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السّلام « إني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير » الآية في سورة آل عمران . ويطلق الخلق على معنى 
أخص من إيجاد الصور وهو إيجاد ما لم يكن موجودا . كقوله تعالى « ولقد خلقنا 
السماوات والأأض وما بينهما في ستة أيام » . وهذا هو المعنى الغالب من اطلاق 
اسم الله تعالى « الخالق » . 

قال في الكشاف « المُقدّر لما يوجده » . ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه 
قال « لما كانت إحداثات الله مقدرة بمقادير الحكمة عبر عن إحداثه بالخلق » 
اه . يشير إلى أن الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم » وبهذا 
يكون الخلق أعم من التصوير . ويكون ذكر « الباري » و« المصور » بعد 
« الخالق » تنبيها على أحوال خخاصة في الخلق . قال تعالى « ولقد خلقنام ثم 
صورنام » على أحد التأويلين . 


وقال الراغب : الخلق التقدير المستقم واستعمل في إيداع الشبيء من غير أصل 


ولا احتذاء اه . 


وقال أبو .بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي : 
« الخالق » : المخرج الأشياة من العدم إلى الوجود المقدر لها على صفاتها (فخلط 

بين المعنيين) ثم قال : فالخالق عام . ,البارئ' أخص منه , والمصور أخص من 
الأحص وهذا قريب من كلام صاحب الكشاف . وقال الغزالي في المقصد 
الأس : الخالق البارئْ المصور قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة ولا ينبغي أن 
يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا وإلى 
وإلى الايماد على وفق التقدير ثانيا والى التصوير بعد الإيجاد ثالنا . والله خخالق و 
حيث أنه مقدّر وبارىء من حيث إنه مخترع موجود » ومصور من حيث إنه مرتبٌ - 

صور الخترعات. أحسن تسب اه . فجغل المعاني. .مثلازمة :وغل الفرق 'بيتبا 
بالاعتبار » ولا اسن ينطبق على 0 استعمال هذه الأسماء 


و« البات » اسم فاعل من بَزَْ مهمو . قال في الكشاف المميز لما يوجده 
بعضه من بعض بالأشكال المختلفة اه . وهو مغاير لمعنى الخالق بالخصوص 
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مضه روح ناور ور ا ملو 1 


والذي فلق الحبة وبر النّسّمة » فيكون اسه البريغة غير خاص بالناس في قوله تعالى 
» أولكك هم شر البريكة » « أولكك هم خير البريئة » . وقال الراغب : البريقة : 
الخلق . 


وقال ابن العرلي في العارضة : « الباب » : خالق الناس من البرى 
(مقصورا) وهو التراب نخاصا بخلق جنس الإنسان » وعليه يكون اسم البريثة 
خاصا بالبشر في قوله تعالى « أولكك هم شر البريعة » « أولكك هم خير 
البريقة » . 


وفسره ابن عطية بمعنى الخالق . وكذلك فراحك' الفاموس م وفيي القران 'يانه 


و« المصور » : مكوّن الصور لجميع المخلوقات ذوات الصور الرئية . 


وإا ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع 
الإلمي للانسان فابتدىء بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلي ثم بالبه الذي هو 
تكوين جسم الإنسان ثم بالتصور الذي هو إعطاء الصورة الحسبةاء © أشان إليه 
قله تماق ا الذي 'حلقك قتنراك فعدللق في أي صورة يذ الذي يسور 2 
الأنحام كيف يشاء » . 


ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة . أي هذه الصفات الثلاث أريد منها 


الإشارة إلى تصفه في البشر بالإيجاد على كيفيته البديعة ليثير داعية شكرهم على 
ذلك . ولذلك عقبت بجملة « يسبح له ما في السماوات والأض © . 


واعلم أن وجه إرجاع هذه الصفات الحُُسنى إلى ما يناسبها بما اشتملت عليه 
ار ينقسم لل ثلاثة 0 راكنا دين مواقع 
0 الأْل يتعلق بما يناسب وال الشركين وأحلافهم البنرف انالبي عل 


النبنيء قل المسلمين بالحرب والكيد والأذى » وأنصارهم من المنافقين 
الخادعين. للمسلمين . 
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وإلى هذا القسم تنضوي صفة « لا إله إلا هو » وهذه الصفة هي الأأصل في 
الهيوٌ للتدبر والنظر في بقية الصفات . فإن الاشراك أصل الضلالات » والمشركون 
هم الذين يغرون. اليبود 43 والمنافقون بين عبود ومشركين تسستروأ بإظهار الإسلام 3 
فالشرك هو الذي صدٌ الناس عن الوصول إلى مسالك الحهدى . قال تعالى « وما 
زادوهم غيرٌ تتبيب » . 

وصفة « عالم الغيب » فإن من أصول الخرك إنكار العيزن الذى من اثانه 
إنكار البعث والجزاء » وعى الاسترسال في الغي وإعمال السيئات وإنكار الوحي 
والرسالة . وهذا ناظر إلى قوله تعالى « ذلك باهم شاقوا الله ورسوله » الاية . 

وكذلك ذكر صفات « المَلك ١‏ والعزير » والجبار , والمتكبر ؛ لانها تامسب 
ما أنزله ببني النضير من الرعب والخزي والبطشة . 

القسم. الثالي متعلق بما اجتناه المؤمنون من ثمرة النصر في قصة بني النضير » 
وتلك صفات : السلام المؤمن لقوله « فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » أي 
لم يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا أذى ولا قتالا . 

وكذلك صفتا الرحمان الرحم لمناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء . 

القسم الثالث متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة فيأخذ 
كل فريق حظه منها » وهي صفات 000 القدوس . ا مهيمن , الخالق , البارى ع 
المصور » . 


: له الما أل لحستى #* 

تذييل لا عُدّد من صفات الله تعالى » أي له جميع الأسماء الحسنى التي 
بعضها الصفات المذكورة انفا . ٠‏ 

والمراد بالأسماء الصفات , عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه 


ولكونها بالغة منتبى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها فصارت كالاعلام على ذاته 
تعالى . 
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والمقصود : أن له مدلولات الأسماء الحسنى "؟ في قوله تعالى « ثم عرضهم على 
الملائكة » بعد قوله « 6 عادم الأمماء كلها 2# أي عرض المسميات على 
الملائكة . 


وقد تقدم قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » في سورة الأعراف . 
و رو كُ ص وّرثر ١‏ 0 2 و 
99 يُسبح في السَمَوَت. والارض وَهْوَ العزيز الحَكِيم [24] * 


جلة « يسبح له » الح في موضع الحال من ضمير ٠١‏ له الأسماء المحسنى » 
يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطر ما في السماوات والارض من العقلاء 
على تعظيمه بالتسبيح ولتنزيه عن النقائص فكل صنف ببعثه علمه بيعض أسماء 
الله على أن ينزهة. ويسبحه بقصد أو بغير قصد . فالدُهري أو الطبائعي إذا نوه 
بنظام الكائنات وأعجب بانتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل الختار وإن كان 
هر يدغوه دهرا أو طبيعة » هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه 
بالقول » فأما إن حمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي والمجازي من دلالة على التنزيه 
ولو بلسان الحال . فالمعنى : أن ما ثبت له من صفات الخلق والإمداد والقهر تدل 
عليه شواهد الخلوقات وانتظام وجودها . 

وجملة « وهو العزيز الحكم » عطف على جملة الحال وأوثر هاتان الصفتان 
لشدة مناسبتهما لنظام الخلق . 


وفي هذه الآية رد العجز على الصدر لأن صدر السورة ممائل لآخرها . 


رف لومي سد يعسن عن سال و يسار عن النبيء عَي قال: «من قال 
حين يُصبج ثلاث مرّات ا أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان ارج ثم قر 
الثلاث آيات من آخخر سورة الحشر « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب » 
إلى آخر السورة » وكُل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يُمسبيّ » وإن 
مات ذلك اليومَ مات شهيدا . ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة » . فهذه 
فضيلة لهذه الآيات أخروية . 
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وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد 
قال : قرأت على خلف (راوي حمزة) فلما بلغت هذه الآية « لو أنزلنا هذا القروان 
على جبل » إلى أخر السورة قا : ضع يدك على رأسك فإني. قرأت عل 
الأغمش . فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإني قرأت على 
يَحبى بن وثاب » فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك , فإني قرأتُ 
على علقمة والأسودٍ فلما بلغت هذه الآية قال : ضع يدك على رأسك فإنّا قرأنا 
يي ادي اع 
قرأت على على النبيء عَيهِ فلما بلغت هذه الآية قال لي : : ضع يد 0 
فإن جبيل لما نزل بها إليَّ قال : ضّع يدك على ابلك فيلا دارط ال 
السام . والسنام الموت . قلت : هذا حديث أغر مسلسل إلى جبريل عليه 
السلام . 

وأخرج الديلمي غن عل وابن مسعود عن النبيء َه أنه قال في قوله تعالى 


«» لو أنزلنا هذا القران « إلى آخر السورة هي رقية الصداع ٠»‏ فهذه ع هله 
الآيات. 


سلورا ام 1 


عرفت هذه السورة 2 كتب التفسير وكتب السئة وف المصاحف با سورة 
الممتحنة » . قال القرطبي :والمشهور على الألسنة النطق في كلمة .«الممتحنة» 
بكسر الخاء وهو الذي جرم به 0 

ووجه التسمية أنها جاءت فيها آية امتحان إيمان النساء اللاتي يأتين من مكة 
مهاجرات إلى المدينة وهي اية « بَايّها الذين عامنوا إذا جاءء المؤمنات مهاجرات 
ار » إلى قله » 0 اي « 0 الاي تلك الاية بالممتحنة 

وقال السهيل : أسند الامتحان إلى السورة مجازا 5 قيل لسورة براءة 
الفاضحة . يعني أن ذلك الوصف محاز عقلي . 

وروي بفتتح الحاء على اسم المفعول قال ابن حجر : وهو المشهور أن المراة 
الممتكّنة على أن التعريف تعريف العهد والمعهودٌ أول امرأة امتُحنت في إيمانها , 
وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط امرأة عبد الرحمان بن عوف . ( سميت 
سورة قد سمع الله « سورة المجادلة » بكسر الدال) . 

ولك 3 تجعل التعريف تعريف لجنس 3 أي النساء الممتجنة . 

قال في الاتقان سي « سورة الامتحان » » « وسورة المَوَدّة » » وعزا 
ذلك ال كتاب حمال القراء لعل السخاوي وم يذكر سئدة . 
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وهذة الستورة مدنية بالاتفاق . 

واتفق أهل العدد على عد ايها ثلاث عشرة آية . واياتها طوال 

واتفقوا على أن الآية الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أي بلتعة إلى 

روى البخاري من طريق سفيان بن عر خينة عن عجرو ددا يلغ يه إل علي 

00 بن أن بلتعة إلى أهل مكة نم 
2 أولياء » قال 0 : هذا.في حديث 00 الآية في الحديث 1 


وف صحيح مسلم ولس في حديث ألي بكر وزهير (من الخمسة الذين زرى . 
عنهم مسلم يروون عن سفيان بن عيينة) ذكر الآية . وجعلها إسحاق (أي بن 
إبراهم أحد من روى عنهم مسلم هذا الحديث) في روايته من تلاوة سفيان اه . 
عي سار ارو عجرو الاق رون أي ضر عر تياو الاعلوما لتر 
شيئا في ذلك . 

واخختلفوا في آن كتابه إلييم أكان عند. تجهز رسول الله َيه للحديبية وهو قول 
0 زارح عايزاااى مص ومو «تتعئ زوايةالكارث. عن عل بين أي :اليج عند 
الطبري » قال : لما أراد النبيء عي أن يأتي مكة أفشى في الناس أنه يريد خيير. 
ودر ار كان من أصحابه منهم حاطب | بن أي بلتعة أنه يريد مكة . فكتب 
حاطب إلى أهل مكة . .. إلى آخره » وَإنّ قوله : أفشى » أنه يريد خيبر يدل على 
أن إرادته مكة نما هي إرادة مر الحدييية لا غزو مكة لأن خيير ففحت قبل فتح 
مكة . ويؤيد هذا ما رواه الطبري أن المرأة التي م 

مجيئها المدينة بعد غزوة بدر بسنتين : وقال ابن عطية : نزلت هذه السورة سنة 


5 


وقال جماعة : كان كتاب حاطب إلى أهل مكة عند تجهّرز رسول الله لات 
لزنو ار امد لافار اللو طم ار ا 
المغازي من صحيحه في ترتيبه للغزوات . ودرج عليه معظم المفسرين . 
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ومعظم الروليات ليس فيها تعيين ما قصده رسول الله يي من تهزه إلى مكة 
أهو لأجل العمرة أم لأجل الفتتح فان كان الأصح الأول وهو الذي نختاره كانت 
ا متقاربة فإن امتحانث أم كلثوم بنت عقبة كان عقب 
صلح الحد يبية . ويكون نزول السورة مرتبا على ترتيب آياتها وهو الأصل في 
9 

وعلى القول الثاني يكون صدور السورة نازلا بعد ايات الامتحان وما بعدها 
حتى قال بعضهم : إن أول ااسورة نزل بمكة بعد الفتح » وهذا قول غريب لا 
ينبغي التعويل عليه . 

وهذه السورة قد عدت الثانية والتسعين في تعداد نزول السور . عند جابر بن 
زيد نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة النساءٍ . 


أغراض هذه السورة 


اشمتات من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم 
كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم . 

وإعلامهم أن اتخاذهم أولياء ضلال وأنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا إلهيم 
بالفعل والقول » وأن ما بينهم وبين المشركين من أواصر القرابة لا يعتد به تجاه 
العداوة في الدين » وضرب لهم مثلا في ذلك قطيعة إبراهم لابيه وقومه . 

وأردف ذلك باستكناس المؤمنين برجاء أن تحصل مودة بينهم وبين الذين أمرهم 
الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة . 

وأردف بالرخصة في حسن معاملة الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة 
في دين ولا أخرجوهم من ديارهم . وهذه الأحكام إلى نباية الآية التاسعة . 

وحكم المؤمنات اللاه يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من 
الرجوع إلى دار الشرك ويعوّض أزواجهن المشركون ما أعطوهن من المهور ويقع 
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ومبايعة المؤمنات المهاجرات بعر التزامهن لأحكام الشريعة الإسلامية وي 
الآية الثانية عشرة . 


وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشة والحادية عشرة . 
والنبي عن موالاة المبود وأغهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالثة عشرة . 


« يها ألذِينَ َامَُوا لا تَجدُوا عدوي َعَدُركُمْ زا لفون لهم 
بالمَودّة وَقَلْ قروا يما 18 كم 5 من لح يُخْرِجُون امن ياك أن 
مثا بلله رَبْكُمْ إن كُسُمْ عَرَجْكمْ جهلدًا في سبيلي وابتعآء 
مرْضَاتِي 4 

اتفق المفسرون وثبت في صحيح الآحاديث أن هذه الآية نزلتِ في قضية 
الكتاب: الذي كمعن يه حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العُرّى من 
قريش . وكان حاطب من المهاجرين أصحاب رسول الله مويله ومن أهل بد . 


وحاصل القصة مأحوذة مما في صحيح الآثار هون السيرة 4 أن سول الله 
كان قد تجهّر قاصدا مكة . قيل لأجل العمرة عام الحديبية » وهو الأصح . وقبل 
لأجل فتح مكة وهو لا يستقم . فقدمث أيامئذ من مكة إلى المدينة امرأة تتسمّى 
سارة مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف وكانت على دين الشرك 
فقَاات لرسول الله َيه : كنم الأهل والموالي والأصل والعشيرة وقد ذهب الموالي 
(تعني من قتل من مواليها يوم بدر) ال د 
لتعطوني وتكسوني فحث رسول الله عي َيه بني عبد المطلب وبني المطلب على 
إعطائها » فكسرها وأعطوها وحملوها . وجاءها حاطب بن أي بلتعة فأعطاها 
كاا بلقه إل من كتب إيهم من أهل مكة يبرهم بن رول ال لله على 
الخروج إلمهم» واجرها على إبلاغه فخرجت, وأوحى الله إلى رسوله عَيه بذلك , 
فبعث عليا والزبير والمقداد وأبأ مرثد العْنوي . وكانوا فرسانا . وقال : انطلقوا حتى 
ال ل ا 0 

منها وخلُوا سبيلها . فخرجوا تتعادى بهم خيلهم حتى بلغوا روضة نخاخ فإذا هم 
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بالمرأة . فقالوا : أخرجي الكتاب » فقالت : ما معي كتاب » فقالوا : لتخرجن 
الكتاب أو للقي لتاب (يعنون أنهم يجردونها) فأخرجته من عقاصها , وفي رواية 
من حبجزتها . 

فأتوا به البيء عه 0 
سول الله . فإني كنت امرأ ملصقا في قريش وكا ن لمن كان معك من المهاجرين 
قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من ليسي قبع أن أتخذ فيهم 
ذا مون يا قراب (يريد أمه 00 أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا 


0 بالكفر بعل الإسلام . “اك لنبى ء 2 صّدق. فال عمر: دعنى يا 
رسول الله اطي عنق هذا 00 2 فقال || لنبىء 2 : « إنه قد شهد بدرا وما 


0 ك لعل الله اطلع على أهل بد, ل سر عع نوا بر تر 
ين 
8 : لا تقول أ الخاطب إلا حيرا فأنزل الله تعالى 2 يايها الذين عامنوا لا تتخدوا 
عدي وعدوّك أولياء » الآيات . 


والظاف أن الرأة جادت متجيسة إذ ورف اق يعض الرواياك أن اقبي 2 
م يؤْمّن يوم الفتح أربعة منهم هذه المرأة لكن هذا يعارضه ما جاء في رواية القصة 
من قول النبيء عَيْيدُهِ : « خذوا منها الكتاب وتحلّوا سبيلها » . 

وقل وجه الخطاب بالنمي إلى - جميع المؤمنين تحذيرا من إتيان مثل فعل حاطب . 

الماح دار حمر لي اعطق اعري اعري كاد تو اال قر 
وأصله مصدر على وزن فعول مثل قبول ونحوه من مصادر قليلة . ولكونه على زنة 
المصادر عومل معاملة المصدر فاستوى في الوصف به اللذكر والمؤنث والواحد 
والمثنى والجمع . قال تعالى « فإنهم عدو لي » » وتقدم عند قوله تعالى « فإن 
كان من قوم عَدرٌ لكم » في سورة النساء . 


والمعنى : لا تتخذوا أعدائي وأعداءم أولياء . والمراد العداوة في الدين فإن 
المؤمنين لم يبدأوهم بالعداوة وإنما أبدى المشركون عداوة المؤمنين انتصارا لشركهم 
فعدُوا من خرجوا عن الشرك أعداء لهم . وقد كان مشركو 00 متفاوتين في مناواة 
المسلمين فإن خزاعة كانوا مشركين وكانوا موالين النبيء 2 : 
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فمعنى إضافة عدوٌ إلى ياء التكلم على تقدير : عدوٌ ديني » أو رسولي : 

والاتخاذ : افتعال من الأخذ صيغ الافتعال للمبالغة في الأتحذ المجازي فأطلق 
على التلبس والملازمة . وقد تقدم في قوله تعالى « بِأيّهَا الذين ءامنوا خدُوا جرع » 
في سورة النساء . ولذلك لزمه ذكر حال بعد مفعوله لتدل. على تعيين جانب 
المعاملة من خير أو شر . فعومل هذا الفعل معاملة صيّر . واعتبيت الحال التي 
بعده بمنزلة المفعول الثاني للزوم ذكرها وهل المفعول الثاني من باب ظن وأخواته إلا 
حال في المعنى » وقد تقدم عند قوله تعالى « أتتخذ أصنامًا «الهة » في سورة 
الأنعام . 


وجملة « تلقون إليهم بالمودة » في موضع الحال من ضمير « لا تتخذوا » » 
أو 2 موضع الصفة ل«أولياء « أو بيان لمعنى اتخاذهم أولياء 1 ١‏ 
يجوز أن تكون جملة في موضع الحال ون ليد « لا تتخذوا » لأ جعلها 
حالا يتوصل منه إلى التعجيب من إلقائهم إليهم بالمودة . 
ش والإلقاء حقيقته رمي ما 2 اليد على لاض . واستعير لايقاع الشيء بدوك تدبر 
في موقعه » أي تصرفون إليهم مودتكم بغير تأمل . قال تعالى «. فألقوا إلننم القول 
إنكم لكاذبون » في سورة النحل . 


والباء في « بالمودة » لتأكيد عاك 3 بمفعوله 1 الكلام : تلقون 
إلمهم المودة » كقوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » وقوله « وامسحوا 
برؤوسكم » وذلك تصوير لقوة مود تهم هم ٠:‏ 


وزيد في تصوير هذه الحالة بجملة الحال التي بعدها وهي « وقد كفروا بما 
جاءم من الحق » وهي حال من ضمير « إليهم » أو من « عدوي » . 

« وماجاءم من الحق » هو القران والدين فذكر بطريق الموصولية ليشمل كل 
ما أناهم به الرسول عَيْيلَهِ على وجه الإيجاز مع ما في الصلة من الإيذان بتشنيع 
كفرهم بأنه كفر بما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب الهدي فإن الحق محبوب 
مرغوب . | 
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وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين وهم الذين آمنوا لأنهم الذين انتفعوا بذلك 
7 ا فكأنه جاء لمم لا لد غبرهم وإلّا فإنه جاء لدعوة الذين امتوا: . 


وفيه إيماء إلى أن كفر 9 به ناشىء عن حسدهم الذين آمنوا قبلهم . 
وفي ذلك أيضا إلهاب لقلوب المؤمنين ليحذروا من موالاة المشركين . 


ولاارع ير بر وا »سال ام تتوا ان انه أجل تدر 
بكفرهم بما جاء من الحق فتلبسوا معه بإخراج ارسول عَم وإخراجكم من بلدم 
لذن تؤنوا بالله ربكم . أي هو اعتداء حملهم عليه أنكم امنتم بالله ربكم . وأن 
ذلك لا عذر هم فيه لأن إيمانكم لا يضيرهم . ولذلك أجري على اسم الحلالة 
وصف ربكم على حدّ قوله تعالى « قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم 
عابدون ما أعبد » ثم قال « لكم دينكم ولي دين » . 

وحكيت هذه الحالة بصيغة المضارع لتصوير الحالة لأن الجملة لما وقعت حالا 
من ضمير « وقد كفروا » كان إخراج الرسول مده والمؤمنين في تلك الحالة عملا 
فظيعا » فأريد استحضار صورة ذلك الإخراج العظم فظاعة اعتلالهم له . 

والإخراج أريد به : الحمل على الخروج بإتيان أسباب الخروج من تضييق على 
المسلمين وأذى لهم . 

و أسيكك الإحراج إلى ضمير العدو كلهم لأن جميعهم كانوا راضين بما يصدر 
من بعضهم من أذى المسلمين . وربما أَغْرّوا به سفهاءهم , ولذلك فالإخحراج مجاز 
في أسبابه » وإسناده إلى المشركين إسناد حقيقي . 

وهذه الصفات بمجموعها لا تنطبق إلا على المشركين من أهل مكة ومجموعها 
هو علة النبي عن موادتهم . 

وجيء بصيغة 0 ف 5 0 « أن تؤمنوا « كاده استمرار إيمان 
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وقوله « إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلٍ وابتغاءَ مرضاتي » شرط ذيّل به النبي 
من. قوله « لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء » . وهذا مقام يستعمل في مثله 
الشرط بمنزلة التتمم لا قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون فعل الشرطء أي لا 
يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما عُلق عَليه ا هو الشأن في الشروط بل 
يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون ذ فعل الشرط فيكون كالتعليل لما قبله , 
وإنما يؤقى به في صورة الشرط مع ثقة المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث 

لا يُتوقع من السامع أن يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط 
مرادا بها التحذير . بطريق امحاز المرسل في المكب لأن معنى الشرط يلزمه التردد 
غالبا . ولهذا يؤق بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا 
صحة ما يقوله قبل الشرط . كا ذكر في الكشاف في قوله تعالى « إنا نطمع أن 
يغفر لنا ربّنا خطايَّانًا إن كنا أول المؤمنين » في سورة الشعراء » في قراءة من قرأ 
< إن كنا أول المؤمئين » بكسر همزة (إنْ) وهي قراءة شاذة فتكون (إن) 0 
أمهم متحققون أنهم أول المؤمنين فطمعوا في مغفرة خطاياهم لتحققهم أنهم 
المؤمنين » فيكون الشرط في مثله بمنزلة التعليل وتكون أداة الشرط مثل (إذ) أو 7 
التعليل . 

وقد يَأتِي بثل هذا الشرط من يُظهر يُظهر وجوب العمل على مقتضى ما حصل من 
فعل الشرط وأن لا يخالّف مقتضاه ه كقوله تعالى. « واعلموا أنما مهم من شيء: فأن 
لله خمسة » إلى قوله « إِنْ كنتم امنم بالله وما أنزلنا على عبدنا » , أي فإيمانكم | 
ويقينكم ما أنزلنا يوجبان أن ترضوا بصرف الغنيمة للأصناف المعيّنة من عند الله . 
ومنه كثير في القرآن إذا تبعت مواقعه . 

أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذانًا بأن الشرط محقق 
اللسو».. 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالمقصود استقرار النبي عن اتخاذ عدو 
لله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نبوا متلبسون بمضمون فعل الشرط 
بلا ريب » فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد الانكفاف . 

ولذلك يجاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التتمم والتذييل , 
وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ . 
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قال في الكشاف في قوله تعالى « إِنْ كاد ليُضيلنا عن عاطتنا لولا أن صبرنا 
عليها » في سورة الفرقان و(لولا) في مثل هذا الكلام جارٍ من حيث المعنى لا من 
حيث الصنعة مجرى التقييد للحكم المطلق . وقال هنا « إن كنم خرجتم » 
متعلق ب«لا تتخذوا » وقول النحويين في مثله على أنه شرط جوابه محذوف لدلالة 
ما قبله عليه . اه . يعني أن فرقا بين كلام النحويين وبين ما اختاره هُو مِنْ جَغْله 
متعلقا ب« لا تتخذوا » فإنه جعل جواب الشرط غير منوي . قلت : فينبغي أن 
يعد كلامه من فروق استعمال الشروط مثل فروق الخبر وفروق الحال المبوب 
لكليهما في كتاب دلائل الإعجاز . وكلام النحاة جرى على غالب أحوال الشروط 
التي تتأخر عن جوابها نحو : اقبّل شفاعة فلان إِنْ شفع عندك, ينغن أن 
يتطلب لتقديم ما يدل على الجواب المحذوف إذا حذف نكتة في غير ما جرى على 
. استعمال الشرط بنزلة التذييل والتتميم . 

وأداة الشرط في مثله تشبه (إنْ) الوصلية و(لو) الوصلية » ولذلك قال في 
الكشاف هنا : إن جملة « إن كنم خرجم » متعلقة ب« لا تتخذوا » يعني تعلقٌ 
الخال بعاملها » أي والحال حال خروجكم في سبيل الله وابتغائكم مرضائه بناء 
على أن شرط (إن) . و(لو) الوصليّتين يعتبر حالا . ولا يعكر عليه أن شرطهما 
يقترن بواو الحال لأن ابن جنّي والزتخشري سوّغا خلرٌ الحال في مثله عن الواو 
والاستعمال يشهد لمما . 


والمعنى : لا يقع منكم اتخاذ عدوي وعدوم أولياء وود تهم ؛ مع أنهم كفروا بما 
جاءم من الحق , وأخرجوكم لأجل إيمانكم . إن كنتم خرجمم من بلادم جهادًا في 
سبيلي وابتغاع مرضانئي ؛ فكيف توالون من أخرجوك وكان إخراجهم إيام لأجلي وأنا 


26 


والمراد با خرو ج في قوله تعالى « إن كلتم خرجم » الخروج من مكة مهاجرة 
إلى المدينة . فالخطاب خاص بالمهاجرين على طريقة تخصيص العموم في قوله تعالى 

« بها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوّي وعدوى أولياءَ » روعي في هذا التخصيص 
قرينة سبب نزول الآية على حادث حاطب ب بو أ بلتعة . 


و« جهادا » » و« ابتغاء مرضاتي » مصدران منصوبان على المفعول لأجله . 


158 : الممتحة 





تُسيرون إليهم بِالْمَوْدةٍ انا أعْلَمُ بمَا أخفيكم وَمَا أَغْلَُمْ 4 


عرد أن 4 الحملة بيانا لحملة « لفون إلهم بالمودة » » أو بدل اشتال 
منها فإن الإسرار إليهم بالمودة مما اشتمل عليه الإلقاء إليهم بالمودة . والخير 
مستعمل في التوبيخ والتعجيب 6 فالتويينخ مستفاد من إيقاع الخير عقب النبي 
المتقدم » والتعجيب مستفاد من تعقيبه بجملة « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلدم » , أي كيف تظنون أن إسرار إليهم يخفى علينا ولا نطلع عليه رسولنا . 
والإسرار : التحددث والإخبار سرا . 


ومفعول - « تسرون » يجوز أن يكون محذوفا يدل عليه السياق.: ٠‏ أي تخبرونهم 
أخوال المسلمين متا , 


وجيء بصيغة المضارع لتصوير حالة الإسرار إليه تفظيعا ها . . 


هه 


كي بسبب 


والباء فِ »» بالمودة « للسببية 4 أي تخبرونهم سر بسبب المودة 
طلب المودة .لحم يا هو في قضية كتاب حاطب . ش 

و ل يكن « بالمودة » في محل المفعول لفعل « تسرون » والباء زائدة 
لتأكيد المفعولية كالباء في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 

وجملة « وأنا أعلمٍ ما أخفيتم وما أعلنتم » في . موضع الحال 7 ضمير 
» يُسرون « أو رط » والواو اعتراضية . 

وهذا 000 التعجيب من فعل المعرض بيه وهو خاطب ب بن أبي بلتعة. وتقدي 
الإخفاء لأنه المناسب لقوله « وأنا أعلم » . ولموافقته للقصة . 

هٍ و «اعلّم » اسم تفضيل والمفضل عليه معلوم من قوله « تسرون د 
فالتقدير ا ل ش 


قن بعل وك هذ عل ساء اسيل زم 
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رين ا 1 0 عدوي اوعدو أولياء » ) 
عن الهدى . 

وضمير الغيبة في « يفعله » عائد إلى الاتخاذ المفهوم من فعل « لا تتخذوا 
عدرّي » أي ومن يفعل ذلك بعد هذا النبي والتحذير فهو قد ضل عن سواء 
السبيل . ش 

و» براه المي ممصا لقنا الصلاح والهُدَى لشبهها بالطريق المستوي 
الذي يَبلْْ من سلكه إلى بغيته ويقع من انحرف عنه في هلكة . والمراد به هنا ضلّ 
عن الإسلام وضل عن الرشد . 


و(مّن) شرطية الفعل بعدها مستقبل وهو وعيد للذين يفعلون مثل ما فعل 
حاطب بعد أن بلغهم النبي والتحذير والتوبيخ والتفظيع لعمله . 


و أ ما 20 توم وى كو راو 6 برغز 
إن موك يكوا كم 3 عَدَاءٌ وييسطوا إليكم ايديهم والسنتهم 
بالسوء وَودُواً لَوْ تَكْفْرُونَ [2] »* 


تفيد هذه الجملة معنى التعليل لفاد قوله تعالى « فقد ضل سواء السبيل » 
باعتبار بعض ما أفادته الجملة » وهو الضلال عن الرشد » فإنه قد يخفى ويظنّ أن 
في تطلب مودّة العدوٌ فائدة » م هو حال المنافقين ا محكي في قوله تعالى « الذين 
تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » » فقد يُظن أن موالاتهم 
من الدهاء والحزم رجاء نفعهم إن دالت هم الدولة » فبين الله لهم خطا هذا 
الظنّ » وأنهم إن استفادوا من مود تهم إياهم إطلاعا على قوتهم ون 
هم ل يكونوا لوا فم لَا وا ذَِةُ »وم لو أخذوهم وفكتوا ‏ منهم لكانوا أعداء 
هم لأن الذي أضمز العداوة زمنا يعسر أن ينقلب ودودا 0 وذلك لشدة الحنق على 
ما لَقَوا من المسلمين من إبطال دين الشرك وتحقير أهله وأصنامهم . 


وفعل « يكونوا » مشعر بأن عداوتهم قديمة وأنها تستمر . 
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والبسط : مستعار للإكثار لما شاع من.تشبيه الكثير بالواسع والطويل » وتشبيه 
ضده وهو القبض بضد ذلك » فبسط اليد الإكثار من عملها 5 


والمراد به هنا : عمل اليد الذي يضر مثل الضرب و«التقييد والطعن » وعمل 
اللسان الذي يؤذي مثل الشمم والتبكم . ودلّ على ذلك قوله « بالمُوء » .. فهو 
متعلق ب« يبسطوا ». الذي . مفعوله. « أيدينم اليه . 


وجملة «» ووذوا لو تكفرون » حال من ضمير « يكونوا » , والواو واو الخال » 
أي وهم قد وَذُوا من الآن أن تكفروا كيف لو يأسرونكم عر أهم شيء عندهم 
حيتئذ أن يروم كفارا » فجملة الحال دليل على معطوف مقدّر على جواب الشرط 
كأنه قبل : إن يثقفوم يكونوا لكم أعداء إلى اخره . وبردو؟ كفارًا » وليست جملة 
« ووَدُوا لو تكفرون » معطوفة على جملة الجواب » 3 محبتهم أن يكفر 
الميلفون اجمبة كر مقيدة بالشرط » ولذلك وقع فعل « وَدُوا » ماضيا ولم يقع 

مضارعا مثل الأفعال الثلاثة قبله « يثقفوم . ويكونوا لكم أعداء » وييسطوا « 
يُعلم أنه ليس معظوفا على جواب الشرط . 

وهذا الوجه 'أحسن مما في كتاب الإيضاح للقزويني في بحمث تقييد 'المسند 
بالشرط , إِذ استظهر أن يكون « وا الو تكفرون » عطفا على جملة « إن 
يتقفوم » . 

مضت وف السو بولا ود 
لا ينضرون » في ال عمران للعطرف لرخم انوا صست يعن مدر عر 
وفعله وجوابه لا على جملة فعل الشرط . 

و(لو) هنا مصدرية ففعل ‏ « تكفررن» 0 بمصدر , أي ودُوا كفرم . 


1 


00 


كن كعك ناكم ال ا 0 
ما َ عون بَصِيرٌ [3] 0 


تخلص من تبيين سوء عاقبة موالاة أعداء الدّين في الحياة الدنيا » إلى بيان سوء 
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عاقبة تلك الموالاة في الآخرة » ومناسبة حسن التخلص قوله « ووَدُوا لو 
تكفرون « الدال على معنى : أن ودادّعهم كفرع من قبل أن ينقفو تنقلب إلى أن 
يكرهوم على الكفر حين يثقفونكم » فلا تنفعكم ذوو أرحامكم مثل الامهات 
والاخوة الأشقاء , وللأمٌ » ولا أولادم , ولا تدفع عنكم عذاب الاخرة إن كانوا قد 
نفعوم في الدنيا بصلة ذوي الارحام ونصرة الاولاد . 

فجملة « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد » إلى اخخرها مستأنفة استعنافا بيانيا 
ناشئا عن سؤال مفروض ممن يسمع جملة « ودُوا لو تكفرون » 2 أي من حق 
ذلك أن يُسأل عن اثاره لخطر أمرها . 

وإذا كان ناشئا عن كلام جرى بحرى التعليل لجملة « فقد ضل سواء 
السبيل » » فهو أيضا مفيد تعليلا ثانيا بحسب المعنى » ولولا إرادة الاستعناف 
البياني الجاءت هذه الجملة معطوفة بالواو على التي قبلها » وزاد ذلك حسنا أن ما 
صدر من حاطيت ابن أن بلتعة: مما عد عليه هو موالاة للعدوٌ ء وأنه 'اغتذر بأله 
أراد أن يتخذ عند المشركين يدا يحمون بها قرابته (أي أمه وإخوته) . ولذلك ابتدىء 
في نفي النفع بذكر الأرحام لموافقة قصة حاطب لأن الأم ذات رحم والإخوة أبناؤها 

وأما عطف « ولا أولادم » فتتمبم لشمول النبي قوما لمم أبناء في مكة . 

والمراد بالأْحام : ذوو الأنحام على حذف مضاف لظهور القرينة . 

و« يوم القيامة » ظرف يتنازعه كل من فعل « لن تنفعكم » ٠‏ وفعل 
« يُفصل بينكم » . إذ لا يلزم تقدم العاملين على المعمول المتنازع فيه إذا كان 
ظرفا لان الظروف تتقدم على عواملها وأن أبيت هذا التنازع فقل هو ظرف 
« تنفعكم » واجعل ل« يفصل بينكم » ظرفا محذوفا دل عليه المذكور . 

والفصل هنا : التفريق » وليس الراد به القضاء . والمعنى : يوم القيامة يفرق 
بينكم وبين ذوي أرحامكم وأولادم فريق في الجنة وفريق في السعير . قال تعالى 
« يوم يَفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئٌ منهم يومئذ شأن 
يغنيه » . 
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والمعنى : أنهم لا ينفعونكم. يوم القيامة فما لكم ترفضون حقٌ الله مراعاة لهم 
وهم يفرّون منكم يوم اشتداد الهول » تحط رأمهم في موالاة الكفار أولا بما يرجم 
إل خال من والوه . ثم تحطاه ثانيا بما يرجع إلى حال من استعملوا الموالاة 
ل ا ل 
ليه يكون خطاً وباطلا . 


| وق الجمهور « يُفصّل بينكم » ببناء « يفصّل » للمجهول مخففا . وقرأه 
عاصم ويعقوب « يُفصيل » بالبناء الفاغل , وفاعله ضمير عائد إلى الله لعلمه مر 
المقام » وقرأه حمزة والكسائي وخلف « يفصّل » مشدد الصاد مكسورة مبنيا 
للفاعل مبالغةً في الفصل , والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام . 
وقرأه ابنعامر « يُفصّل » بضم التحتية وتشديد الصاد مفتوحة مبنيا للنائب 
من فصّل المشدّد . 


وجملة « والله بما لمحاو بضير » وعيد ووعد . 


و« قل نك لكُمْ نو حمق في يريم ار 3 
إن 1 0 وَمِمًا َعبدُونَ من ذُونٍ الله. كفرنا .بكم وبَدَا. ينا 
رسك وبع ىا ا 


و م العادرة. وَالبَنْعَاءٌ بدا حَتى تُومئُوا آله وَحْدَ4 


صدر هذه الآية 'يفيد تأكيدا لمضمون جملة « إن يتقفوم » وجملة. « لن 
تنفعكم أرحامكم » ', لأنها بما تضمنته من أن الموجه إليهم التوبيخ خخالفوا الأسوة .. 
الحسنة تقوي إثبات الخطا المستوجب للتوبيخ . 

ذلك أنه بعد الفراغ من بيان خط( من يوالي عدرٌ الله بما ير إلى أصحابه من 
مضارٌ في الدنيا وفي الآخرة تحذيرا لهم من ذلك » انتقل إلى تمثيل الحالة الصا حة 
بمثال من فعل أهل الإيمان الصادق والاستقامة القومة وناهيك بما أسوة 1 

وافتتاح الكلام بكلمتي «.قد كانت » لتاكيد الخبر » فإن (قد) مع فعل 
الكون يراد بهما التعريض بالإنكار على المخاطب ولومه في الإعراض عن العمل بما 
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تضمنه الخبر كقول عُمر لابن عباس يوم طَعَنه غلامُ المغيرة : « قد كنت أنت 
أبوك ع ع اله ا ل ل 
إنكار للبععث » وقؤله تعالى « وقد كانوا يَدْعَوْنَ إلى السجود وهم سالمون » وقوله 
« لقد كان. لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » . 

ويتعلق « لكم » بفعل « كان » » أو هو ظرف مستَقَرٌ وقع موقع الحال من 
« إسوة حسنة » . 

وإراهيم عليه السلام تكل في اليقين ب َال والغضب له » عَرف ذلك العرب 
واليبود والنصارى من الم 4 وشاع بين الأم المجحاورة من الكنعانيين والأراميين 2( 
ولعله بلغ إلى الهند . وقد قيل : إن اسم (برهما) معبود البراهة من المنود محرف 
عن (اسم إبراهم) وهو احتال . 

وغطف « والدين معه © ليع تيل جقان المسلمين مع رسوهم عَيهِ بحال 


م عليه السلام والذين معه )2 أي أن يكون المسلمون تابعين لرضى رسورهم 
عل ا كان الذي تك ررراعتم عليه السام: 


ركاذ كن الذين مع » الذين آمتوا. به .واتعوا عديةوهم ووه متازة وابين أحديه 
لوط ولم يكن لإبراهم أبناء » فضمير « إذ قالوا » عائد إلى إبراهم والذين معه فهم 

و(إذ) ظرف زمان بمعنى حينَ » أي الآسوة فيه وفبهم في ذلك الزمن . 

والمراد بالزمن : الأحوال الكائنة فيه » وهو ما تبينه الجملة المضاف إليها الظرف 
وهي جملة « قالوا لقومهم 27 منكم » الم . 

والإسوة بكسر الهمزة وضمها : القدوة التي يقتدذى بها في فعل ما . فوصفت 
في الآية ب« حسنة » وصفا للمدح لأن كونها حسنة قد علم من سياق ما قبله 
وما بعذه . 


وقرأ الجمهور « إسوة » بكسر الهمزة » وقرأه عاصم بضمها . وتقدمت في 
قوله تعالى « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » في سورة الحزاة. 
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وحرف (في) مستعاز لقوة الملابسة إذ جعل تلبس إبراهم والذين معه بكونهم 
أسوة حسنة » بمنزلة تلبس الظرف بالمظروف في شدة التمكن من الوصف . ولذلك 
كان المعنى : قد كان لكم إبراهيمٌ والذين معه أسوة في حين قوهم لقومهم . فايس 
قوله « إسوة حسنة في إبراهم » من قبيل التجريد مثل قول أبي خالد العتابي . 
وفي التحمان للضعفاء كاف (1) 

لأن الأسوة هنا هي قول إبراهم والذين معه لا أنفسهم . 


و« برءاء » بهمزتين بوزن فعلاء جَمْع بريء مثل كم وكرماء . 
وبريء فعيل بمعنى فاعل من بَرِئَ من شيء إذا حلا منه سواءً بعد ملابسته أو 

بدون ملابسة . ش 

والمراد هنا التبروٌ من مخالطتهم وملابستهم . . 

وعطف عليه 2 وما تعبدون دون الله « أي من الأصنام التي تعبدونها من دون 

| الله والمراد ا من عبادتها . 

وجملة « كفرنا بكم » وما عطف عليها بيان لمعنى جملة « إنّا براء » . 
وضمير « بكم » عائد إلى مجموع المخاطبين من قومهم مع ما يعبدونه من دون 
الله » ويفسّر الكفرٌ بما يناسب المعطوف عليه والمعطوف ٠‏ أي كفرنا جميعكم 
فكفرهم بالقوم غير كفرهم بما يعبده قومهم . ٠‏ 

وغطف عليه « وبّدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا » وبدا معناه : ظهر 
ونشأ » أي أحدثنا معكم العداوة ظاهرة لا مواربة فيها » أي ليست عداوة في 
القلب خاصة بل هي عداوة واضحة علانية بالقول والقلب . وهو أقصى ما 
(1) من شواهد الكشاف وصدر البيت : 

ولولا هُنَ قد سَوّنت مهري 

وقبله 3 


اسه اذ احيجحهاة إتجى يهنا ببساتي إنبن من الضعساف 


145 55093 





دا 0 0 تغبير 2 وهو التخير باللسان إذ ليسوا بمستطيعين 
5 المغاملة بالسوء والاعتداء .. 


و« البغضاء » : نفرة النفس © والكراهيةٌ وقد تطلق إحداهما في موضع 
الأخرى إذا افترقتا » فذكرهما معا هنا مقصود به حصول الحالتين في أنفسهم : 
حالة المعاملة بالعدوان » وحالة النفرة والكراهية » أي سسبِيء معاملتكم ونُضمر 
لكم الكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده دون إشراك . 

والمراد بقوهم هذا لقومهم أنهم قالوه مقال الصادق في قوله » فالائتساء بهم في 
ذلك القول والعمل بما يترجم عليه القول ممااة في النفوس » فَالْوْنسَى . به أغهم كاشفوا 
قومهم بالمنافرة » وصرحوا لهم بالبغضاء لأجل كفرهم بالله وم يصانعوهم ويغضوا 
عن كفرهم لاكتساب مودتهم "م فعل الموبخ ببذه الآية : 

٠‏ إلا قزل إنَخيم لأبه لاستغفرن لك وَمَا أنلك لك مِن لله من 
شيء 4 

الأظهر أن هذه الجملة معترضة بين جمل حكاية مقال إبراهم والذين معه 
وجملة « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » » والاستثناء منقطع إذ ليس هذا القول 
من جنس قوهم « إنا براء ء منكم » انل » فإن قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك رفقٌ 
بانية وهو يغاير ابرق منه » فكان الاستثناء في معنى الاستدراك عن قوله « إذ 
قالوا لقومهم إنا برءاء منكم » الشامل لمقالة إبراهم معهم لاختلاف جنسي ‏ 
القولين . 

قال في الكشاف في قوله تعالى « قالوا إنا أرسلنا إلى قوم يجرمين إلا َال 
لوط » في سورة الشعراء . أنه استثناء منقطع من « قوم » لأن القوم موصوفون 
بالإجرام فاختلّف لذلك الجنسان اه . فجعل اختلاف جنسي المستثنى 
والمستثنى منه موجبا اعتبار الاستثناء منقطعا . وفائدة الاستدراك هنا التعريض 
خط حاطب ابن أبي بلتعة » أي إن كنتم معتذرين فليكن عذرك ني مواصلة أعداء 
لله بأن تَوَدُوا لهم مغفرة كفرهم باستدعاء سبب المغفرة وهو أن يبديهم الله إلى 
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الدين الحق > قال إبراهم لأبيه « لاستّغفرن لك » , ولا يكون ذلك بمصانعة لا 
يفهمون منها أغهم منكم بمحل المودة والعناية فيزدادوا تعنتا في كفرهم . 
وحكاية قول إبراهم لأبيه « وما أملك لك من الله من شثبيء » إكال لجملة ما 
قاله إبراهم لأبيه وإن :كان المقصود من الاستثناء محرد وعده بالاستغفار له فبني 
عليه ما. هو من بقية كلامه لما فيه من الدلالة على أن الاستغفار له قد لا يقبله 


0 


الله . 
والواو ف « وما أملك لك' من الله من ثيء » جوز أن يكون للحال أو 
للعطف . والمعنى متقارب »..ومعنى الحال أوضح وهو تذييل . 
ومعنى الملك في قوله « وما أملك » القدرة » وتقدم في قوله تعالى « قل فمن 
بملك من الله. شيعا » في سورة العقود' . : 
و« من شيء » عامٌ للمغفرة المسؤولة وغيرها ما يريده الله به . 
و00 ص اسه 00 م ل ا ا از ع 
بْنَا عَليِكَ توكلنا وَإِليِكَ اننا وَإِلِيِكَ المصير [4] # 
الأظهر أن يكون هذا من كلام إبراههم وقومه وجملة « إلا قول إبراهيم » إلى 
آخرها معترضة بين أجزاء القول فهو مما أمر المسلمون أن يأتسوا به » وبه يكون 
الكلام. شديد الاتصال مع قوله « لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة » . 
ويحتمل أن يكون تعليما للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام ويستحضروا معانيه 
ليجري عملهم بمقتضاه فهو على تقدير أمر بقول محذوف «المقصود من القول 
العمل بالقول فإن الكلام يجدد المعنى في نفس المتكلم به ويذكر السامع من 
غفلته . وهذا تتمم لما أوصاهم به من مقاطعة الكفار بعد التحريض على الائتساء 
بإبراهم ومن معه . 


فعلى المعنى الأول يكون حكاية لا قاله إبراهم وقومه بما يفيد حاصل معانيه فقد 
يكون هو معنى ما حكاه الله عن إبراهيم من قوله « الذي خلقني فهو هدين 
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والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفينٍ والذي بيتني ثم يُحيينٍ 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي يوم الدين » . 

فإن التوكل على الله في أمور الحياة بسؤاله النجاح في ما يصلح أعمال العبد في 
مساعيه وأغظمه النجاحُ في دينه وما فيه قوام عيشه ثم ما فيه دفع الضر . وقد 
جمعها قول إبراهم هناك « فهو يبدينٍ والذي هو يطعمني ويسقينٍ وإذا مرضت 
فهو يشفينٍ » . وهذا جِمّعه قولّه هنا « عليك توكلنا » « والذي يميتني ثم 
محبير ن » جمّعه قولّه « وإليك المصير » فإن المصير مَصيرانٍ مصيرٌ بعد الحياة 
رفون يعد الع ؛ 

وقوله « والذي أطمع أن يغفر لي خطيكئتي » فإن وسيلة الطمع هو التوبة وقد 
23 تضمنه قوله « وإليك أنبنا » . 

وعلى المعنى الثاني هو تعلم للمؤمنين أن يصرفوا توجههم إلى الله بإرضائه ولا 
يلتفتوا إلى ما لا يرضاه وإن حسبوا أنهم ينتفعون به فإن رضى الله مقدم على ما 
دونه . 

والقول في معنى التوكل تقدم عند قوله تعالى « فإذا عزمتٌ فتوكل على الله » في 

والانابة : التوبة » وتقدمت عند قوله تعالى « إن راحم خلم أزاهسيب :»لي 
سورة هود 2 وعند قوله « منيبين إليه » في سورة الروم . 

وتقديم اجرور على هذه الأفعال لإفادة القصر 4 وهو قصر بعضه ادعائي 
وبعضه حقيقي 6 تصرف إليه القرينة . 

وإعادة النداء بقوههم « ربنا » إظهار للتضرع مع كل دعوة من الدعوات 
الثلاث . 

كا لا تجْعلنا فت للدي كََرُواْ 4 

الفتنة : اضطرابٍ الحال وفساده » وهي اسم مصدر فتجيء بمعنى المصدر 
كقوله تعالى « والفتنة أشدّ من القتل » » وتجيء وصفا للمفتون والفاتن . 
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ومعنى جَعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونين يفتثهم الذين كفروا , 
فيصدق ذلك بان يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون م قال تعالى « إن الذين 
فتنوا المؤمنين » الح . ويصدق أيضا بان تختل أمور ديهم بسبب 'الذين كفروا » 
أي بمحبتهم والتقرب منهم كقوله تعالى حكاية عن دعاء موسى « إن هي إلا فتنك 
تُضل بها من تشاء.» . | 

وعى الوجهين فالفتنة من إطلاق المصدر على اسم المفعول . وتقدم في قوله 
تعالى « ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » في سورة يون 

لوعي ال كن نوسي من امي لبجل ماي اليا 
فانين + أي سبب: فنة الذين' كقروا :+“ فيكونَ كتاية عن معى. لا يغلت الذبيخ 
كفروا علينا واصرف عنا ما يكون به اختلال أمرنا وسوءٍ الأحوال كيلا يكون شيء 
من ذلك فاتنًا الذين كفروا » أي مقويا فتنتهم فيُفتَتنُوا في دينهم » أي يزدادوا كفرا . 
وهو فتنة في الدين » أي فيظنوا انا على الباطل وأمهم على الحق » وقد تطلق الفتنة . 
على ما يفضى إلى غرور في الدين 5 في قوله تعالى « بل هي فتنة » في سورة الزمر 
وقوله « وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » في سورة الانبياء . 
واللام على هذا الوجه لام التبليغ وهذه معان جمّة أفادتها الآية . 


وَاغْفِرٌ لَنا 0008 


أعقبوا دعواتهم التي تعود إلى إصلاح دينوم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح 
أمورهم في الحياة الآخرة وما يوجب رضى الله عنهم في الدنيا فإن رضاهٌ يفضي إلى 
عنايته بهم بتسيير أمورهم في الحياتين . وللإشعار بالمغايرة بين الدعوتين عطفت ‏ 
هذه الواو ولم تعطف التي قبلها . 


© إِنكَ أنت الْعريرُ ألْحَكِيمُ [5] 4 . 
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تعليل للدعوات كلها فإن التوكل والانابة والمصير تناسب صفة « العزيز » إذ 
مثله يعامل بمثل ذلك , وطلبٌ أن لا يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة 
« الحكم » . وكذلك طلب المغفرة لأنهم لما ابتهلوا إليه أن لا. يجعلهم فتنة 
الكافرين وأن يغفر هم رأوا أن حكمته تناسبها إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم 
وقد جاؤوا سائلينه . 


«( لَقَدْ كان نَ لَكُمْ فيهمْ إسنْوة حسيئة لْمَن كان يَرجُوا | آلله وَليومَ الآخبر 


٠0 


وَمَنْ يول فَإنَ آله هُوَ الْعبِي الْحَمِيدُ [6] 14 


تكرير قوله انفا « قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهم » الم » أعيد لتأكيد 
التحريض وا حث على عدم إضاعة الائتساء بهم » وليبنى عليه قوله لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر ال . 

قن هذا التأكيد بلام القسممبالغة في التأكيد . وإنما لم تتصل بفعل (كان) 
تاء تأنيث مع أن اسمها مونث اللفظ لأن تأنيث أسوة غير حقيقي ١‏ ولوقوع 
الفصل بين الفعل ومرفوعه با جار وامجرور . 

والإسوة هي التي تقدم ذكرها واحتلاف القراء في همزتها في قوله « قد كانت 
لكم إسوة حسنة » . 

وقوله « لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » بدل من ضمير الخطاب في قوله 
» لكم » وهو اين لجميع الخحاظين ع لأن القاطبين امير <١‏ لكم » المؤمنون 
في قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء » فليس ذكر 
« لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » تخصيصا لبعض المؤمنين ولكنه ذكر للتذكير 
بأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي تأسيّهم بالمؤمنين السابقين وهم إبراهم والذين 
معة ., 

وأعيد حرف الجر العامل في المبدل منه لتأكيد أن الإيمان. يستلزم ذلك . 

والقصد هو زيادة الحث على الائتساء بإبراهم ومن معه . وليرتّب عليه قوله 
« ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد » » وهذا تحذير من العود لما نُهوا عنه . 
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ففعل « يُتول » :مضارع 0 جور أن ايكون ماضيه بمعنى الإعراض » 
ايؤاهق ل ترسو ان والرق: الاححن ويعرض عو نبي الى فإنه اله عنى باع امخاله». 
يجوز عندي أن يكون ماضيه من التولي: بمعنى اتخاذ الوّلي » أي من يتخذ عدو 
الله أولياء فإن الله غنىٌ عن ولايته كا في قوله. تعالى د 
منهم » في سورة العقود . 


وضمير الفصل في قوله « هو الغنىٌ » توكيد للحصر الذي أفاده تعريف 
الجزأين » وهو حصر ادعاني لعدم الاعتداد بغنى غيره ولا بحمده » أي هو الغني 
عن المتولين لأ النبي عما نبوا عنه إنما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيئا فهو الغني 
عق كل كوا ْ 

واثباع « العْنِىٌ » بوصف الحميد تتمم » أي الحميد لمن بمتثل أمره ولا يعرض 
عنه أو الحميد لمن لا يتخذ عدره وليا على نحو قوله تعالى « إن تكفروا فإن الله 
غنيّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضّه لكم » . 
0 عسي لله 95 يجْعَلٌ يكم و 0 ين الين 0 مُنْهُم د ويد َ دير 
لله فور رمم [7] © 


اعتراض وهو استئناف متصل بما قبله من أول السورة خوطب به المؤمنون 
تسلية لهم. على ما تُهوا عنه من مواصلة أقربائهم . بأن يرجوا من الله أن يجعل 
قطيعتهم آيلة إلى مودة بأن يُسلم.المشركون من قرابة المؤمنين وقد حقق الله ذلك 
يوم فتح مكة بإسلام أبي سفيان والحارث ابن كد وسهيل بن عمرو وحكم بن 
حزام . 5 

قال ابن عباس : كان من هذه المودة' تزوج النبيء 2 1 خبيبة بنت أببي 
سفيان ل ل ل 0 
زوجها فلما تزوجها النبيء عَيدُهِ لانت عريكة أبي سفيان وصرح بفضل النبيء 
كه فقال : « ذلك الفحل لا يُقَدَع أنفه » (روى بدال بعد القاف يُقال : قدع 
أنقه . إذا ضَرب أنفه بالرّع ) وهذا تمثيل » كانوا إذا نزا فحل غير كريم على ناقة 
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حو حي ال لا 1 . وإذ تقدم أن هذه 
السورة نزلت عام فتح مكة وكان تزوج النبيء َيه أمّ حبيبة في مدة مهاجرتها 
بالحبشة وتلك قبل فتح مكة م صرح به ابن عطية وغيره . يعني فتكون آية 
« عسى الله أن يُجعل بينكم » امح نزلت قبل نزول أول السورة ثم أحلقت 
بالسورة . 

وإما أن يكون كلام ابن عباس على وجه المثال لحصول المودة مع بعض 
المشركين » وحصول مثل تلك المودة يبيء صاحبه إلى الإسلام واستبعد ابن عطية 
ميحه عا روي عن ابن عبان ٠.‏ 

و« عسى » فعل مقاربه « وهو مستعمل هنا في رجاء المسلمين ذلك من الله 
أو مستعملة في الوعد مجردة عن الرجاء . قال في الكشاف : 6 يقول المّلك في 
بعض الحوائج عسبى أو لعل فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك . 

وضمير « منهم » عائد إلى العدو من قولههلا تتخذوا عدوي وعد وم أولماء». 


وجملة « والله قدير » تذييل . والمعنى : أنه شديد القدرة على أن يقر الأحوال 
فيَصِيرَ المشركون مؤمنين صادقين وتصيرون أودّاء هم 

وعطف على التذييل جملة « والله غفور رحم » . أي يغفر لمن أنابوا إليه 
وير مهم فلا عجب أن يصيروا أُودّاء لكم َك تصيرون أوداء هم . 


ل« لا ينك آنه عن الذين لم يبوم في آل ين وَلَمْ يُخْرجوكم من 
دِيَرِكم أن تَْروَهُمْ وتُقسيطوا إِليْهمْ إن الله يحب المُقسِطِينَ [8] #4 


استعناف هو منطوق لمفهوم الأصاف التي وُصف بها العدوٌ في قوله تعالى 
« وقد كفروا بما جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيآكم » وقوله « إن يثقفوك يكونوا 
لكم أعلداء ويبسطوا إليكم يديهم والستتهم بالسوء » » المسوقة مساق التعليل 
للنبي عن اتخاذ عدو الله أولياء » استثنى الله أقواما من المشركين غير مضمرين 
العداوة للمسلمين وكان دينهم شديد المنافرة مع دين الإسلام . 
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فإن نظرنا إلى وصف العدوٌ من قوله « لا تتخذوا عدوي وعدوم » وحملناه 
على حالة معاداة من خالفهم في الدين ونظرنا مع ذلك إلى وصف « يخرجون 
الول رايا » » كان مضمون قوله « لا ينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في 
الدين » إلى آخره » بيانا لمعنى العداوة المجعولة علة للنبي عن الموالاة وكان المعنى 
أن مناط النبي هو مجموع الصفات المذكورة لا كل صفة على حيالها . 

وإن نظرنا إلى أن وصف العدوٌ هو عدو الدين , أي مخالفة في نفسه مع 
ضميمة وصف « وقد كفروا بما جاءم من الحق » . كان مضمون « لا يهام 
الله » إلى اخره تخصيصا للنبي بخصوص أعداء الدين الذين لم يقاتلوا المسلمين 
لأجل الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم . 


واناقا كات فيناه اللملة فد ارده من حكم النبي ٠‏ القومٌ الذين ل يقاتلوا في 
الدين ولم يُخرجوا المسلمين من ديارهم . واتصال هذه الآية بالآيات التي 
قبلها يجعل م سواء فدخحل 2 حكم هذه الآية أصناف ونم 
ص ا ا وي ار بخ كين بن عبك.مناة بن كناثة 4 
ومزينة كان. هؤلاء كلهم مظاهرين النبيء ع ويحبون ظهوره على قريش ١‏ ومثل 
النساء والصبيان من المشركيين ( وقل جاءت قله (بالتصغير ويقال _لما : قتلة) 
مكبرا) بنت عبد العزى من بني عامر بن لوءى من قريش وهي أم أسماء بنت ألي 
بكر الصديق إلى المدينة نه ذائرة ابنتها وقتيلة يومئذ مشركة في المدة التي كانت فيها 
المهادنة بين رسول الله 2 وبين كفار قريش بعل 0 الحديبية (وهي المدة 7 
نزلت فيها هذه السورة) فسألت أسماءً رسول الله عه : أتصيل أمها ؟ قال : 
صلي أُمّكِ » وقد قيل : إن هذه الآية نزلت في شأنما . 


وقوله « أن تبروهم » بدل اشتال من « الذين لم يقاتل.م قلقو ا 
لأن وجود ضمير الموصول في المبدل وهو الضمير المنصوب في « أن. تبروهم » 
يجعل بر المسلمين يهم مما تشتمل عليه أحوالهم . فدخل في الذين لم يقاتلوا 
امسلعين. في الدين ثفر :من بتي عاشممنبم الغباس: بن .عبد الطلب 0 الذينَ 
شملتهم أحكام هذه الآية كلهم قد قيل إمهم سبب نزوها وإنما هو شمول وما هو 


بسبب نزول . 
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فتعديته هنا بنفسه على نزع الخافض . 

والقسط : العدل . وضمن تقسطوا معنى تُفضوا فعدّي ب(إلى) وكان حقه أن 
يعدَّى باللام . على أن اللام و(إلى) يتعاقبان كثيرا في الكلام » أي أن تعاملوهم 
بمثل ما يعاملونكم به من التقرب », فإن معاملة أحد بمثل ما عامل به من العدل . 

وجملة و « إن الله يحب المقسطين » تذييل , أي يجب كل مقسط فيدخل 
الذين يقسطون للذين حالفوهم في الدين إذا كانوا مع المخالفة محسنين معاملتهم . 

وعن ابن وهب قال سألت ابن زيد عن قوله تعالى « لا يناك الله » الآية 
قال : نسخها القتال » قال الطبري لا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ , لأن 
بر المؤمن بمن بينه وبينه قرابة من أهل الحرب أو بمن لا قرابة بينه وبينه غير محرم إذا 
لم يكن ني ذلك دلالة على عورة لاهل الإسلام . اه 

ويوؤخذ من هذه الاية جواز معاملة أهل الذمة بالاحسان وجواز الاحتفاء 
بأعيا 


« إَِما َنهيِكُمُ آنه عن الذي فَعَلْوُمْ في آلذين وََخرَجوكم من ديرك 


َظَهْرُوا عَلَى رف أن تََلوهُمْ ومن يَولَهُمْ فألعك هُم 
َلظَلِمون [9] 4 


فذلكة لما تقدم وحصر لحكم الآية المتقدمة . وهي تون بانتهاء الغرض المسوق 
له الكلام من أوله . 

والقصر المستفاد من جملة « إنا يباك الله » إلى اخرها قصر قلب لرد اعتقاد 
من ظن أو شلك في جواز صلة المشركين على الإطلاق . والذين تحققت فيهم هذه 
الصفات يوم نزول الآية هم مشركو أهل مكة . و« أن تََلَؤْهم » بدل اشهال من 
« الذين قاتلوم . 
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داومك عو © اقرط :وق :فق جواب الخرط باسم الاقارة يي المشان ابيع 
زيادة في إيضاح الحكم . ظ 

والمظاهرة : المعاونة . وذلك أن أهل مكة فريقان»منهم من يِأَتي بالأسباب التي 
ات ال ل ا 

والقصر المستفاد من قوله « فأوائك هم الظالمون » قصر ادعاتي » أي أن 
ظلمهم لشدّته ووقوعه بعد النبي الشديد والتنبيه على الأحطاء. والعصيان 0 7 
يغفر لأنه اعتداء على حقوق الله وحقوق المسلمين وعلى حق الظالم نفسه 
م امي اليه امو إِذا كم المؤمتت: مُهنْجرَات 0 
غلم بإِيمَنِهِنٌ إن موصن ٌّ مُوْمِئَت قلا تَرَجِعُوهُنٌ إلى الْكُمَارٍ لا 
جل لّهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنّ 4 


آل 
هن 


لا حلاف في أن هذه الآيات إلى آخر السورة نزلت عقب صلح الحديبية وقد 
ل ا ع بن ألي بلتعة 
إلى المشركين كان عند تجهز رسول الله َه للحديبية . 

ومناسبة ورود هذه الآية بعد ما قبلها » أي النبي عن موالاة المشركين يتطرق 
إلى ما بين المسلمين والمشركين من عقود النكاح والمصاهرة فد يكون المسلم زوتجا 
لدركة وكرة الللمة رزج لمك محلبكه في ذلك سعوادية ا يخي اللمون 
عن معرفة حكم الشريعة في مثلها . 3 

وقد جلت عمها الصاح للدي العقادر ين النبي ٠,‏ عاوسة عَيدُهُ وبين المشركين في 
لح د ا ا ا م 
مسلما وكان موثقا في القيود عند أبيه بمكة فانفلت وجاء إلى رسول الله َوه وهو 
لحدية كان من شروط الصلح « أن من أق محسكا من قيش بغر إذن و 
و رخو لد ا ا ا عَيْله إلييم ء 
ولا رجع رسول الله َه إلى المدينة هاجرث أم كلفوم بنت عقبة بن أب مُعيط 
هاربة من زوجها عَمرو بن العاص » وجاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من 
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زوجها صيفي بن الراهب أو مسافر امخزومي » وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من 
زوجها ابت بن التشمراخ وقيل : حسان بن الدحداح . وطَلبَهُن أزواجهن فجاء 
بعضهم إلى المدينة جاء زوج سبيعة الاسلمية يطلب ردها إليه وقال : إن طينة 
الكتاب الذي بيننا وبينك لم جف بعدٌ , فنزلت هذه الآية فأنى النبىء عله أن 
يردها إليه ولم يرد واحدة إلمهم وبقيت بالمدينة فتزوج م كلثوم بنت عقبة زيكٌ بن 
حارثة . وتزوج سبيعة سهلٌ بن حنيف وتزواج أميمة سهل بن حنيف . 
وفجاوت وينب ني النبىي» 2156 :مسلهة ولق .ييا روينها أبو يي بن الربيع 
بن عبد العزى بعد سنين مشركا ثم أسلم في المدينة فردها النبيء عه إليه . 
وقد احتلف : هل كان النبي في شآن المؤمنات المهاجرات أن يرجعوهن إلى 
الكفار نسحًا لما تضمنته شرط الصلح الذي بين النبيء عله وبين المشركين أو 
كان الصلح غير مصرح فيه بإرجاع النساء لان الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر 
محملا وكان النبي الذي في هذه الاية بيانا لذلك المجمل . وقد قيل : إن الصلح 
صرح فيه بأن من جاء إلى النبيء َيه من غير إذن وليّه من رجل أو امرأة يُرد 
إلى وليه . فإذا صمح ذلك كان صريحا وكانت الآية ناسخة لما فعله النبيء َيل . 
والدي رشق ابن اسخاق منترواية ابن غشام خل من نهذ[ البصرع ولديك 
كان لفظ الصلح محتملا لإرادة الرجال لان الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر 
تذكير . 
وقد روي أن النبيء عَيْهِ قال للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ 
شروط الصّلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء فككانت هذه الآية تشريعا 
للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذانا للمشركين بأن 
شرطهم غير نص»وشأن شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق 
المترتبة عليها » وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون ذلك رحمة 
بالنساء المهاجرات إذ جعل لمن مخرجا وتأييدا لرسوله مده ما في الآية التي بعدها 
لقصد أن يشترك من يمكنه الاطلاع من المؤمنين على صدق. إيمان المؤمنات 
المهاجرات تعاونا على إظهار الحق , بلأن ما فيها من التكليف يرجع كثير منه إلى 
أحوال المؤمنين مع نسائهم . 
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والامتحان : الاحتبار 1 والمراد اختبار إيمانين . 


وجملة « الله أعلم بإيمانبن » معترضة . أي أن الله يعلم سرائرعن ن ولكن 
عليكم أن تختبروا ذلك بما تستطيعون من الدلائل . 

ولذلك فرع على ما قبل الاعتراض قوله « فإن علمتموهن مؤمنات » الح » أي 
إن 1-6 لكم العلم بحن متميات أغين كاذناتك فِ دعواهن . وهذا الالتحاق هو 
الذي سمي المبايعة في قوله في الآية الآتية : « 2 5 إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله » الآية . 
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هاجر من المؤمنات بهذه الآية يقول الله '« يا النبيء إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك » إلى قوله « غفور رحم » وزاد ابن عباس فقال : كانت 
الممتحنة أن تستحُلف أنها ما خرجت بغضا لزوجها , ولا رغبة من أرض. إلى 
موه ١١‏ ا#الريغيات را عقف مدل ملا .ا سي جا اب ا 
والدار الآخرة » فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا عل ذلك أعطى النبيء عله 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها . وكان النبيء سُ يأمر عمر بن الخطاب 
بتولي تحليفهن فإذا تبين إيمان المرأة لم يردها النبيء عله إلى دار الكفر كا هو 
صري الآية . « فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يُحلون هنّ » . 

وموقع قوله « لا هن حل هم ولا هم يحلون هن » موقع البيان والتفضيل لدبي 
في قوله «.فلا ترجعوهن إلى الكفار » تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة 
وزوجها الكافر . 


وف صحيسح البخاري عن عائشة أن رسول الله 0 كان يمحن 0ه 


. وإذ قد كان المخاطب بذلك النبي جميع المؤمنين كا هو مقتضى قوله « يأيها 
الذين ءامنوا إذا جاءم الموؤمنات » إلى اخره ٠‏ تعين أن يقوم بتنفيذه من إليه تنفيذ 
مور المسلمين العامة في كل مكان وكل زمان وهم ولاة الود من أمراء وقضاة إذ 
لا يمكن أن يقوم المسلمون بما خوطبوا به من مثل هذه الأمور العامة إِلّا على هذا 
الوجه. ولكن على كل فرد من المسلمين التزام العمل به في. خاصة نفسه «التزام 
الامتغال لما يقرره ولاة الأمور 5 
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وإذ قد كان محمل لفظ الحل وما تصرف منه في كلام الشارع منصرفا إلى 
معنى الإباحة الشرعية وهي الجواز وضد التحريم . 

ومن الواضح أن الكفار لا تتوجه إليبم خطابات التكليف بأمور الإسلام إذ 
هم خارجون عنه فمطالبتهم بالتكاليف الاسلامية لا يتعلّق به مقصد الشريعة , 
ولذلك تعد المسألة الملقبة في علم الأصول بمسألة : خطاب الكفار بالفروع , 
مسألة لا طائل تحتها ولا ينبغي الاشتغال بها بل التفريع عليها . 

وإذ قد علق حكم نفي حل المرأة الذي هو معنى حرمة دوام عصمتها على 
ضمير الكفار في قوله تعالى « لا هنّ حل لهم » . ولم يكن الكفار صالحين 
للتكليف بهذا التحيم فقد تعين تأويل هذا التحريم بالنسبة إلى كونه على 
الكافرين » وذلك بإرجاع وصف الحل المنفي إلى النساء في كلتا الجملتين وإبداء 
وجه الإتيان بالجملتين ووجه التعاكس في ترتيب أجزائهما . وذلك أن نقول : إن 
رجوع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقع على صورتين : 


إحداهما : أن ترجع المرأة المؤمنة إلى زوجها في بلاد يك 
الكفار ف طلبه لما جاءت بعض المؤمنات مهاجرات . 


والثانية : أن ترجع إلى زوجها في بلاد م أن ا و زوجها الكافر 
يقم معها في بلاد الإسلام إذا جاء يطلبها ومُنع من تسلمها. وكلتا الصورتين غير 
حلال للمرأة المسلمة فلا يجيزها ولاة الأمور » وقد عبر عن الصورة الأول بجملة 
« لا هن حل هم » إذ جعل فيها وصف حل خبرًا عن ضمير النساء وأدخلت 
اللام على ضمير الرجال » وهي لام تعدية الحل وأصلها الملك فأفاد أن لا يملك 
الرجال الكفار عصمة أزواجهم المؤمنات وذلك يستلزم أن بقاء النساء المؤمنات في 
عصمة أزواجهن الكافرين غير حلال ؛ أي لم يحللهن الإسلام لهم . 


عور 2 عا لها لزي إن عرو لع اها ا 
كانوا يَسألون إرجاع النساء إليهم ويرسلون الم وسائط في ذلك بقصد الرد عليهم 
يا 


وجيء في الجملة الأول بالصفة المشبهة وهي « يحل » المفيدة لثبوت.الوصف 
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إذ كان الرجال الكافرون يظنون أن العصمة التي هم عل أزواجهم مؤمنات مثبتة 
أنبن حل لهم . 

وي ا ل ا كله جمل. 
فأفاد أ. 00 الكافرون ل بلاد الإسلام . 

ولهذا ذكرت الجملة الثانية « ولا هم يحلون لحن » كالتتمة لحكم الجملة 
الأولى ٠‏ وجيء في الحملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لإفادة 
نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد عل 
البقاء في دار الإسلام. خلافا لأبي حنيفة إذ قال : إن موجب الفرقة هو اختلاف 
الدارين لا اختللاف الدين . 

ويجوز في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد ا 1 قال : 
« لا هن حل هم » وهو الأصل كا علمت آنفا أكد بجملة « ولا هم يملون 
هن » أي أن انتفاء الحلّ حاصل من كل جهة م يقال : لست منك ولست 
0 

ونظيره قوله تعالى 0 
لشدة. التلبس والاتصال من كل جهة . 


وفي الكلام محسّن العكس من الحسنات البديعية مع تغير يسير بين « حل » 
ود لمر نما يُوفر حظ التحسين بمقدار ما يسمح له به 


«ا يَاثُوهم ما َف 4 ظ 
لزه ورم انفقو من اغطوة: مزى الهو بدو لوكي رطلاف اسم الور 
والأجور على ما دفعه المشركون لنسائهم اللاء أسلمن من لطائف القرآن لأن أونك 
النساء أصبحن غير زوجات . 
فألغي إطلاق اسم المهور على ما يدفع لهم . 
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وقد سمّى الله بعد ذلك ما يعطيه المسلمون لن أجورا بقوله تعالى « ولا جناح 
عليكم أن تنكحوهن إذا عاتيتموهن أجورهن » . 

والمككلف بإرجاع مهور الأزواج المشركين إليهم هم ولاة أمور المسلمين مما بين 
يديم من أموال المسلمين العامة . 


« ولا جتاح عَلَيِكُمْ أن تُنكِحُومنٌ إِذَا مَاتمُوهنٌ جورم 4 


وإنما قال تعالى « ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا عاتيتموهن أجورهن » 
للتنبيه على حضون 0 ”2 1 اردان أجورهن » لكلا 0 أن ما ات 0 
اانه بثلاثة أقراء 


« ولا تُمْسيكوا بعصم الْكَوَافِرٍ 4 


نبى الله المسلمين عن إبقاء النساء الكوافر في عصمتهم وهن النساء اللاء لم 
يخرجن مع أزواجهن لكفرهن فلما نزلت هذه الاية طلق المسلمون من كان لهم من 
أزواج بمكةء فطلق عمرٌ امرأتين له بقيتا بممكة مشركتين , وهما : قرَيية بنت أي 
أمية » وأمّ كلثوم بنت عمرو الخزاعية . 

والمراد بالكوافر : المشركات . وهنّ موضوع هذه التشريعات لأنها في حالة 
واقعة فلا تشمل الآية النبي عن بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوج مشرك وإنما 
يُوُحذ حكم ذلك بالقياس . 

قال ابن عطية : رأيت لأبي علي الفارسي إنه قال : سمعت الفقيه أبا الحسن' 
الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى « ولا تُمسيكوا بعصم الكوافر أنه في الرجال 
والنسوان » » فقلت له : النحويون لا يرونه إلا في النساء لان كوافر جمع كافرة » 
فقال : وايّشُ بمنع من هذا , أليس الناس يقولون : طائفة كافرة » وفرقة كافرة » 
فبْهتٌ وقلتٌ : هذا تأييد » اه . وجواب أبي الحسن الكرخي غير مستقم لآنه 
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يمنع منه ضمير الذكور في قوله « ولا تمسكوا » فهم الرجال المؤمنون والكوافر 
نسائهم . ومن العجيب قول أي علي : فببثٌ وقلتُ ... ال . وقرأ الجمهور 
« ولا تُمُسكوا » بضم التاء وسكون المم وكسر السين مخففة . وقرأ انق مر 
بضم التاء وفتح المم وتشديك الشين مكبيورة 6 تيلف مع اماك 


ع انار اه 


وَسكَلُوا ما أَنفَفتُم مِليِسكَلُوا مَا انفقرا » 


عطف على قوله « وءاتوهم ما انفقوا » وهو تتمم لحكمه ‏ أي > تعطونهم 
مهور أزواجهم اللاء فررّن منهم مسلماتٍ » فكذلك إذا فرت إلمهم امرأة مسلم 
كافرة ولا قدرة خم على ارجاعها إليكم تسألون الدركين إرجاع سهرها إل زجها 
المسلم الذي فرت منه وهذا إنصاف بين الفريقين . والأمر للإباحة . 


وقوله « وليسألوا ما أنفقوا » تكملة لقوله واس الوا نا أنفقتم » لإفادة أن 
معنى واو العطف هنا على المعية بالقرينة لأن قوله رسال اما أنفقوا » لو أريد 
حكمةٌ بمفرده لكان مغنيا عنه قوله « وواتوهم ما أنفقوا » » فلما كُرر عَقب قوله 
وأسألوا ما أنفقتم » علمنا أن المراد جمع مضمون الجملتين . أي إذا أعطوا ما 
عليهم اعطوهم ما عليكم وإلا فلا . فالواو مفيدة معنى المعية هنا بالقرينة . وينبغي 
أن يحمل عليه ما قاله بعض الحنفية من أن معنى واو العطف المعية . قال إمام 
الحرمين في البرهان في معاني الواو : « اشتبر من مذهب الشافعي أنها للترتيب 
وعند بعض الحنفية أنها للمعية . وقد رَّل الفريقان » اه.. وقد أشار إليه في مغني 
اللبيب ولم يرده . وقال المازري في شرح البرهان : « وأما قوهم : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » . فإن المراد النبي عن تناول السمك وتناول اللبن فيكون الإعراب 
مختلفا فإذا قال : وتشربت ب اللبن بفتح الباء كان نهيا عن الجمع ويكون الانتصاب 
بمعنى تقدير حرف أن اه . وهو يرمي إلى أن هذا المحمل يحتاج إلى قرينة . 

فأفاد قوله « وليسألوا ما أنفقوا » أنهم إن أبوا من دفع مهور نساء المسلمين 
يفرّون إليهم كان ذلك ولا للمؤمنين أن لا يعطوهم مهور من فرُوا من أزواجهم 
إلى المسلمين » 5 يقال في الفقه خيرته تنفي ضرره . 
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أي هذا حكم الله » وهو عدل بين الفريقين إذ ليس لأحد أن يأخذ بأحد 
جانبيه وبترك الآخر . قال اليُهري : لولا العهد لأمسك النساء وم يرد إلى أزواجهم 
صداق . وجملة « يحكم بينكم » يجوز كونها حالا من اسم الجلالة أو حالا من 
هحكم اللهممع تقدير ضمير يربط الجملة بصاحب الحال تقديره : يحكمه بينكم » 
وأن تكون استعنافا . 

وقوله « والله علم حكم » تذييل يشير إلى أن هذا حكم يقتضيه علم الله 


اجات غتاذه وتفتيية حكمهة إذ أعطى ‏ لذي نحق تحقه.. 





وقد كانت هذه الأحكام التي في هذه الآيات من الترادٌ في المهور شرعا في 
أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بين أهل الشرك والمؤٌمنين وما كان من عهد 
المهادنة بين المسلمين والمشركين في أوائل أمر الإسلام خاصًا بذلك الزمان بإجماع 
أهل العلم » قاله ابن العربي والقرطبي وأبو بكر ال+صاص 


8 فَائَكُمْ شي ال ا 5 | إلى كما فَعَاقتم كَانُواً ألْذِينَ 
ذَهَبَتْ ازْوَجْهُم ل وَانَّمَوا آلله الذي نشم به مُوْمِبُونَ ن [11] » 


عطف على جملة « واسألوا ما أنفقتم » فإنها لما ترتب على نزوها إباء المشركين 
من أن يردّوا إلى أزواج النساء اللاء بقين على الكفر بمكة واللاء فَرَرْنَْ من المدينة 
والتَحَمَنَ باهل الكفر بمكة مهورهم التي كانوا اعطوها نساءهم » عقبت بهذه 
م ل 

يق الفترفيق - 0 0 واألوا ما أتفقه ا 4 . 


فامتنع المشركون من دفع مهور النساء اللاي ذهبت إلمهم فنزل قوله تعالى 
« وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » الاية . 





وأصل الفو] : المفارقة والمباعدة » والتفاوت : المتباعد . والفوت هنا مستعار 
رويشد بن كثير الطاني أو عَمرو بن معد يكرب 
إن تذميوا: م لاتحي يمسكدم فمَا عَلىَّ بذنب. منكمُ فوت 
ش الل ا لي ع واي 


والمعنى : إن فرت بعص أزواجكم , ولحقت بالكفار وحصل التعاقب بينكم 
وبين الكفار فعمّبتم على أزواج الكفار ا الكفا ر على أزواجكم وأبى الكفار من 
دفع مهور بعض النساء اللاء ذهبن إليهم » فادفعوا نت لمن حرمه الكفار مهر 
امرأته » أي ما هو حقه . واحجزوا ذلك عن الكفار . وهذا يقتضي أنه إن اعطي 
جميع المؤمنين مهور من فاتهم من نسائهم وبقي للمشركين فضل يرده المسلمون إلى 
الكفار . هذا تفسير الزهري في رواية يونس عنه وهو أظهر ما فسرت به الآية . 

وعن ابن عباس والجمهور : الذين فاتهم أزواجهم إلى الكفار يعطون مهور 
نسائهم من مغانم المسلمين . وهذا يقتضي أن تكون الآية منسوخة بآية سورة براءة 
9 كبف: يكون ‏ المد كين #طيك' عقك الله وعفك رسولة 140 


0 
1 


والوجه أن لا يُصار إلى الإعطاء من كم إلا إذا لم يكن في ذم المسلمين 
شيع من مهور نساء المشركين اللاء أَنيْنَ لك بلاد الاسلام وصرك أزواجا 


والكلام إيجاز حذف شديد دل عليه مجموع الألفاظ وموضع الكلام عقب 
قوله تعالى « وإن فاتكم شيء من أزواجكم ». 

ولفظ « شيء » هنا مراد به : : بعض « من أزواجكم » بيان ل« شيء » » 
وأريد ب« شيء » تحقير الزوجات اللاء أَبَيْن الإاسلام » فإن المراد قد فاتت ذاتها 
عن زوجها فلا انتفاع له بها . 


وضمّن فعل « فاتكم » معنى الفرار فعدّي بحرف (إلى) أي فررن إلى 
الكفا 
2 
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وج عاقبتم » صيغة تفاعل من العُقبة بضم العين وسكون القاف وهي هي النوبة ع 
أي مصير أحد إلى حال كان "فيها غيرة :. وأصلها في ركوب الرواحل والدوابٌ أن 
كن الع غلية وآخر عَقبة شبه ما حكم به به على الفريقين من أداء هؤلاء مهور 
نساء أوانك في بعض الأحوال ومن أداء أولئك مهور نساء هؤلاء في أحوال أخرى 
مماثلة بمركوب يتعاقبون فيه . 


ففعل « ذَهَبَتْ » مجاز مثل فعل « فاتكم » في معنى عدم القدرة علممن . 


والخطاب في قوله « وإن فاتكم شيء من أزواجكم » وفي قوله « فاتوا » 
خطاب للمؤمنين والذين ذهبت أزواجهم هم أيضا من المؤمنين . 
والمعنى : فليعْط المؤمنون لأخوائهم الذين ذهبت أزواجهم ما يمائل ما كانوا 
أعطوه من المهور لزوجاتهم . 
ولذي يتول الاعطاء هنا هو قررنا ف 4 0 يها ما 00 » أي 8 
ل ل لط 
وهشام بن العاص » مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم 3 


وأفاد لفظ « مثل » أن يكون المهرٌ المعطى مساويا لما كان أعطاه زوج المرأة 
عن قبل 200 نقص فيه 

وأشارت الآية لك نسوة من نسساء المهاجرين لم يسلَمْن وهن ان نساء : م 
الحكم بنت أي سفيان كانت تحت عياض بن شداد » وفاطمة بنت أبي أمية 
ويقال : قبية وهي أخحت أم سلمة كانت تحت مر بن الخطاب » وأمْ كلتوم بنت 
جرول كانت تحت عم 4 وترو ع (بفتح الباء على الأصح وامحدثونٍ يكسرونها) 
ان الل لعي ا 
جهل كانت تحت هشام ل ا ا 
المطلب كانت تحت طلحة بن عبيد الله » وكان قد هاجر وبقيت زوجه مشركة 
نكة كلما ترلك؟ الآرةحللقها: طلتكة بن :بيك الله .. 
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وقد تقدم أن عمر طلق زوجتيه قربيّة وأمّ جرول ٠‏ فلم تكونا ممن الحقن ٠‏ 
ال ا ل ا ل انيد 


والتذييل بقوله « واتقوا الله الذي أنتم به مون » تحريض للمسلمين عل . 
الوفاء بما أمرهم الله وأن لا يصدّهم عن الوفاء ببعضه معاملة المشركين لهم بالجور 
ؤقلة المضفة قامن أن يدي المسلموت لإنخوانهم مهور النساء اللاء فارقوهن وم 
يرض المشركون بإعطائهم مهورهن ولذلك اتبع اسم الجلالة بوصف « الذي أنتم 
به مؤمنون» لك الإيمان يبععث على التقوى والمشركون لما ُ يؤمنوا بما أمر الله انتفى 
منهم وازع الإنصاف ٠‏ أي فلا تكونوا مثلهم . ١‏ 


والجملة الاسمية في الصلة للدلالة على ثبات إهانهم . 


00 لي إذا حادق 3 الحو منت يِبَايعْتكَ عَلَى, أن ل مركن بأل 
٠‏ شيا ولا رقن لا يَزنِينَ ولا يَقَْْنَ ولْدَهُنٌَ ولا يَاتِينَ ببِهْكَنٍ فير 
يْنَ البديهنٌ وَرْجْلِهِنَ ولا يَعْصِيتك في مَعْرُوف قبَايعْهُنٌ واستغفر لَهُنَّ 


ص ضارا 


تله إن لله عَفُود رَحِيمٌ [12] 4 


0 


1 لامتحان النساء المتقدم ذكره في قوله تعالى « يأيها الذين عامنوا إذا 
0 المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الآية . وبيان لتفصيل "اثاره . فكأنه 
ل ننان جلمتمرعن مزيات ماد وموم إن الكفار وِبَينُوا لحن شرائع 
الإسلام . واية الامتحان عقب صلح الحديبية في شأن من هاجرن من مكة إلى 
المدينة بعد الصلح وهن : أُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . وسبيعة الأسلمية » 
وأميمة بنت بشر » وزينب بنت رسول الله يده » فلا صحة للأخبار التي تقول : 
إن الآية نزلت في فتح مكة ومنشوها التخليط في الحوادث واشتباه المكرر 


بالانف . 


روى البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله مله كان يمتجن من هاجر 
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من المؤمنات هذه الآية بوزيايها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » إلى قوله 
2» غفور رحم » فمن قر مهذا الشرط من الؤبنات قال ها رسول الله : قد بايعتك. 


والمقتضبى لهذه البيعة بعد الإمتحان أنبن دخلين في الإسلام بعد أن استقرت 
أحكام الدين ني مدة سنين لم يشهدن فيها ما شهده الرجال من اتساع. التشريع 
انا فانا » ولهذا ابتدئت هذه البيعة بالنساء المهاجرات 5 يؤذن' به قوله « إذا 

جاءك المؤمنات » » أي قدمن عليك من مكة فهي على وزان قوله « يأمبا الدين 
عامنوا إذا جاء؟ المؤمنات مهاجرات » . قال ابن عطية : كانت هذه البيعة ثاني 
يوم الفتح على جبل الصفا . 

وأجرى النبيء 2 هذه البيعة على نساء الأنصار أيضا . روى البخاري 
« عن أم عطية قالت 3 بايقنا رضيول الله عل هقر علينا نو أن لا يشركن بالله 
شيعا » الحديث . 


وفيه « عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله َي 
قبل الخطبة فنزل نبيء الله فكأني أنظر إليه حين يلس الرجال بيده ثم أقبل 
يشقهم حتى أنى النساء مع بلال فققال « يأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
على أن لايشركن » حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : أنتُنَ على ذلك 
فقالت امرأة منبنٌّ واحدة لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله . قال : فتصدقن » . 

وأجرق هذه 0 أيضا .»فني اضحيح البخاري عن عبادة يبن 
ا ل 2 عل فقال : أتبايعوني على أن لا تشركرا بالله 

شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا » وقرأ آية النساء (أي النازلة بخطاب النساء في سورة 
الممتحنة) فمن وفَى منكم فأجره على الله . ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
فهو كفارة له . ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له » . 


واستمر العمل ببذه البايعة إلى يوم فتح مكة وقد أسلم أهلها رجالا ونساء 
فجلس ثاني يوم الفتح على الصفا يأخذ البيعة من الرجال على ما في هذه الآية » 
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وجلس عمر بن الخطاب يأخذ البيعة. من النساء على. ذلك » وممن بايعته من 
النساء يومئذ هند بنت عقبة زوج أي سفيان وكبشة بنت رافع . 

وجملة « يبايعنك » يجوز أن تكون حالا من «المؤمنات»على معنى : يردن ٠‏ 
المبايعة وهي المذكورة في هذه الآية . وجواب (إذا) « فبايعهن ».. 

ويجوز أن تكون جملة « يبايعنك » جواب (إذا) . 

ومعنى « إذا جاءك الموؤمنات "2600 أي الداخالات ف جماعة المؤمنين على الجملة 


وال جمال »ا لا يعلمن أصولٌ الإسلام وبينه بقوله » تايعلف: » فهو خير مراد به 
االأمر» أ فلييا هدك وتكرن بعيلة د فبايعهن » تفريعا لحملة « يبايعنك » وليبنى 


عليها قوله « واستغفز طن الله » . 

وقد شملت الآية التخلل عن خصال في الجاهلية وكانث السرقة فيبن أكثر منها 
في الرجال . قال الأعرابي لما ولدت زوجة بنتا : والله ما هي بِنِعُمَ الولكُ بَزْها بكاء 
ونصرها سرقة . 

0 بقل 0 0 : أحدهما الوأ الذي كان يفعله أهل الجاهلية 

ا القتل إلى اليا وإفاف ونفة هه لضان انه السباء ك1 لست 
به أو يُسكتن عليه . ١‏ 

والببتان : الخبر المكذوب الذي لا شببة لكاذبه:فيه لأنه يببت من ينقل عنه . 

ع : ع 3 ا . 

وقوله « بين أيديبن وأرجلهن » يتعلق ب« ياتِينَ » . وهذا ص 0 الجامع 
لمعان كثيرة باختلااف محامله من حقيقة ومجاز وكناية 4 فالببتان : الاخبار 
بالكلا وشو مضدو » بوتطلق (المسلا: على اسم المفعول 0 بمعنى المخلوق . 

وحقيقة بين الأيْدي والأجل : أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط 
الأبدي والأنجل فإن كان الببتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراه بين 
00 وأرجلهن أنة كن واي فِ وجه المكذوب عليه كقوها : يا فلانة زنيت 
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مع فلان » أو سرقتٍ حلي فلانة . لتببتها في ملا من الناس » أو أنت بنت زفى » 
أو نحو ذلك . 

وإن كان الببتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديبن وأرجلهن كناية 
عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر 
الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها اثلا يطلقها , أو لكلا يره عصبته ) 
فهي تعظم بطنها وهو بين يديها » ثم إذا وصل'إبان إظهار الطلق وضعت الطفل 
بين رجليها وتحدثث وتحدث الناس بذلك فهو مببوت عليه . فالافتراء هو ادعاؤها 
ذلك تأكيدا لمعنى البهتان . 

وإن كان البهتان مستعارا للباطل الشبيه بالخبر البقاوان ' كان لون ادويق 
وأرجلهن » محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها يقبلها أو 
يجسها . فذلك بين يديها أو يزني بها » وذلك بين ارجلها . 

وفسره أبو مسلم الأصفهاني بالسحر إذ تعالج أموره بيديها » وهي جالسة تضع 
اشياء السحر بين رجليها . 

ولا بمنع من هذه المحامل أن النبيء عَم بايع الرجال بمثلها . وبعض هذه 
ا محامل لا يتصور في الرجال إذ يؤخذ لكل صنف ما يصلح له منها . 

وبعد تخصيص هذه المبيات بالذكر لخطر شأنها عمم النبي بقوله « ولا 
يَعْصِئَك في معروف » والمعروف هو ما لا تنكره النفوس . والمراد هنا المعروف في 
الدين » فالتقييد به إما مجرد الكشف فإن النبيء عَيْدُه لا يأمر إلا بالمعروف » وإما 
ادا ص اد يعار لبن «امصايي حل تمر رقيات 
النبيء عله في إرجاعها زوجها مُغْيئًا إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق . 


وقد روي في الصحيح عن أَمّ عطية أن النبيء م مهاه في هذه المبايعة عن 
1 يدها وقالت : اسعدّثني فلانةٌ أريد أن أجزيها . فما قال لها 
البو ء عله شيعا فانطلقك ورجعت: فبائعها . .وإفا: هذا 'مثال. يعض المعروف 
اللي بأ عويب الي تل ترك فاش نوين .+ ١‏ 


وول في اخبار أنه نباهن عن تبرج الجاهلية وعن أن يُحدثئن الرجال الذين 
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ليسوا بمحرم فقال عبد الرحمان بن عوف يا نبيء الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب » 
.قال رسول الله : ليس أولئك عنيثٌ . وعن ابن عباس : نباهنّ عن تمزيق الثياب 
وخدش الوجوه وتقطيع الشعور والدعاء بالويل والثبور » أي من شؤون النياحة في 
الجاهلية . ظ 

وروى الطبري بسنده إلى ابن عباس لما أخذ رسول الله َيه البيعة على 
النساء كانت هندٌ بنتُ عتبة زوجٌ أي سفيان جالسة مع النساء متنكرة خوفا من 
سول الله أن يقتصّ منها على شقها بطن حمزة واخراجها كبده يوم أحد . فلما 
قال : على أن لا يشركن بالله شيئا » قالت هند : وكيف تطمع ان يُقبل منا شيئا 

0" ١ 

لم يقبله من الرجال . فلما قال : ولا يسرقن . قالت هند : والله إني لآصيب من. 
مَالٍ أبي سفيان هّنات فما أدري أتحل لى أم لا ؟ فقال : أبو سفيان : ما أصبتٍ 
من شيء فيما مضى وفيما غَبَر فهو لكِ حلال . فضحك رسول الله عَيْه وعََفها 
فدعاها فأتته فعاذت به » وقالت : فاعف عما سلف يا نبيء الله عفا الله عنك . 
فقال : ولا يَرْنِينَ . فقالت : أوَ تزني الحُرّة . قال : ولا يقتلن أولادهن . فقالت 
هند : ربيّناهم صغارا وقتلتهم كبارا فأنتم وهم أعلم . تريد أن المسلمين قتلوا ابنها 
خنظلة بن أبي سفيان يوم بدر . فتبسم رسول الله عله . فقال : ولا يأتين بببتان 
يفترينه . فقالت : والله إن الببتان لأمرٌ قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأحلاق . فقال : ولا يعصينك في معروف . فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا 
وفي أنفسنا أن نعصيّك في شيء » . 

فقوله « ولا يعصينك في معروف » جامع لكل ما يخبر به النبيء عه ويأمر 
به مما يرجع إلى واجبات الإسلام . وني الحديث عن أم عطية قالت : كان من 
ذلك : أن لا ننوح . قالت : فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا . 
أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم . فقال رسول الله عله إلا آل فلان , 
وهذه رخصة خاصة بأم عطية ومن سَمّتهم . وفي يوم معيّن . 

وقوله « فبايعهن » جواب (إذا) تفريع على « يبايعندك » » أي فأقبل منهنّ ما 
بايعنك عليه لان البيعة عنده من جانبين ولذلك ضيغت لما صيغة المفاعلة . 

« واستغفر َنّ الله » » أي فيما فرط منبنّ في الجاهلية مما خص بالنبي في 
فورظ افش غير ذللك + لذللق هذى الفعول الفاق. لفمل «ز اسععن > 
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« يَأيّهَا آلّذِينَ مثا لا نول وما عيب عَصيِبَ آلله* عَلَيْهُمْ قَدْ يَيسُوا مِنّ 
الأُحرَة كَمَا يكس الْكُفَارٌ مِنْ أصمحلب الْقَبُورِ [13] # 


بعد أن استقصت السورة إرشاد المسلمين إلى ما يجب في المعاملة. مع 
المشركين » جاء في خاتمتها الإرشاد إلى المعاملة مع قوم ليسوا دون المشركين في 
وجوب الحذر منبم وهم اليهود » فالمراد بهم غير المشركين إذ شبه يأسهم من الآخرة 
بيأس الكفار » فتعين أن هؤّلاء غير المشركين لملا يكون من تشبيه الشيء بنفسه . 


وقد نعتهم الله بأمهم قوم غَضب الله عليهم » وهذه صفة تكرر في القران 
كم 0 جاء فِ ور الفاتحة أ: 0 0 0 هذه الآية 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اه أولياء » في سورة العقود . 


ذلك أن يبود خيبر كانوا يومعذ بجوار المسلمين من أهل المدينة . وذكر 
الواحدي في أسباب النزول :نا نرت ف "ناس مج 'فقراء المسلمين يعتلون عند 
اليبود ويواصلونهم ليصيبوا بذلك من ثمارهم » وربما أخبروا اليبود بأحوال المسلمين 
عن غفلة وقلة حذر فنبههم الله إلى أن لا يتولوهم . 


والمامن : عدم توقع الشيء فإذا علق بذاتٍ كان دالا على عدم توق 5 
وإذ قد كان اليبود لا ينكرون الدار الآخرة كان معنى يأسهم من الآخرة محتيلا أن 
يراد به الإعراضٌ عن العمل للاخرة فكأءهم في إهمال الأتسنداد ها افسون هنا 
وهذا في معنى قوله تعالى في 5 « أولئكك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا 
يخفف عنبهم العذاب ولا هم ينصرون » في سورة البقرة . 


وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض 
وعدم التفكر في الأمر » شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من 
حياة الموق والبعث وفيه تنشيع المشبه» ومن أصحاب القبور على هذا الوجه متعلق 
ب« يكسوا » . والكفار : المشركون . 
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ويجوز أن يكون « من أصحاب القبور » بيانا للكفار » أي الكفار الذين 
هلكوا ورأوا أن لا حظ لهم في خير الآخرة فشبه إعراض اليهود عن الآخرة بيأس 
الكفار من نعم الاخرة » ووجه الشبه تحقق عدم الانتفاع بالاخرة . والمعنى كياس 
الكفار الأمواتٍ . أي ياسا من الآخرة . 

والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد فالكلام من تشبيه ا محسوس بالمعقول .. 

وفي استعارة اليأس للإعراض ضرب من المشاكلة أيضا . 

ويحتمل ك3 يكون يأسهم من الآخرة أطلق على حرمانهم من نعم الحياة 
الآخرة . فالمعنى : قد أيأسناهم من الآخرة على نحو قوله تعالى « والذين كفروا 
بايات الله ولقائه أولئك يكسوا من رَحمتي » في سورة العنكبوت 

ومن المفسرين الأولين من حمل هذه الآية على معنى التأكيد لما في أول السورة 
سن قوله «يأمها الذين عامنوا لا تتخذوا عدوي درم أولياء» فالقوم الذين 
غضب الله عليهم هم المشركون ام وصفوا بالغدو لله والعدو مغضوب عليه 
ونسب هذا إلى ابن عباس . وجعل يأسهم من الآخرة هو إنكارهم البعث . 

وجعل تشبيه يأسهم من الآخرة يمن الكفار من أصحاب القبور أن يأس 
الكفار الأحياء كيأس الأموات من الكفار » أي كياس أسلافهم الذين هم في. 
القبور إذ كانوا في مدة حياتهم ايسين من الآخرة فتكون (من) بيانية صفة 
للكفار » وليست متعلقة بفعل « يفس » فليس في لفظ « الكفار » إظهار في 
مقام الإضمار ولا لزم أن يشبه الشيء بنفسه 5 قد توهم . 


بأ اما الم 


سكورة الفا 


اشتبرت هذه السورة باسم « سورة الصّف » وكذلك سميت في عصر 
الصحابة . 

روى ابن أني حاتم بده إل هيد الله من سام أن ئاسا قالوا : « لو أرسلنا 
اك سنن انه الداع اح الفطال» إن أن قال عر ندع نيوك اه 202 
أوائك النفرٌ حتى جمعهم ونزلتٌ فيهم « سورة سبح لله الصّف » الحديث » رواه 
ابن كثير » وبذلك عنونت في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي » وكذلك 

ووجه التسمية وقوع لفظ « صما » فيبا وهو صف القتال » فالتعريف باللام 
تعريف العهد . ٠‏ 

وذكر السيوطي في الإتقان : أمها تسمّى « سورة ا حواريين » ولم يسنده . وقال 
الألوسي تسمى «. سورة عيسى » ونم أقف على نسبته لقائل . وأصله للطبرسي 
فلعله أخذ من حديث رواه في فضلها عن أبي بن كعب بلفظ « سورة 
عيسبى » . وهو حديث موسوم بأنه موضوع . والطبربي يكثر من ترج 
الأحاديث الموضوعة. فتسميتها «سورة الحواربين» لذكر ال حواريين فيبا . ولعلّها 
أول سورة نزلت ذكر فيها لفظ ال حواريين . 


وإذا ثبت تسميتها « سورة عيسبى » فلما فيها من ذكر « عيسى » مرتين 
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وهي مدنية عند الجمهور ؟! يشهد لذلك حديث عبد الله بن سّلام ٠‏ وعن 

ابن 0 وعطاء أنها مكية ودرج عليه في الكشاف والفخر .. وقال ابن 
عطية : الأصح أنبا مدنية ويشبه أن يكون فيها فيها المكي . 

ا 0 

وفي جامع الترمذي « عن عبد الله بن سَلام قال : فَعِدْنًا تَمَرّ من أصحاب 
رسول الله عدم فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه » 
فأنزل الله تعالى « سبّح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم يأيّها 
ادبن اا تقولون ما لا تفعلون » قال عبد الله بن سام فقرأها علينا رسول 
الله . وأخرجه الحآم وأحمد في مسنده وابن ألي حاتم والدارمي بزيادة فقرأها علينا 
رسول الله حتى ختمها أو فقرأها كلها . ظ 

فهذا يقتضي أنهم قيل هم : لِمَ تقولون ما لا تفعلون قبل أن يُخلفوا ما وعدوا 
به فيكون الاستفهام مستعملا مجازا في التحذير من عدم الوفاء بما نذروه ووعدوا 


به . 


8 2. 3 9 0 

وعن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى .« يايها الذين عامنوا لِمَ 
تقولون ما لا تفعلون» قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : 
لوددنا أن الله عرٌ وجل دلّنا على أحب الأعمال إليه فتعمل به فأخبر الله أن أحب 
الأعمال : إيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خخحالفوا الايمان ُ يقرو به ., فلما 
نزل الجهاد كر ذلك ناس رع المؤفنين وشق علييم . فأنزل لله سبحانه وتعالى 
انها الذين عامنوا لم تقولون ما لا تفعلون » . 

ومثله عن أبي اج يقتي أن السورة نزلت بعد أن أمروا بالجهاد بآدانت غير 
هذه السورة 3 وبعلك أن وعدوا بالانتداب للجهاد ْم تقاعدوا عنه وكرهوه : وهذا 
المروي عن ابن عباس وهو أوضح وأوفق بنظم الاية » والاستفهام فيه للتوبيخ واللوم 
ا 
00 : ال م بريه 
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أحد بذلك فهلُوا مدبرين فأنزل الله « يأيّها الذين امنوا لِمّ تقولون ما لا 
تفعلون » . ونسب الواحدي مثل هذا للمفسرين وهو يقتضي أن صدر الاية نزل 
بعد اخخرها . 

وعن الكلبي: أنهم قالوا : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لسارعنا إلمها فنزلت 
« هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم « الآية. فابتلوا يوم أحد فنزلت 
« يِأيّها الذين عامنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون » تُعيّرهم بترك الوفاء . وهو يقتضي 
أن معظم السورة قَبْل نزول الآية التي في أوها . 

وهي السورة الثامنة والمائة في ترتيب نزول السسّور عند جابر بن زيد . نزلت بعد 
سورة التغابن وقبل سورة الفتح . وكان نزوها بعد وقعة أحد . 


وعدد ايها أرب عشرة اية باتفاق أهل العدد . 
أغراضهها 


أول أغراضها التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين . 
والتحريضٌ على الجهاد في: سبيل الله والثباتٍ فيه » وصدق الإيمان . 
والثباث ف نصرة الدين 5 
والائتساء بالصادقين مثل الحواريين . 
والتحذير من أذى الرسول عَُِهِ تعريضا باليبود مثل كعب بن الأشرف . 
وضرب المثل لذلك بفعل اليبود مع موسى وعيسى عليبما السلام . 
والتعريضٌ بالمنافقين . 
والوعدٌ على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتج . 


آ م كم 
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مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من السورة بيان أن الكافرين محقوقون بأن 
تقاتلوهم ل نهم شِذوا عن هيع اللخلوقات فلم يسبيحوا الله وم يصفوه بصفات 
الكمال إذ 0 له شركاء في الإلهية . وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بهم 
لم يدوا حق تسبيح الله » لأن الله يسدق لآن يوفى بعهدهفي الحياة ادها وأن الله 
ناصر الذين آمنوا على عدوّهم 

يكم لكام على نلو فيه « سبح لله » إن كيأر ال 

وفي إجراء وصف « العزيز » عليه تعالى هنا إيماء إلى أنه الغالب لعدوه فما 
كان لككم أن َرَعَبُوا أعداءه فتفرّوا منهم عند اللقاء . 

وإجراء صفة « الحكم » إن حملت على معنى المتصف بالحكمة أن 
الموصوف بالحكمة لا يأمر بجهاد العدرٌ عبنا ولا يخليهم يغلبونكم . وإن حملت 
على مغنى المُحكم للأمور فكذلك . 

2 0-0 : 0 و 1 0 7< 

ل« يَأيهَا لين اموا | مولونَ ما لا فعلوَ [2] كير مَقَنَا عند له ان 
َقولواً مَا لا تفْعَلُونَ [3] 4 


تاداهم بوصف الإيمان تعريضا بأن الإيمان هع : شنا نه أن يزع المؤمن عن أن 
يخالف فعله قولّه في الوعد بالخير . 


واللام لتعلين ا مستفهم عنه. وهو الشيء المبهم الذي هو مدلول 7 
الاستفهامية لأنها تدل على أمر مبهم يطلب تعيينه 

اقفر #كترلرة ملتسن لأ مين أ لت 

وتتعلق اللام بفعل « تقولون » امجرور مع حرف الجر لصدارة الاستفهام . 

والاستفهام عن العلة مستعمل هنا في إنكار أن يكون سبب ذلك مرضيا لله. 
تعالى ) أي 3 ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر وذلك كناية عن اللوم والتحذير 
من ذلك كا في قوله تعالى « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل » في سورة البقرة . 
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فيجوز أن يكون القول الذي قالوه وعدا وحَدوه ولم يفوا به . ويجوز أن يكون خبرا 
أخبروا به عن أنفسهم لم يطابق الواقع . وقد مضى استيفاء ذلك في الكلام على 
صدر السورة . 

وهذا كناية عن تحذيرهم من الوقوع في مثل ما فعلوه يوم أحد بطريق الرمز » 
وكناية عن اللوم على ما فعلوه يوم أحد بطريق التلويج . 

وتعقيب الآية بقوله « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا » إلح . يؤذن . 
بأن اللوم على وعد يتعلق بالجهاد في سبيل الله . وبذلك يلتهم معنى الاية مع 
حديث الترمذي في سبب النزول وتندحض روايات أخرى رويت في سبب نزوها 
ذكرها في الكشاف. . 


وفيه تعريض بالمنافقين إذ يظهرون الإيمان بأقوالهم وهم لا يعملون أعمال أهل 
الإيمان بالقلب ولا بالجسد . قال ابن زيد : هو قول المنافقين للمؤمنين نحن منكم 
ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك . 

وجملة « كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » بيان لجملة «لم تقولون ما 
لآ تفعلون. > تصرضا بالمعين. المكلى: عه جا .. 

وهو خبر عن كون قوهم « ما لا تفعلون » أمرا كبيرا في جنس المقت . 

والكبّر : مستعار للشدة لأ الكبير فيه كثرة وشدة في نوعه . 

و« أن تقولوا » فاعل « كبر » . 

المت : البغض الشديد . وهو هنا بمعنى اسم المفعول . 

وانتصب « مقتا » على المييز لجهة الكبر . وهو تمييز نسبة . 

والتقدير : كبر ممقوتا قَولُكم ما لا تفعلونه . 

فم هذا 0 ع عار افير ييز تعويل هذا اشر قلوب 


حك فل كتغل ليد مدلا بورك شود قن يا يان ناك الت باه 
عند الله » أي مقتٌ لا تساع فيه . 
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وعدل عن جغل قاغل <ز كير © ضتغير القول. بآن يقمضر عل :ا كثر مقن 
عند الله » أو يقال : كبر ذلك مقتاء» لقصد زيادة التبويل بإعادة لفظه » 
ولافادة التأكيد . ظ 

و(مَا) في قوله « ما لا تفعلون » في الموضعين موصولة . وهي بمعنى لام 
العهد , أي الفعل الذي وعدتم أن تفعلوه وهو أحبٌ الأعمال إلى الله أو الجهادُ . 
فاقتضت الاية أن الوعد في مثل هذا يجب الوفاء به لان الموعود به طاعة فالوعد به. 
من قبيل النذر المقصودٍ منه القربة فيجب الوفاء به . 


<إذ آنه يِب كين لمأن في ستيلهء مدا كأتهم ين 
مرْصُوصضٌ [4] #* 


. هذا جواب على تمنيهم معرفةَ أحب الأعمال إلى الله ما في حديث عبد الله بن 
سّلام عند الترمذي المتقدم وما قبله توطئة له على أسلوب الخطب ومقدماتها . 

والصف : عَدد من أشياء متجانبة منتظمة الأماكن ٠‏ فيظلق على صف 
المصلين » وصف الملائكة » وصف الحيش في ميدان القعال بالجيش إذا حضر 
القتال كان صمًا من رَجالة أو فرسان ثم يَقع تقدم بعضهم إلى بعض فرادى أو 
زرافات . 

فالصفٌ هنا : كناية عن الانتظام والمقاتلة عن تديّر . 

وأما حركات القتال فتعرض بحسب بصع الحرب في اجتاع وتفرق وكر وفر . 
وانتصب «صفا » عل الخال بتأويل مانن أ مصفوفين . 

والموصوص : المتلاصق بعضه ببعض . والتشبيه قُْ الثبات وعدم الانفللات 
وهو الذي اقتضاه التوبيخ السابق 2 قوله 2 لم تقولون ما لا تفعلون ©" . 
9 وَإذ قَالُ موسي لِمَوْمهِ يَوْم لم وذونئِي وقد اعلجون أي 1 الله 
إِلَيِكُمْ فَلَمّا رَاعوا َع آذ "لهم آنه لا دي لْمَومَ الْمَسيقِينَ [5] 4 
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موقع هذه الآية هنا خفي المناسبة . فيجوز أن تكون الجملة معترضة اسعنافا 
ابتدائيا اتقل به من النبي عن عدم الوفاء بما وعدوا الله عليه إلى التعريض بقوم اذوا 
النبيء ْلَه بالقول أو بالعصيان أو 0 ذلك . فيكون الكلام موجها إلى 
المنافقين » فتمد وسموا بأذى الرسول 2 قوله تعالى « إن الذين يؤذون الله 
برس لعتيم الله 2 الدنيا والآخرة » الآية . وقوله تعالى « والذين يؤذون رسول 
الله هم عذاب ألم » وقوله « ومنهم الذين يؤذون النبيء ويقولون هو أذ 4 


وعلى هذا الوجه فهو اقتضاب نقل به الكلام من الغرض الذي قبله لتمامه إلى 
هذا الغرض , أو تكون مناسبة وقعه في هذا الموقع حدوث سبب اقتضى نزوله من 
أذى قد حدث لم يطلع عليه المفسرون ورواة الأخبار وأسباب النزول . 

والواو على هذا الوجه عطف غرض على غرض . وهو المسمى بعطف قصة على 


قصة . 


ويجوز أن يكون من تتمة الكلام الذي قبلها ضرب الله مثلا للمسلمين 
لتحذيرهم من إتيان ما يؤذي رسوله ع ويسوؤوه من الخروج عن جادة الكمال 
الديني مثل عدم الوفاء بوعدهم في الإتيان بأحبٌ الأعمال إلى الله تعالى . 
وأشفقهم من أن يكون ذلك سببا للزيغ والضلال م حدث لقوم موسى لما اذوه . 


وعلى هذا الوجه فالمراد بأذى قوم موسبى إياه : عدم توحي طاعته ورضاه » 
فيكون ذلك مشيرا إلى ما حكاه الله عنه من قوله « يا قوم ادخلوا الأأض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين » . إلى قوله « قالوا يا 
موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهبٌ أنت وربّك فقاتِلا إِنّا هنهنا 
قاعدون » . فإن قولهم ذلك استخفاف يدل لذلك قوله عَقِبَه « قال رب إني لا 
أملك إِلَّا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

وقد يكون وصفهم في هذه الآية بقوله « والله لا يبدي القوم الفاسقين » 
ناظرا إلى وصفهم بذلك مرتين في آية سورة العقود في قوله « فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين » وقوله « فلا تاس على القوم الفاسقين » . 
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فيكون المقصود الأهم من القصة هو ما تفرع على ذكرها من قوله « فلمًا 
زَاغوا 0 الله قلوهم » . ويناسب أن تكون هذه الآية تحذيرا من مخالفة أمر 
ل ل ل 
الرماة في مكانهم 


وقد تشاببت 000 القوم فروا يوم أحد م فر قوم موسى يوم أريحا » 
وفي أن الرماة الذين أمرهم رسول الله عله أن لا يبرحوا مكانهم « ولو تخطْمنا 
الطير » وأن ينضحوا عن الجيش بالنبال خشية أن يأتيه العدوٌ من خلفه لم يفعلوا 
ما أمرهم به وعصوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وفارقوا موقفهم طلبا للغنيمة 
فكانة ,للك سيب هرقة المسلعين يوم الخد 


والواو على هذا الوجه عطف تحذير مأخوذ من قوله « فلما زاغوا أزاغ .الله 
قلوهم » على النبي الذي في قوله « لِمّ تقولون ما لا تفعلون » الآية . 

ويتبع ذلك نسلية الرسول 2ه على ما حصل من مخالفة الرماة حتى تسببوا 
في هزية الناس .٠‏ 

و(إذ) متعلقة بفعل محذوف تقديره : اذكْر » وله نظائر كثيرة في القرآن » أي 
اذكر لهم أيضا وقت قول موسى لقومه أو اذكر لهم مع هذا النبي وقت قول موسى 
لقومه . 

وابتداء كلام موسى عليه السلام ب« يا قوم » تعريض 3 شأن قوم الرسول أن 
يطيعوه بَلَهَ أن لا يؤُذوه . ففي النداء بوصف « قوم » تمهيد للإنكار في قوله 
« لم تؤذونني » . ش 

والاستفهام للإنكار » أي إنكار أن يكون للإذاية سبب 6 تقدم في قوله تعالى 
«لِم تفولون مال تمقاون» 4 


.وقد جاءت جملة الحال من قوله « وقد تعلمون أني رسول الله » مصادفة امحل 
من الترقي قُْ الإنكار 


و(من) لتحقيق معنى الحالية » أي وعلمكم برسالتي عن الله أمر محقق لا 
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شاهدوه من دلائل رسالته 2 وها أكد علمهم بإقد) أكد حصول المعلوم برأن) 
المفتوحة » فحصل تأكيدان للرسالة . والمعنى : فكيف لا يجري أمرم على وفق 
هذا العلم . 

والإتيان بعد (قد) بالمضارع هنا للدلالة على أن علمهم بذللك ةك ده 
الآيات ٠١‏ والوحي . وذلك أجدى بدوام امتثاله لأنه لو جيء بة بفعل المضي لما دل على 
أكارسن خصرل للع املد ها مقت دز رلعلة د دمل اطان ينا عله الفا 
كالمضارع في قوله تعالى « قد يعلم الله المعؤقين منكم » في سورة الأحزاب . 

والزيغ : الميل عن الحق » أي لما خالفوا ما أمرهم رسولهم جعل الله في قلوبهم 
زيغا » أي تمكن الزيغ من نفوسهم فلم ينفكوا عن الضلال . 

وجملة « والله لا هدي القوم الفاسقين » تذيبل , أي وهذه سنة الله في 
الناس فكان قوم موسى الذين اذوه من أهل ذلك العموم . | 

0 وصف « الفاسقين » جاريًا على لفظ « القوم » للإيماء إلى الفسوق 
الذي دخل في مقوّمات قوميتهم. كا تقدم عند قوله تعالى «إن في خلق السماوات 
والارض » إلى قوله « لايات لقوم يعقلون » في البقرة . 

فالمعنى : الذين كان الفسوق عن الحق سجية لهم لا يلطف الله بهم ولا يعتني 
بهم عناية خاصة تسوقهم إلى الحدى » وإنما هو طوع الأسباب والمناسبات . 


.وو لهام ل كن م 
١‏ َإِذ قال عست أبن مََم سني إستراعيل ني سس 0 مصدقا 


2-7 الات َال علدا بشن ميل 6] 4 


عطف على جملة «وإذ قال موسبى لقومه » فعل 0 الأول في موق التي 
قبلها فموقع هذه مساو له . 

وأما على الوجه الثاني في الآية السابقة فإن هذه مسوقة مساق التتمم لقصة 
موسى بذكر مثال آخخر لقوم حادُوا عن طاعة رسول الله عَدُه إلميم من غير إفادة 
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تحذير للمخاطبين من المسلمين » وللتخلص إلى ذكر أخبار عيسى بالرسول الذي 
نجيء بعده . 

اذى عيسى بقومه بعنوان « بن إسرائيل » دون « ما قوم » لك بني إسرائيل 
بعد موسى اشتهروا بعنوان « بني إسرائيل » لم يطلق عليهم عنوان : قوم موسى » 
إلا في مدة حياة موسبى خاصة فإنهم إنما صاروا أمة وقوما بسببه وشريعته . 


فأما عيسبى فإنما كان مرسلا بتأييد شريعة موسبى » والتذكير بها وتغيير بعض 
ل ل ل الا 
وله ناا : 


وتقدم القول في معنى « مصدقا لما بين يدي من التوراة » في أوائل سورة ال 
عمران وف أثناء سورة العقود 5 

والمقصود من تنبيبهم عل هذا التصديق حين للم بالدعوة تقريب إجابتهم 
واستنزال طائرهم لشدة تمسكهم بالتوراة واعتقادهم أن أحكامها لا تقبل النسخ ع 
وأنها دائمة اإرزالك :ا عداهم يله الدعرة ل يزور ليها ها سكي عن لي موه 
ال عمران من قوله « بلأجل. لكم بعضّ نَّ الذي حرم رُم عليكم » » فيحمل 'ما 
هنالك على أنه خطاب واقع بعد أول الدعوة فإن الله لم يوح إليه أوّل مرّة بنسخ 
بعض أحكام التوراة ثم أوحاه إليه بعد ذلك . فحينئذ أخبرهم بما أوحى إليه . 


وكذلك. شأن التشريع أن يُلقَى إلى الأمة تدريجا م في حديث عائشة في 
صحيح البخاري آنا تقاليق 1 نا 1 أوّل هنا أنزل منه (أي القران) سورة من 
المفصل فيها ذكر الجنة. والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام » ولو أنزل أول شيء : لا تشربوا الخمر ء لقالوا : لا نترك الخمر أبدا » ولو 
نزل : لا تزنوا : لقالوا : لا ندع الزنى أبدا . لقد نزل بمكة على محمد عَّه وإني 
لجارية ألعَب « بل الساعةٌ موعدهم والساعة أدهى وأمرٌ » » وما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده اه » . 

فمعنى قوله « مصدقا لما بين يدي من التؤراة » في كلتا الايتين هو التصديق 
بمعنى التقرير والأعمال على وجه الجملة » أي أعمال مجموعها وجمهرة أحكامها ولا 
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يناني ذلك أنه قد تغير بعض أحكامها بوحي من الله في أحوال قليلة . 
والتبشير : الإخبار بحادث يسئرٌ , وأطلق هنا على الإخبار بأمر عظم النفع لهم 
لأنه يلزمه السرور الحق فإن محيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة . 
ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنجيل من وصف رسالة 
الرسول الموعود به بأمها بشارة الملكوت (1) . 
وإما ارمع بمجيء وا من بعده لان بني إسرائيل 1 يرادا -1 بجي ء 
اي 20 و سي 2 ايه 
كوعد من سبقه من أنبيائهم , وفاتحهم به في أول الدعوة اعتناء بهذه الوصية . 
وني الابتداء بها تنبيه على أن ليس عيسى هو المخلص المنتظر وأن المنتظر رسول 


أن من بعده وهو محمد عه 


ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد الله أن يقم للأم التي يظهر فيها 
علامات ودلائل ليتبينوا بها شخصه فيكون انطباقها فاتحة لإقبالهم على تلقّي 
دعوته » وإنما يعرفها حقٌّ معرفتها الراسخون في الدين من أهل الكتاب لأنهم الذين 
يرجع إليهم الدهماء من أهل ملتهم قال تعالى « الذين عاتيناهم الكتاب يعرفونه ك] 
يعرفون أبُناءهم وَإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . وقال « قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب » . 

وقد وصف الله بعض صفات هذا الرسول لوسى عليه السلام في قوله تعالى 
حكاية عن إجابته دعاء موسبى « ورحمتي وَسِعتٌ كل شي فسأكبتها للذين 
يتقون » إلى قوله « الذين يتبعون الرسول النبيء الأمّ الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحلٌ لهم الطيبات 
بم عليهم الخبائث ويضعٌ عنهم إصرهم «الأغلال التي كانت عليهم » . 


(1) في الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل منَّى فقرة 11 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل 
المسكونة . 
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فلما أراد الله تعالى إعداد البشر لقبول رسالة هذا الرسول العظيم الموعود به 
2 استودعهم أشراطه وعلاماته على لسان كل رسول أرسله إلى الناس . قال 
تعالى « وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين ما عاتينام من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول 
مصدق لما معكم لتَؤْمُِنٌ به وَلتََصِرْثُهُ قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون » أي أأحذتم إصري من أمكم على الإيمان بالرسول الذي يجيء 
مصدقا للرسل . وقوله « فاشهدوا »., أي على أممكم وسيجيء من حكاية كلام 
عيسى في الإنجيل ما يشر ح هذه الشهادة . 

وقال تعالى في خصوص ما لَقَنه إبراهيمَ عليه السلام « ربنا وابعثْ فيههم رسولا 
منهم يتلو عليهم ءاياتنك ويعلمهم الكتاب والحكمة » الآية . 

وأوصى به عيسى عليه السلام في هذه الآية وصية جامعة لما تقدمها من وصايا 
الأنبياء وأجملها. إجمالا على طريق الرمز . وهو أسلوب من أساليب أهل الحكمة 
والرسالة في غير بيان الشريعة قال السّهروردي في تلك حكمة الإشراق 
« وكلمات الأوّلِينِ مرموزة » فقال قطب الدين الشيرازي في شرحه : « كانوا 
. يرمزون في كلامهم إما تشحيذا للخاطر باستكداد الفكر أو تشبها بالباري تعالى 
وأصحاب النواميس فيما أتوا به من الكتب المنزلة المرموزة لتكون أقرب إلى فهم 
الجمهور فينتفع الخواصٌ بباطنها والعوام بظاهرها . اه » . أي ليتوسمها أهل العلم 
من أهل الكتاب فيتحصل لهم من مجموع تفصيلها شمائل الرسول الموعود به ولا 
يلتبس عليهم بغيره من يدّعي ذلك كذبا . أو يدّعيه له طائفة من الناس كذبا أو 
اشتياها .00 

ولا .حمل قوله « اسه أحهد » على ما يتبادر من لفظ اسم من أنه العلّم 
امجهول للدلالة على ذاتٍ معينة الميزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسم لآن 
هذا الحمل يمنع منه وأنه ليس بمطابق 0 أن الرسول الموعود به لم يدعه اناس 
أحمد فلم يكن أحد يدعو النبيء محمدا ءز َيه باسم أحمد لا قبل نبوءته ولا بعدها 
ولا يعرف ذلك . 


وأما ما وقع في الموطأ والصحيحين عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن 
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النبيء عَْه أنه قال : « لي خمسة أسماء : أنا محمد . وأنا أحمد , وأنا الماحي 
الذي بمحو الله به الكفر » بأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي » بأنا 
العاقب » (1) فتأويله أنه أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم العَلّم والصفة 
العرني في العارضة والقبس . 

فالذي ثُوقِن به أن محمل قوله « اسمه أحمد » يبري على جميع ما تحمله زا 
هذه الخيلة من الما + 


فأما لفظ « اسم 4 فأشهر استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات : 

ال د 0 لل وك وم واي 
00 فالس منت ذلك ا وى ابن 1 فلوس أ ان 
الذي جعله في معانى الاسم هّل هو عين المسمى , أنه وقع في بعض مواضع من 
كتاب سيبويه أن الاسم هو المسمّى » ووقع في بعضها أنه غير المسمّى » فحمّله 
ابن السيد البلطليوبي على أنبما إطلاقان » وليس ذلك باختلاف في كلام 
الاستعمال من الاحتال بطل الاستدلال به .. 

الاستعمال الثاني : أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير وأنشد ثعلب : 

سُمّى لغة في اسم . 

الاستعمال الثالث : أن يطلق على لفظ جُعل دالا على ذات ثقيّر من كثير من 
أمثالها . وهذا هو العَلّم . 

ونحن غبري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع المعاني التي يسمح بها 


تع د لاس سن ري ري 
مسنك . 
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الاستعمال الفصيح ”ا في الكلامة التاسغة من مقدمات هذا التفسير ؛ فنحمل 
الاسم في قوله « .سمه أحمد » عبلى ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة » أي 
مسماه أحمد » وذِكره ألحمد , وعَلَّمِه أحمّد , ولنحمل لفظ أمد على ما لا يأباه 
واحد من استعمالات اسم الثلاثة إذا قرن به وهو ف اميه اسم تفضيل يجوز أن 
يكون مسلوب المفاضلة معنيا به القوة فم هو مشتق منه , أي الحمد وهو الثناء , 
فيكون أحمد هنا مستعملا في قوة مفعولية الحَمد . أي حَمّد الناس إياه » وهذا 
مثل قوهم . « العَود أحمد » , أي محمود كثيرا . فالوصف با أحمد » بالنسبة 
للمعنى الأول في اسم أن مسمّى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه 
محمود فيشمل ذلك جميع صفات الكمال النفسانية والخُلقية والحَلقية والنسبية 


والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية والغرضية . 


ب 


مسماة أحمد مني , أي أفضل » أي في رسالته وشريعته . وعبارات الإنجيل تشعر 
بهذا التفضيل ففي'إنجيل يوحنا في الاصحاح الرابع عشر « وأنا أطلب من الاب 
(أي من ربنا) فيعطيكم (فارقايط) أخر إيايت معكم إل الأبد روح الحق الذي لا 
يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . ثم قال : وأما الفارقليط الروح. 
القدس الذي شيسله الأب (الله) ل ويذكرم بكل ما 
قلته لكم » . أي في جملة ما يعلّمكم أن يذكر بكل ما قلته لكم . وهذا يفيد 
تفضيله على عيسى بفضيلة دوام شريعته المعبر عنها بقول الإنجيل « ليثبت معكم 
إلى الأبد » وبفضيلة عموم ششعه للأحكام المعبر عنه بقوله « يُعلُفكم كَل 
ثيء » . 

والوصف ب« أحمد » على المعنى الثاني في الاسم . أن سُمعتّه وذكره في جيله 
والأجيال بعده موصوف بأنه أشن ذكرٍ محمود وسمعةٍ محمودة . 

وهذا معنى قوله فْ الحديث « أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة » وأن الله 
عله افقناما مود .. 


ووصف « أحمد » بالنسبة إلى المعنى الغالث في الاسم رمز إلى أنه اسمه العَلْم 
يكون بمعنى : أحمد . فإن لفظ محمّد اسم مفعول من حَمَّد المضاعف الدال على 


ويصح اعتبار « أحمد » تفضيلا حقيقيا في كلام عيسى عليه السلام » أي 
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كغرة حمد الحامدين إياه ما قالوا : فلان ممَدّح . إذا تكرر مدحه من مادحين 
كثيرين . 

فاسم « محمد » يفيد معنى : امحمود مدا كثيا ورمز إليه بأحمد . 
وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بها إلى عيسى عليه السّلام أراد الله بها أن 
تكون شعارا الجماع صفات الرسول الموعود به عه » صيغت بأقصى صيغة تدل. 
على ذلك إجمالا بحسب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني . وؤكل تفصيلها إلى ما 
يظهر من شمائله قبل بعثته وبعدها ليتوسمعها المتوسمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند 
المشاهدة والتجربة . 
ش جاء في إنجيل منّى في الإصحاح الرابع والعشرين قول عيسى « ويقوم أنبياء 
كَذَبَةَ كثيرون وِيُضلُون كثيرا كنيز ولكن. الذي يصبر إلى المنتبى. 'فهذا يخلص 
يكرز (1) بيشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأم ثم يكون 
لمتهّى » ؛ ومعنى يكرز يدعو وينبىء » ومعنى يصير إلى المنتبى يتأخر إلى قرب. 
الساعة . 

وفي إنجيل يوخنا في الإصحاح الرابع عشر « إن كنم تحبونني فاحفظوا 
واي را لوس أن يضليك لريط لحرت كرا 10 
و (فارقليط) كلمة رومية » أي بوانية تطلق بمعنى المُدافع أو المسلي , 
لا الي ل ل ل 
اتحر صريحة في أنه رسول مثل عيسى . 


وفي ااضطاح الرابع عشر « والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الذي 
فل بهذا كبذك وأنا عند (أي مدة وجودي بينكم)» وأما (الفارقليط) 
الروح القدسبي الذي سيرسله الآن باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكرم بكل ما 
(1) كذا وقعت كلمة يكرز في ترجمة الإنجيل ولم أتحقق مأخذ المترجم لماته الكلمة . ولعلها 
مأخوذة من اسم الكراز (بتشديد الراء) اسم الكبش الذي يضع عليه الراعي كرْر فيحمله 
أو من الكرْز بضم الكاف وسكون الراء ضرب من الجُوالق كبير يحمل فيه الراععي زاده 
ومتاعه . ومن المعلوم تشبيه الرسل برعاة الغنم . ومن كلام عيسبى عليه السلام : « إنما بعثت 
لخرفان بني إسرائيل » وأما فعل كرز فلعله من باب فَعَد . 
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له  »‏ ون ياي » أي صف ليا ل كلم ممكم كب ل لس 
الأب ريع : 

وفي يده الخامس عشر منه « ومتى جاء الفارقليط)الذي عأ رشلة أنا 
إل من الأب روحٌ الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهدا لي » . 


وفي هذه الأخبار إثبات أن هذا الرسول المبشر به تعمّ رسالته جميع الأثم في 
جميع الأْض » وأنه الختم , وأن لشريعته مُلكا لقول إنجيل متى « هو يكرز ببشارة 
الملكوت » و«الملكوت هو الملك . وأن تعالمه تتعلق بجميع الأشياء العارضة 
للناس » أي شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية » وجميعها مما تشمله 
الكلمة التي جاءت على لسان عيسبى عليه السلام ري كلمة < اميه أحيد » 
فكانت من الرموز الإلهية ولكونها مرادة لذلك ذكرها الله تعالى في القران تذكيرا 
وإعلانا . 


وذكر القران ت, 7 تبشيرٌ عيسى بمحمدٍ عليهما الصلاة والسسّلام إدماج في خلال 
لقصود الذي هو تنظير ١‏ أي به مو من قود وما أذي به عيسى من قو 
إدماجا يؤيد به النبيء عَيْلُهُ ويشبّت فواده ويزيده . وفيها تخلص إلى أن ما 
ال ا اي 

وقوله « فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » هو مناط الأذى . 


فإن المتبادر أن يعود ضمير الرفع في قوله « جاءهم » إلى عيسى 97 يعود 





(2) لفظ (فارقليط) وقع في تراجم الأناجيل » وخاصة إنجيل يوحنا كا في طبعة الكتاب . 
المقدّس بعناية (واطس) في لندن سنة 1848 . وكذلك اثبتها مرارا البقاعي في نظم الدرر 
وغيره . وهو لفظ يوناني أصله (باركليتوس) أوله باء فارسية مخرجها بين الباء والفاء . وتاؤه 
المثناة مفخمة ولذلك قالوا هي روخية . ووقع في شرح الشيرازي على حكمة الإشراق 
للسهروردي أنها عببية . وهو وَهَم . ومعناها المدافع وكذلك المسلّي والمُعرّي ‏ أي من 
الرسل . وبهذا الأخير ترجمت في طبعة الرهبان الأمريكان في بيروت سنة 1896 طبعة ثامنة . 
وقد قبل إن كلمة (فارقليط) تطلق على جبيل ولعل هذا من تأويلات النصارى للتفصّي عن 
بجيء رسول بعد عيسبى . 
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ضمير النتصب إلى الذين خاطبهم عيمى . . والتقدير : فكذبوه » فلما جاءهم 

وإ لى أن يكون ضمير الرفع عائدًا إلى رسول يأتي من بعدي . وضمير 
النصب عائدا إلى لفظ بني إسرائيل » أي بني إسرائيل غير الذين دعاهم عيسى 
عليه السلام من باب : عندي درهم ونصفه ‏ أي نصف ما يسمِّى بدرهم » أي 
فلما جاءهم الرسول الذي دعاه عيسى باسم أحمد بالبينات » أي دلائل انطباق 
الصفات الموعود بها قالوا هذا سحر أو هذا ساحر مبين فيكون هذا التركيب مبين 

وحصل أذاهم بهذا القول لكلا الرسولين . 

فالحملة على هذا الاحهال تُحمل على أعها اعتراض بين المتعاطفات وتمهدة 
التخلض إل مذمة: المشركين وغيهم من 2 يقبل وعوة: محمد يله .. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بفتح الياء من قوله 
« بعديّ » . وقرأه الباقون بسكونها . قال في الكشاف : واختار الخليل وسيبويه 
الفتح : 

وقرأ الجمهور « هذا ميحر » بكسر السين . وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
« هذا ساحر » فعلى الأوْبى الإشارة للبنات » وعلى الثانية الإشارة إلى عيسى أو 
إلى الرسول . 


وَمَنْ أظلَمُ مِمّنِ آفترَئ عَلَى آله لد لَكَد ةوهو يناع :إلئ لاسي 
2 يَهْدِي الْمَوْمَ آلظَلِمِينَ [7 086 


كانت دعوة النبيء يده ممائلة دعوة عيسبى عليه السّلام وكان جواب الذين 
دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابين والمشركين ممائلا لجواب الذين دعاهم عليه 
الستّلام . فلما أدج في حكاية دعوة عيسى بشارته برسول يأتي من بعده ناسب أن 
ينقل الكلام إلى ما قابل به قوم الرسول الموعود دعوة رسولهم فلذلك ذكر في دعوة 
هذا الرسول دين الإسلام فوصفوا بأمهم أظلم الناس تشنيعا لحاهم .. 
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فالمراد من هذا الاستفهام هم الذين كذبوا النبيء 2 . ولذلك عطف هذا 
الكلام بالوّاو ودون الفاء لأنه ليس مفرعا على دعوة عيسبى عليه السلام . 

وقد شمل هذا التشنيع جميع الذين كذبوا دعوة النبيء َيه من أهل الكتابين 
والمشركين . 

والمقصود الأول هم أهل الكتاب , وسيأتي عند قوله تعالى « يريدون ليطفعوا 
نور الله » إلى قوله « ولو كره المشركون » فهما فريقان. . 

والإستقفهام ب« من أظلم » إنكار » أي لا أحد أظلم من. هؤلاء فالمكذبون 
من قبلهم , إما أن يكونوا أظلم منهم وإمّا أن يساووهم على كل حال » فالكلام 
مبالغة . 

وإِنما كانوا أظلم الناس لأهم ظلموا الرسول مَل بسئيته إلى ما ليس فيه إذ 
قالوا .خو مناخية» الما الفسهم إذ. برضو لها الياة ٠.‏ يعضت دعوة 
الرسول عه على النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه , وظلموا ربهم إذ نسبوا ما 
و و ل ا ل ا ات 
سحرا » وظلموا الناس بحملهم على التكذيب 0 بإخفاء الأحبا "القن 
جاءت في التوراة والإنجيل مُثبتة صدق رسول الإسلام كه وكمل لهم هذا الظلم 
بقوله تعالى « والله لا يَهدي القوم الظالمين » » فيعلم أنه ظلم مستمر . 

وقد كان لحملة الحال « وهو يدعى إلى الإسلام » موقع متين هنا ؛ أي فعلوا 
ذلك في حين أن الرسول يدعوهم إلى ما فيه خيرهم فعّاضوا الشكر بالكفر . 

وإغا ججعل افتراوؤهم الكذب عل الله لآ: نهم كذبوا رسولا يخبرهم أنه مرسل من 
الله فكانت حُرمة هذه النسبة تقتضي أن يُقبلوا على التأمل والتدبر فيما دعاهم إلية 
ليصلوا إلى التصديق , فلما بادروها بالإعراض وانتحلوا للداعي صفات النقص 
كانوا قد نسبوا ذلك إلى الله دون .توقير . 

فأما أهل الكتاب فجحدوا الصفات الموصوفة في كتابهم 5 قال تعالى فيهم 
« ومن أظلم ممن كيم شهادةً عنده من الله » :في سورة البقرة .. وذلك افتراء . 

وأما المشركون ١‏ فإنهم افتروا على الله إذ قالوا « ما أنزل الله عل يشر "من 
شيء »؟" . 
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واسم «الاسلام » عَلْم للدين الذي جاء به النبيء عَنِي وسلم , وهو جامع 
لما فيه حير الدنيا والآخرة فكان ذكر هذا الاسم في الجملة الحالية زيادة في تشنيع 
حال الذين أعرضوا عنه .» أي وهو يُدعى إلى ما فيه خيره وبذلك حق عليه 
وصف « أظلم » . 

وجملة «» والله لا يبدى القوم الظالمين » تأييس هم من الإقلاع عن هذا 
الظلم » أي أن الذين بلغا هذا المبلغ من الظلم لا طمع في صلاحهم لمكن 
الكفرٍ منبم حتى خالط سجاياهم وتقوّم مع قوميتهم , ولذلك أقحم لفظ القوم 
للدلالة على أن الظلم بلغ حدّ أن صار من مقومات قوميتهم كم تقدم في قوله تعالى 
« لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وتقدم غير مرة . 

وهذا يعم الخبر عنهم وأمثالهم الذين افتروا على عيسىء م ا 

وأسدن تفي هديهم إلى الله تعالى لأن سبب انتفاء هذا ا هدي عنهم أثر من اثار 
تكوين عقوهم ومداركهم على المكابرة بأسباب التكوين التي أودعها لله في نظام 
تكوّن الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأُسبابها مع التنبيه على أن الله لا 
يتدارك أكنهم بعنايته » فَمُعْيّر فيهم بعض القوى المانعة لهم من الحدى غضبا 
عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق تستحق التبصر بسبب تسبتها إلى جانب الله تعالى حتى 
يتميز لهم الصدق من الكذب والحق من الباطل . 


5 
دن 


ل 3 ين 7 00 3 5 َه ان 
لله يافوههم والله: ميم تورهر ولو كره 


أ 


يُرِيدُونَ لِيُطفعُوا نو 


لْكَفِرُونَ [8] 4 


استعناف بياني ناثىء عن الاخبار عنهم بأمهم افتروا على الله الكذب في حال 
أنهم يُدعون إلى الإسلام لأنه يثير سؤال سائل عما دعاهم إلى هذا الافتراء . 
فاجيب بانهم يريدون أن يخفوا الاسلام عن الناس ويعوقوا انتشاره ومثلت حالتهم 
بحالة نفر اه للتلصّص أو غيو مما يراد فيه الاختفاء . 


الك رك اسه 1 


50ظ1 1 اخة 





فالكلام تمثيل دال على حالة الممثل لهم . والتقدير : يريدون عوق ظهور الإسلام 
بالمحسوس . 


ثم إن ما تضمنه من المحاسن أنه قابل لتفرقة اتعشبيه على أجزاء الميئة ‏ فاليهود 
في حال إرادتهم عوق الإسلام عن الظهور مشبّهون بقوم يريدون إطفاء نور . 
الإسلام فشبه بمصباح . والمشركون مثْلّهم وقد مُكَل حال أهل الكتاب بنظير هذا 
التمثيل في قوله تعالى « وقالت اليبود مُزير ابن الله » إلى قوله « يريون أن يطفعوا 
نور الله بأفواههم ويأبّى الله إلا أن يتم نوره » الآية في سورة براءة » ووصفهم 
القران بأنه سحر ونحو ذلك من تمويهاهم » فشبه بنفخ النافخين على المصباح 
فكان لذكر « بأفواههم » وقع عظم في هذا اتمثيل لأ الإطفاء قد يكون بغير 
الأفواه مثل المروحة والكير » وهم أرادوا إبطال آيات القران بزعم أنها من أقوال 
السو 

وإضافة نور إلى اسم الجلالة إضافة تشريف », أي نورا أوقده الله » أي أوجده 
وقدَّرهِ فما ظنكم بكماله . ش 

واللام من قوله « ليطفئوا » تسمّى اللام الزائدة » وتفيد التأكيد . وأصلها لام 
التعليل » ذكرت علة فعل الإرادة عوضا عن بفغرله بتنزيل المفعول منزلة العلة . 

والتقدير : يريدون إطفاء نور الله ليطفئوا . ويكثر شع هذا اللام بعد مادة 
الإرادة ومادة الأمر . وقد سماها بعض أهل العربية : لام (أن) لأن معنى (أنْ) 
المصدرية ملازم + لها . وتقدم الكلام عليبا عند قوله تعالمى « يريد الله ليبيّن لكم » 
في سورة النساء . فلذلك قيل : إن هذه اللام بعد فعل الإرادة مزيدة للتأكيد . 


وجملة « والله متم نوره « معطوفة على جملة « يريدون » وهي إخبار يممالا 
يبلغون مرادهم وأن هذا الدّين سيم , أي يبلغ تمام الانتشار . وفي الحديث « والله 
دمن هذا لامر حت بسي الكت مح مهاد إن تعفر موك لا يخافن: إلا الله 


أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » . 
والجملة الاسمية تفيد ثبوت هذا الإتمام . والتمىام : هو حصول. جميع. ما للشيء 
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من كيفية أو كمية » فتام النور : حصول أقوى شعاعه وإتمامه إمداد الته بما 
يقوى شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه. 


وجملة « ولو كره الكافرون » حالية و(لو) وصلية » وهي تدل على أن 
مضمون شطها أجدر ما يُطَنّ أن لا يحصل عند حصوله مضمونْ الجوّاب . 
ولذلك يقدّر المعربون قبله ما يدلّ على تقدير حصول ضد الشرط. . فيقولون هذا 
إذا لم يكن كذا بل وإن كان كذاء وهو تقدير معنى لا تقدير حذف لأن مثل 
ذلك المحذوف لا يطرد في كل موقع فإنه لا يستقمم في مثل قوله تعالى « وما انتَ 
بمؤمن لنا لنا ولو كنا صادقين » , إذ لا يقال : هذا إذا كنا كاذبين » بل ولو كنا 
صادقين . وكذلك ما في هذه الآية.لأن المعنى : الله متم نوه على فرض كراهة 
الكافرين » ولما كانت كراهة الكافرين إِتمام هذا النور محققةً كان سياقها في صورة 
الأمر المفروض تبكما . وتقدم استعمال (لو) هذه عند قوله تعالى « فلن يَُبّلَ من 
أحدهم مِلْءُ الأْض ذهبا ولو افتدى به » في سورة العهان. 


وإنما كانت كراهية الكافرين ظهور نور الله حالة ِظِنّ انتفاء تمام النور معها , 
لأن تلك الكراهية تبعنهم على أن يتألبوا على إحداث العراقيل وتضليل المتصدين 
للاهتداء وصرفهم عنه بوجوه المكر والخديعة والكيد والإضرار , 

وشمل لفظ « الكافرون » جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب 
وغيرهم . 

ولكن غلب اصطلاح القران على تخصيص وصف الكافرين بأهل الكتاب 
ومقابلهم بالمشركين أو الظالمين ويتجه على هذا أن يكون الاهتام بذكر هؤلاء بعد 
(لو) الوصلية لأن المقام لإبطال مرادهم إطفاء نور الله فإتمام الله نوره إبطال 
مرادهم إطفاءه . وسيرد بعد هذا ما ييطل مراد غيرهم من المعاندين وهم 
المشركولة 

وقرا أ نافع وأبو عَمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم « ميم نون » بتنوين 
0م آَم « ونصب » نوره « . وقرأه ابن كثير وحمرة والكساي وحفص وخلف 
بدون تنوين وجر » نوره « على إضافة اسم الفاعل على مفعوله وكلاهما فصيح . 
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« هُوَ ألذي 1 َسُولمُ بالهدَى وَدِينٍ الْحَنٌّ لِمُظْهِرم, عَلَى لين كل 
ولو كرو لْمُسْرِكونَ [9] 4 


هذا زيادة تح للمشركين وأحلافهم 07 الكتاب فيه تقوية لمضمونٍ قوله 
« والله متم نوره ولو كه الكافرون » » وفيه معنى التعليل للجملة التي قبله . فقد 
أفاد تعريف الجزأين في قوله « هو الذي أَرَسئل رسوله » قصرًا إضافيا لقلب رَحُم 
الكافرين أن ممّدا مَك أ من قِبَل نفسه . أي الله لا غييو أُرسل عجمدًا لاله 
باللهدى ودين الحق : وأن شيكئا تولى الله فعله لا يستطيع أحد أن يزيله 7 

وتعليل ذلك بقوله « ليظهره على الدين كله » إعلام بأن الله أراد ظهور هذا 
الود تسم 0 00 من القمع 
5 أخير الله بأئة 20 5 دين الإسلام عل جميع الأديان لم أن 0 لا يزال 

. الإظهار : 3 ويطلق على التفضيل (الإعلاء المعنوي‎ ٠ 

والتعريف في قوله << على الدين ». تعريف الجنس المفيد للاستغراق » أي ليعلي 
هذا الدين الحق عل ججميع الأديان وينصر أهله على أهل الأديان الأخرى .الذين 
يتعرضوكن لأهل الاسلام . 

ويظهر أن لفظ « الدّين » مستعمل في كلا معنييه : المعنى | قي 
الشريعة . والمعنى امجازي وهو أعل ال كا تقل : دحلت فية كنا وأومضي + 
فإظهار الدين على الأديان بكونه أعلى منها تشريعا وادابا » وأصلح ع 
ينخص أمة دوك أخرى ولا جيلا دوك جيل . 


وإظهار أهله عل أهل الأديان بنصر أهله على الذين يشاقونهم 5 مدة ظهوره 
حتى يتم أمره ويستغني عمن ينصرة . 
وقد تمّ وعد الله وظهر هذا الدين وملك أهله أما كثيرة ثم عرضت عوارض 





من تفريظ المسلمين في إقامة الدين عل وجهه فغلبت عليهيم أمء فأمًا الذين فلم 

يزل عاليا مشهودًا له من علماء الاثم المنصضفين يانه أفضل .دين للبشس . 
وخص المشركون بالذكر هنا إتماما للذين يكرهون إتمام هذا النور » وظهور هذا 

الدين على جميع الأديان 0 أن غير المشركين يكرهون ظهور هذا الدين يم 


أرادوا إطفاء نور الدين لانهم يكرهون ظهور هذا الدين فحصل في الكلاء 
احتباك . 


ل تا هل أدلكُمْ على يج نيكم من عَذَابِ 


م [10] تُؤْمنُونَ بالله وَرَسُولِه. وَجَلهِدُونَ في سبيل آلله بامولحم 
1 3 وه ره)1ىر 

لخر الك عر اح لت ين ران ير كم اليك 
ويل جلك نَجْرِي 00 0 00 كل 0 في - ه1١‏ 


ع َلِكَ لقو لْعَظِيمُ 2 4 


هذا تخلص إلى الغرض الذي افتتحت به السورة من قوله « يأيها الذين امنوا 
م تقولون ما لا تفعلون » إلى قوله « كأغهم بنيان مرصوص » . فبعد أن ضربت 
هم الأمثال , وانتقل الكلام من يجال إلى مجال , أعيد خطابهم هنا بمثل ما خوطبوا 
به يقولة عرد يازا التق واميوا له تقولون ما لا تفعلون » , أي هل أدلكم على 
أحب العمل إلى الله لتعملوا به كما طلبتم إِذْ قلتم لو نعلم أي الأعمال أحبّ إلى الله 
لعملنا به فجاءت السورة في اسلوب الخطابة . 


والظاهر أن الضمير المستتر في « أدُلكم » عائدا إلى الله تعالى لأن ظاهر 
الخطاب أنه موجه من الله تعالى إلى المؤمنين . ويجوز أن يجعل الضمير إلى النبيء 
ينه على تقدير قول محذوف وعلى احتلاف الاحتال يختلف موقع قوله الاتي 
« وبشر المؤمنين » . 

والاستفهام مستعمل في العَرض محازا لأن العارض قد يسأل المعروض عليه 
ليعلم رغبته في الأمر المعروض 5 يقال : هل لك في كذا ؟ أو هل لك إلى كذا ؟ 
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والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض » وهو دلالته إياههم على تجارة 
نافعة . وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة هي من ملازمات اندها 
كا نبه عليه السكاكي في المفتاح » وهي غير منحصرة ف فيما ذكره . 
وجيء بفعل « أدلكم » لافادة ما يذكر بعده من الأشياء التي لا يبتدي إليها 

وأطلق على العمل الصالح لفظ التجارة على سبيل الاستعارة لمشابهة العمل 
الصالح التجارة في طلب النفع من ذلك العمل ومزاولته والكد فيه » وقد تقدم في 
قوله تعالى « فما ريحت تجارتهم » في سورة البقرة . 
1 ووصف ايجار بأما تنجي من عذاب ألم ؛ تجريد للاستعارة لقصد الصراحة 
بهذه الفائدة لأهميتها وليسن الإنجاء من العذاب من شأن التجارة فهو من مناسبات 
المعنى الحقيقي للعمل الصالح . 

وجملة « تؤمنون بالله ورسوله » مستأنفة استكنافا بيانيا لأ ذكر الدلالة نجمل 
00 الذي 0 ما يشر ف أنفس السامعين التساؤل عن هذا الذي تدلنا 


وإذ .قد كان الخطاب لقوم مؤمنين فإن فِعْل « تؤمنون بالله » مع 
» وتجاهدون ». مراد به تجمعون بين الإيمان بالله ورسوله وبين الجهاد 5 سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم تنويها بشأن الجهاد . وفي التعبير بالمضارع إفادة الأمر بالدوام 
عل الإيمان وتجديده 5 كل ان وذلك تعريض بالمنافقين وتحذير من التغافل عن 
ملازمة الإيمان وشؤونه 1 


وأما « وتجاهدون » فإنه لإرادة تجدّد الجهاد إذا استنفروا إليه . 


ومجيء « يغفر » مجزومًا تنبيه على أن « تؤمنون » « وتجاهدون » وإن جاءا 
في صيغة الخبر فالراد الأمرُ لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب. 
الخبر . قاله المبرد والزمخشري . 


ا 





« أدلكم » هو التجازة المفسة بالإيمان والجهاد , فكأنه قيل : هل تتّجرون 
بالإيمان والجهاد يَعْفرَ لكم ذنوبكم . 
وَإنما جيء بالفعلين الأثلين على لفظ الخبر للإيذان بوجوب الامتثال حتى 
يفرض المامور كانه سمع الامر وامتثله . 
أوآرا امهو « تنجيكم » بسكون النون وتخفيف الجم . وقرأه ابن عامر 
بفتح النون وتشديد الجم , يقال : أنجاه تجاه . 
ع ب « ذلكم » إلى الايمان والجهاد بتأويل : المذكور : خير 
و« خير » هذا ليس اسم تفضيل الذي أصله أخير ووزئه : أفل » بل هو 
اسم لضد الشر ووزنه : فل . 
وجَمّع قوله « خير » ما هو خيرٌ الدنيا وخيرٌ الآخرة . 
0 تعريض لهم بالعناب على تولههم يوم أحد بعد أن 
ل تعلم أي الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلْئَاه » فندبوا إلى الجهاد فكان ما 
لي ا و ا ردي 
بأنه خير لعدم جريهم على موجّب العلم . 
والمساكن الطيبة : هي القصور التي في الجنة » قال تعالى « ويجعل لك 
قصورا » . 
وإغا تُخصّت المساكن بالذكر هنا لان في الجهاد مفارقة مساكنهم ٠‏ فوعدوا 
على تلك المفارقة الموقتة بمساكن أبدية . قال تعالى « قل إن كان ءاباو 0 


وإخوانكم وأزواجم وعشيرتكم » إلى قوله « ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم 
الله ورسوله وجهاد في مييله »اليه 


وأخرَى تُجِبُونَهَا نصرٌ مُنَ الله وَقنْحٌ قَرِيبٌ 4 


عطف عل جملة د يقفر لكم » < ويدخخلكم » عطق الاسبية على الفعلية . 
وجيء بالامعية لإفادة الثبوت والتحقق . فد رن « مبتداً خيره محذوف دل . 
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عليه قوله « لكم » من قوله « يغفر لكم » . والتقدير : أخرى لكم . ولك أن 
تجعل الخبر قوله « نصر من الله » . 

وجيء به وصفا موّنثا بتأويل نعمة . أو فضيلة » أو خصلة مما يؤذن به قوله 
« يغفر لكم ذنوبكم » إلى آخره من معنى النعمة والخصلة كقوله تعالى « وأخرى 
تقدرا علا > في سبورة' الفسح . 

ووصف « أخرى » بجملة « تحبونها » إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم ما 
يحبون في الحياة الدنيا قبل إعطاء نعم الآخرة . وهذا نظير قوله تعالى « فلنولينك 
قبلة ترضاها » . 

و« نصر من الله » بدل مل خاي ؛ ويجوز أن يككون خخبرا عن أخخرئ . والمراد 
به النصر العظمم » وهو نصر فتح مكة فإنه كان نصرا على أشد أعدائهم الذين 
فتنوهم وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وأمواهم لبوا علوهم العرب والأحزاب . 
وراموا تشويه عتم 2 وقد انضم إليه نصر الدين بإسلام أواكك الذين كانوا من 
قبل أيمة الكفر ومساعير. الفتنة » فأصبحوا مؤّمنين إخوانا وصدق الله وعده بقوله ‏ 
« عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » وقوله « واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كلتم أعنداء ‏ فالضه أبيث قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا » . 

وذكر اسم الجلالة يجوز أن يكون إظهارًا في مقام الإضمار على احتال أن 
ح لكايه له 00 

2 قلع ». 
ووصف الفتح' ب« بقريب » تعجيل بالمسرة 1 


وهذه الآية من معجزات القران الراجعة إلى الإخبار بالغيب . 
لذ الي كمع 7 
وَبَشْرٍ المُوَمِيِينَ [13] »© 


يجوز أن تكون عطفا على مجموع الكلام الذي قبلها ابتداء من قوله « ع 
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الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة » على احتال أن ما قبلها كلام صادر من 
جانب الله تعالى » عطف غرض على غرض فيكون الأمر من الله لنبيه مُه بأن 
يبشر المؤمنين . ولا يتأ في هذه الجملة فرضٌ عطف الإنشاء على الإخبار إذ ليس 
عطفٌ جملة على جملة بل جملة على مجموع مجمل على نحو ما اختاره الزتخشري 
عند تفسير قوله تعالى « وبشر الذين عامنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات » 
الآية في أوائل سورة البقرة وما بِيّنه من كلام السيد الشريف في حاشية 
الكشاف . 

وأما على احتال أن يكون قوله « يأيها الذين ءامنوا هل أدلكم » إلى اخره 
مسوقا لأمر رسول الله عله بأن يقول « هل أدلكم على تجارة » بتقدير قول 
محذوف » أي قل يأيها الذين عامنوا هل أدلكم ء ؛ إلى احوبة انكرت لمر 
« وبشر » التفاتا من قبيل التجريد . والمعنى : وأبشَرٌ المؤمنين . 

وقد تقدم القول في عطف الانشاء على الإخبار عند قوله تعالى « وبشر الذين 
عامنوا وعملوا الصا حات أن هم جنات تجري من تحتها الأعبار » في أوائل سورة 
البقرة . 

والذي استقر عليه رأبي الآن أن الاحتلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية 
اختلاف لفظي لا يؤثر بين الجملتين اتصالا ولا انقطاعا لان الاتصال والانقطاع 
أمران معنويان وتابعان للأغراض فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية وفي 
هذا مقنع حيث فاتني التعرض هذا الوجه عند تفسير آية سورة البقرة (1) . 


« يَأيهَا ألذِينَ الى وت اللي قم “فال إعِيسى آبْن مي 
لاون م م أنصّارِي لي د 0 ارون 0 20 آله كد 
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(1) في قوله تعالى « وإن كلتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » إلى قوله « وبشر الذين عامنوا 
وعملوا الصا لحات ".2 


هذا ختطاب آخر للمؤفتين تكملة 11 تضمنة القطات: يقوله "تعاق «داينا 
الذين عامنوا هل أدلكم على تجارة » إلى قوله « وتجاهدون في سبيل الله » الآية 
الذي هو المقصود من ذلك الخطاب » فجاء هذا الخطاب الثاني تذكيرا بأسوة 
عظيمة من أخوال انخلصين من المؤمنين السابقين وهم أصحاب عيسبى عليه 
السلام مع قلة عددهم وضعفهم . 

فأمر الله المؤمنين بنصر الدين وهو نصر غير النصر الذي 000 ذلك 
تقدم التتحريض عليه في قوله « وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » الآية 
ووعَدهم عليه بأن م الله » فهذا النصر لفق به هنا نصر دين الله الذي 
امنوا به بأن ينوه ويشبتوا ينوا على الأخذ به ذون اكتراث بما يلاقونه من أذى من 
المشركين وأهل الكتاب » قال تعالى « ليلَوْنّ في أموالكم وأنفسكم وِلتَسْمَعُنٌ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عَزم الأمون » . وهذا هو الذي شبه بنصر الحواريين دين الله الذي حا 
به عيسى عليه السلام » فإن عيسى لم يجاهد من عاندوه » ولا كان الحواريون ممن 





في الكشاف فإن قلت : علامَ عُطف هذا الأمر (أي وبّشر الذين ءامنوا) ولم يسبق أمرٌ أو 
:بي يصح عطفه عليه . قلت : ليس الذي اعتٌّمد بالعطف هو الأمر حتى يُطلب له مشاكل 
من أمر أو نبي (أي مشاكل إنشائي) يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب 
المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين اه . 

قال السيد في حاشية الكشاف : « العطف قد يكون بين المفردات وما في حكمها من 
الجمل التي لا محل من الإعراب . وقد يكون بين الجمل التي لا محل لا » وقد يكون بين 
قصتين بأن يعطف مجموع جمل متعددة مسوقة لمقصود . على مجموع جمل أخرى مسوقة 
لمقصود آخر ء فيعتبر حيتيذ التناسب بين القصتين دون.احاد الجمل الواقعة فيهما .0 

ثم أن السكاكي الم يتعرض في كتابه لعطف القصة على القصة أصلًا فالجامدون على 
كلامه (تعريض بالسعد في كلامه في المطول إذ ذكر بحثا ودفعه وبني البحث على أن كلام 
الكشاف مبني على جعل هذا العطف من عطف الجمل تحيروا في هذا المقام » وزعموا أن ما 
ذكر أولا في الكشاف من قبيل عطف الجملة على الجملة الأخرى فلا بد من تضمين الخبر 
معنى الطلب أو بالعكس ٠‏ وما ذكر فيه ثانيا من عطف المفرد على المفرد وهو عطف الفعل 
وحده على الفعل.وحده . 
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جاهدوا ولكنه صبر وصبروا حتى أظهر الله دين النصرانية وانتشر في الأرض ثم دبّ 
إليه التغيير حتى جاء الاسلام فنسخه من أصله . 

والأنصار : جمع نصير , وهو الناصر الشديد النصر . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر « كونوا أنصارًا لله » بتنوين 
« انصانًا » وقرن اسم الحلالة باللام الحارة فيكون « أنصارا » مرادا به دلالة اسم 
الفاعل المفيد للإحداث » أي محدثين النصر ء واللام للأجل , أي لأجل الله » أي 
ناصرين له م قال تعالى « فلا ناصر لَهُمْ » . 

وقرأه الباقون بإضافة«أنصَارَءإلى اسم الجلالة بدون لام على اعتبار أنصار 
كاللقب على نحو قوله « من أنصاري » . 

والتشبيه بدعوة عيسى ابن 0 للحواريين وجواب الحواريين تشبيه غنيك 2 أي 
كونوا عند ما يدعوم محمد عَنُهُ إلى نصر الله كحالة قول عيسى ابن مريم 





وعبارة العلامة صريحة في أن المعطوف هنا مجموع وصف ثواب المؤمنين كا فصّل في قوله 
تعالى « ويّشر » إلى قوله « خالدون » أي في هذه السورة فلا حاجة حيئذ في صحة 
العطف إلى جملة إنشائية سابقة . 

0 ا ال ا الأمرية 0 حت إلى تطلب ما 
0 دن 8 > تعض اا 

وفي الكشاف عند قوله تعالى « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشر المؤمنين » في 
سورة الصف », فإن قلت : علام عطف قوله « ويشر المؤمنين » قلت : على « تؤمنون 
المؤمنين بذلك . اه 

ا اس سدس أن تكون الجملتان إنشائيتين ولو كان 


20 0 « وهو حسبي ولعم الوكيل » . 
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والتشبيه لقصد التنظير والتأسّي فقد صّدق الحواريون وعدهم وثبتوا على الدَّيْن ول 
تزعزعهم الفتن والتعذيب . 

'وإما) مصدرية , أي كقول عيسى وقول الحواريين . وفيه حذف مضاف 
تقديره : لكونٍ قول عيسى وقول ا حواربين ل ل 
. وجواب الحواريين لأن جواب الحواريين بمنزلة الكلام المغرع عل دعوة عيسى وإنا 
تحذف الفاء 5 مثله من المقاولات وا حاورات للاختصار ٠ك‏ تقدم ف قوله تعالى 
« قالوا أتجعل فيها من يُفسيد فيها » في سورة البقرة . 

وقول عيسى « من أنصاري إلى الله » استفهام لاحتبار انتدابهم إلى نصر دين 
الله معه نظير قول طرفه : 


إذا القوم قالوا مَن فبَّى خلت إن: نيت فلم أكسل ولم أتيلد 
وإضافة « أنصار » إلى ياء المتكلم وهو عيسى باعتبارهم أنصار دعوته . 
و« إلى الله » متعلق ب«أنصاري » . ومعنى (إلى) الانتباء المجازي » أي 


كن 





قال في المطول (ونعم الوكيل) عطف إما على جملة هو حسبي وامخصوصة محذوف فيكون 
من عطف الجملة الفعلية الإنشائية على الاسمية الإخبارية . وأما على « حسبي » » أي 
وهو نعم الوكيل , وحينئذ فالتخصوص هو الضمير المتقدم . ثم عطف الجملة على المفرد إن 
صح باعتبار: تضمن المفرد معنى الفعل 5 في قوله تعالى « فالق الإصباح وجَعَل الليل 
سكنا » (في قراءة عاصم) لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار (أي لأن :قوله 
«حسبي» الا تضمن معنى الفعل وهو كافيٌ صار في قوة الفعل وحيث كان إخبارا كان 
عطف نعم الوكيل عليه عطف جملة إنشائية على جملة خبرية) . 

قال.السيد : استصعب الشارح هذا العطف والأمر هيّن لأنا نختار أولا أنه معطوف على 
مجموع جملة « وهو حسبي » . 

ينتار ثانيا أنه معطوف على حسبي » ولا حاجة إلى تضمينه معنى يحسبني فإن الجمل 
التي ها محل من الإعراب واقعة موقع المفردات فيجوز عطفها على المفردات وعكسه . 

وأما قوله (أي الشارح) : لكنه في الحقيقة من عطف الإنشاء على الإخبار فجوابه : أن 
ذلك جائز في الجمل التي ها محل من الإعراب نص عليه العلامة في سورة نوح وكفاك حجة 
قاطعة على جوازه قوله تعالمى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فإن هذه الواو من الحكاية لا 
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متوجهين إلى الله ) شبه دعاؤهم إلى الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه الله هم 
0 بهم إلى مكان مستنجدهم 
ليضروة عل من عليه 


قفي حرف (إلى) استعارة تبعية » ولذلك كان الجواب الحكي عن الحواريين 
مطاكا ل نيار دار : نحن أنصار الله » أي نحن ننصر الله على من حادّه 
وشاقه 2 أن ننصر دينه . 


وا حواريون : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وي كلمة معربّة عن 
الحبشية (حواريا) وهو الصاحب الصفي 4 وإيمست عربية الأصل ولا مشتقة من 
مادة عربية » وقد عدها الضحاك في جملة الألفاظ المعربة لكنه قال : إنبها نبطية . 
ومعنى الحواري الغسّال » كذا في الإتقان . 


والحواريون : اسم أطلقه القران على أصحاب عيسى الاثنى عشرء ولا شك أنه 
كان معروفا عند نصارى العرب أخذوه من نصارى الحبشة . ولا يعرف هذا الاسم 


من المحكي », أي قالوا : حسبنا الله . وقالوا : نعم الوكيل اه . 
قلت : ومراد صاحب الكشاف في الموضعين : التفصي من الاقصاء إلى عطف الإنشاء 
فلن اين 
قلت : ظاهر كلام التفتزاني في قوله « فيكون من عطف الجملة الفعلية الانشائية على 
الاسمية الاخبارية وفي قوله « لكنه في الحقيقة من عطف الانشاء على الأخبار » أن 
التفتزاني لا يرى ذلك العطف مانعا من جعل جملة « ونعم الوكيل » معطوفة على جملة 
»7 وهو حسبي » وبذلك يكون كلامه دالا على جواز ذلك العطف . ويحتمل وهو الأظهر أن 
قوله : فيكون من عطف الجملة الفعلية الإنشائية الم أراد به التنبيه على أن ذلك الإعراب 
يفضي إلى لازم ممنوع عندهم ولذلك جعل السيد كلام التفتزاني استصعابا لذلك العطف 
وقال : فجوابه : أن ذلك جائز في الجمل التي لها محل الح . 
وم يصرّح السيد برأيه في أصل مسألة عطف الإنشاء على الخبر عدا ما ألحقه بها من 
القيود . 
والوجه عندي في عطف الانشاء على الخبر ما علمت آنفا « يأيها النبيء إِنّا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا» إلى قوله « وبَّشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » (في سورة 
الأحزاب) . 
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فق" الأناجيل» 

وقد سمي النبيء عَُهُ الزبير بن العوام حواريّةُ على التشبيه بأحد ا حواريين 
فقال : « لكل نبيء حواري وحَوارِيٌ الزبير » . وقد اتقدم ذكر ال حواريين في قوله 
تعالى « قال الحواريون نحن أنصار الله » » في بنورة آل عمراتة... 

واعلم أن مقالة عيسى عليه السّلام محكية في هذه الآية غير مقالته المحكية في 
آية آل عمران فإن تلك موجهة إلى ل ا ل ف 
لما دعاهم إلى الإيمان به . 

ما مقالته ا محكية هنا فهي موجهة للذين آمنوا به طالبا مهم نصرته لقوله تعالى 
« 5م قال عيسى ابن مريم للحواريين » الآية ؛ فلذلك تعين اختلاف مقتضى 
الكلامين المتاثلين . وعلى حسب ابختلاف المقامين يجرى اختلاف اعتبار 
الخصوصيات في الكلامين وإن كانا متشاببين فد جعلنا هنالك إضافة « أنصارٌ 
الله » إضافة لفظية وبذلك ١‏ يكن قرهمٍ « نحن أنصار الله » مفيدًا للقصر 
لانعدام تعريف المسند . فأما هنا فالأظهر أن كلمة « أنصار الله » اعتبرت لقبا 
للحواريين عَرَُوا أنفسهم به وخلعوه على أنفسهم فلذلك أرادوا الاستدلال به على 
أنهم أحق الناس بتحقيق معناه » ولذلك تكون إضافة « أنصار » إلى اسم 
الجلالة هنا إضافة معنوية مفيدة تعريفافصارت جملة « نحن أنصار الله » هنا 
مشتملة على صيغة قصر على خلاف نظيتها التي في سورة آل عمران . 

ففي حكاية جواب ال حواريين هنا خصوصية صيغة القصر بتعريف السك إايه 
الك < وخفوضية التعريف بالإضافة . فكان إيجازا في٠‏ حكاية جوابهم - 
أجابوا بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم محقوقين بهذا النصر لا 
محضوا أنفسهم لنصر الدين وعُرفوا ل 0 
المبالغة في تمحضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلتهم وإفادته 
التعريض بكفر بقيّة قومهم من بني إسرائيل . 

وفرع على قول ال حواريين « نحن أنصار » الاخبار بأن بني إسرائيل افترقوا 
طائفتين طائفة امنت بعيسى وما جاء .به » وطائفة كفرت بذلك وهذا التفريع 
يقتضى كلاما مقدرا وهو فتصروا الله بالدعوة والمصابرة عليها فاستجاب بعض بني 
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إسرائيل وكفر بعض وإنما استجاب لهم من بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في 
إنجيل (لُوقَ أن أتباع عيسى كانوا أكثر من سبعين . 

والمقصود س قوله « فكامنت طائفة من ب بني إسرائيل وكفرتٍ طائفة » 
التوطئة لقوله « فأيدنا الذين ءامنوا على عدوهم تَأَصيكا ظاهرين» والتأييد النصر 
والتقوية » أيد الله أهل النصرانية بكثير من أتبع النصرانية بدعوة الحواربين وأتباعهم 
مثل بولس . 


وإغا قال « فأيدنا الذين عامنوا » ولم يقل : فأيدناهم لأن التأييد كان عو 
المؤمنين بعيسى لا لكل فرد منهم إذ قد قتل من أتباعه خلق كثير ومكّل بهم وألقوا 
إلى السباع في المشاهد العامة تفترسهم ٠‏ وكان ممن قتل من الحواريين الحواري 
الأكبر الذي سماه عيسى بطرس ٠»‏ أي الصخرة في ثباته في الله . 

ويزعمون أن جثته في الكنيسة العظمى في رومة المعروفة بكنيسة القدّيس بطرس 
والحكمٌ على المجموع في مثل هذا شائع كا تقول : نصر الله المسلمين يوم بدر مع 
ان منهم من قتل . والمقصود نصر الدين . 

القصود من هلا الخبر :وعد المسلعين الذي أمروا أن يكونوا انصارا لله بأن الله 
مؤيدهم على عدوهم . 

والعدوٌ يطلق على الواحد والجمع » قال تعالى « وشم لكم عدوٌ » وتقدم عند 
قوله تعالى « يابها الذين عامنوا لا تتخذوا عدرّي وعدوك أولياء » في سورة 
الممتحنة . ش 

والظاهرٌ هو : الغالب ٠‏ يقال : ظهر عليه , أي غلبه » وظهّر به أي غلب 
العمود الوسط من جسد الانسان » والدّواب لأ بالظهر قوة الحيوان . وهذا مثل 
فعل (عَضّد) مشتقا من العضد . و(أيد) مشتقا من اليد ومن تصاريفه ظامّر عليه 
واستظهر وظهير له قال تعالى « والملائكة بعد ذلك ظهير » . فمعنى 
« ظاهرين » أنهم سرون لان عاقبة النصر كانت لهم فتمكنوا من الحكم في 
المبود الكافرين بعيسى ومزقوهم كل ممزق . 


ميت هذه السورة .عند الصحابة. وفي كتب السنة والتفاسير: « سورة 
ا جمعة » ولا تعرفته ها اشم غير ذللك . وفي صحيح البخاري عن أي هريرة قال : 
« كنا جلوسا عند النبيء فأنزلت عليه سورة الجمعة » الحديث . وسيأتي عند 
تفسير قوله تعالى « وءاخرين منهم لما يلحقُوا بهم » . 

ا لجح وقوع لفظ « الجمعة » فيها وهو اسم للبع السابع من أيام 

00 مار العامة . ولا يقيضي 
ذلك أن هرا للكت البو ا جمعة . 

ولم أرَ في كلام العرب قبل الإسلام ما ينبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا 
يوه 

وقد أطلق اسم « الجمعة » على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف 
لكف الاستعمال . وفي خديث ابن عمر أن رسول: الله يلل قال : :< إذا جاء 
أحد؟ الجمعة فليغتسل » 2 ووقع في كلام عائشة « كان الناس ينتابون اجمعة .من 


منازلهم والعوالمي » الم . 
وفي كلام أنس « كنا تقيل بعد الجمعة » » ومن كلام ابن عمر « كان 
رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف » , (أي من المسجد) . ومن كلام 
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سّهل بن سعد « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » . فيحتمل أن يكون 
نفظ « الجمعة » الذي في اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة لأن في هذه 


السورة أحكاما لصلاة الجمعة . ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم 
الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة . 

وهي مدنية بالاتفاق . 
أشرنا إليه انفا « أن هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر لأن أبا هريرة أسلم يوم 
خير » . 

وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة فتكون قضية وَرُود العير من الشام هي سبب 
نزول السورة وسياني ذكر ذلك . 

وكان فرض صلاة الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة فإن النبيء ع 
ل ار اسح 1 
دار للقي سال بن واب . وتّبت أن أهل المدينة صِلُوُها قبل قدوم وشول الله 6 
المدينة ما سيق . فكان فرضها ثابتا بالسننة قولا وفعلا . وما ذكر في هذه 00 
عن كوه « إذا تُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسّعوا إلى ذكر الله » ورد مورد 
العا كين لحضور صلاة الجمعة وترك البيع » والتحذير من الانصراف عند الصلاة 
بل عفرا مال 

وقل عُدَت هذه السورة السادسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن 
زيد » نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن . 


2 4 


وظاهر حديث أي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير 


وعدت آيّها إحدى عشرة آية باتفاق العادّين من قراء الأمصار . 


أغراضها 
أول أغراضها ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة 
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والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها . وقدم لذلك : التنويه بجلال الله تعاللى . 
والتويه. بالزيول عه .. :وأنه :نول إلى العررت .وتان: نولاق جم': 
الس فد تن ال ظ 
وف هذا توطئة لذم الييود لأ نهم حسدوا المسلمين د تشريفهم بهذا الدين . 
ومن جملة ما عادرم عليه ونقموه أن عل يوم الجمعة اليومٌ الفاضل في 
الأسبوع بعد أَنْ كان يوم السنبيت وهو المعروف في تلك البلاد . 
وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
وتوبيخ قوم انصرفوا 7 جيء عِيرٍ كر من الشام . 


في آلسّموات وَمَا في الأرْض لْمَلِكِ الْمَدُوس الْعَرِيٍ 


افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأْض لله تعالى براعة 
استهلال لأ الغرض الأول من السورة. التحريض على شهود الجمعة والنبي عن 
الأشغال التي تشغل عن شهودها وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة 
الجمعة حرصا على الابتياع من عيرٍ وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة 
الجمعة . 


وللتنبيه على أن أهل السماوات والأأض يجددوك تسبح الله ولا يفترون, عنه أوثر 
المضار ع في قوله « يُسبح . 

ومعاني هذه الآية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر . 

سوى أن هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا وجي ء بيه ْ سواها 
امود ارا اوم رادي عل نار ٠‏ 


السماوات والأض بما فيه دلالة 1 استمرار لطي وتجدده تعريضا 0 م 
يتموا صلاة الجمعة . 
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ومعاني ‏ صفات الله تعالى الملكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر . 
ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظم لا يَنصّرف عن مجلسه من 
كان عنده إلا عند انفضاض مجلسه أو إيذانه بانصرافهم . 
والقدوس : المنرّهِ عن النقص وهو يُرغب في حضرته . والعزيز : يعتز الملتفون 
حوله . فمفارقتهم حضته تفريط في العزة . وكذلك الحكم إذا فارق أ أحد حضرته 
وي ل ل مما 
المي يله إذ تركوة قائما في الخطبة . 


« هُرَ ألذي بَعَتَ في الْأمْينَ د مَنْهُم يلوا يلوا عَلَيْهِمْ َاينتِه. ركه 
و ل ل اي 


استعناف بياني ناشىء عن إجراء الصفات المذكورة انفا على اسم الجلالة إذ 
يتساءل السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر من بين صفات الله 
تعالى فكأن الحال مقتضيا أن يبين شيء عظم من تعلق تلك الصفات بأحوال 
خلقه تعالى إذ بعث فيهم رسولا يطهر نفوسهم ويزكيهم ويعلمهم '. فصفة 
2 الميلك « تعلقت 31 يدبر هر عباده ويصلح شؤونهم 3 وصفة م التتاويني « 
تعلقت بأن يزكي نفوسهم ٠‏ وصفة « العزيز » اكيت أن يلق الاميين ؛ مك 
عباده بمراتب أهل العلم وخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه » وصفة 
« الحكم » اقتضت أن يعلمهم الحكمة والشريعة . 

وابتداء الجملة بضمير 5 الجلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم 
وتأكيده . أي. أن النبيء لَه مبعوث من الله لا محالة . 

وفي) من قوله « في الأميين » للظرفية . أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها . 
ويفهم من الظرفية معنى الملازمّة » أي رسولا لا يفارقهم فليس مارا بهم "ا يمر 
المرسل بمقالةٍ 1 7 يبلغها إلى القوم ويغادرهم 
0 يلاد العرب فإن دلائل عموم > محمد له ا من ا 


208 الجمعة 





أخرى من القران كا في سورة الأعراف « قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا » وفي ور سيا ونا أرسلتالك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » . 

والمراد ب«الأميين 4 “العريب لأن قضف_ الامثة غالب على الأمة العربية يومكذ . 
ووصف الرسول ب« منهم » , أي لم يكن غريبا عنهم ما بععث لوطا إلى أهل 
سدوم ولا كا بعث يونس إلى أهل نينوقى » وبعث إلياس إلى أهل صيدا من 
الكنعانيين الذين يعبدون بعل » ف(من) تبعيضية » أي رسولا من العرب . 

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم . فإن كون رسول 
القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والحذي . وهذا استجابة لدعوة إبراهم إذ 
قال « ربنا وابعث فيهيم ا منهم » فتذكيرهم ببذه النعمة استنزال لطائر 
ا 0 

وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القران فإن كون الرسول منهم وكتابه 
بلغهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه إذ ينطلق بلسانهم ويحملهم على ما يصلح 
أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم . 

والأميين : صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء . أي في الناس 
الأميين .. وصيغة جمع المذكور ف م القاوع تشمل النساء بطريقة التغليب 
الاصطلاحي 3 أي 5 الأميين والأمّيات فإن أدلة الشريعة قائمة على أعها تعم 
الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة . 


والأميون : الذين لا يقرؤون الكتابة ولا. يكتبون » وهو جمع أمي نسبة إلى 
اله درن عا :أن العررب :ل نهم لا يكتبون إلا نادرا » فغلبت هذا التشبيه في 
الإطاان افد لعو الى نر لان ل ل لات ها ا 
تعالى في ذكر بني إسرائيل « ومنهم أميون” لا يعلمون الكاب إلا أماني » وقد 
تقدم في سورة البقرة. . ا 

ا ا 50000 من العرب 
ومن النبيء مُه جهلا منهم فيقولون : هو رسول الأمبين وليس رسولا إلينا . وقد 
قال ابن صياد للنبيء 5 قال له و انحهد أن سول انه > أشن لذ 





رسولٌ الأميين . وكان ابن صياد متدينا باليبودية لأن أهله كانوا حلفاء لليهود . 


وكان المبود ينتقصون المسلمين بأهمم أميون قال تعالى « ذلك بم قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل » فتحدى الله الييود ناهد بعك شرل إن الأميين وبآ 
الربسول أمي 2 وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 5 في آخر الاية وأن 
فضل الله ليس خاصا باليبود ولا بغيرهم وقد قال تعالى من قبل لموسى « ونريد أن 
من على الذين استضعفوا في الأض فتجعلهم أيمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في 


لض . 


ووصف الرسول أنه منيم 2( أي من الأميين شامل لممائلته هم 5 الأمية وفي 
القومية . وهذا من ايجاز القران البديع . 


وفي وصف الرسول الأمي 2 يتلو عل الأصيث يات الم أي وحيه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب » أي يلقنهم إياه ما “كانت الرسل تلقن الأم الكتاب بالكتابة ) 
ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أمهم في كل هذه الأؤصاف تحد 
معجزة الأبية في هذا الرسول مَك » أي هو مع كونه أمي قد أنى أمته بجميع 
الفوائد التي أنى بها الرسل غير الأميين أممهم ولم ينقص عنهم شيئا » فنمحضت 
الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل ما حصل من الرسل الكاتبين مثل 
موسى . 
وفي وصفف الأميّ بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتركية النفوس ضرب من 
محسن الطباق لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية . 
وابتدىء بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي ١‏ وثني بالتركية لأن ابتداء 
الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك » وما يعلق به من مساوي الأعمال 
والطباع . 
وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تُبيّن لهم مقاصده 
ومعانيه كا قال تعالى « فإذا قرأناه فاتبع قروانه ثم إن علينا بيانه » » وقال « لتبين 
ما يرل إلييم » » وتعلم الحكمة هو غاية ذلك كله لأن من تدبر القران 
وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة قال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
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عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به » ونظيرها قوله « لقد مَنَّ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ءاياثه ويزكييم ويعلمهم . 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » في سورة آل عمران . 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » في موضع الحال من الأميين » 
أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إلمهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى 
تحليتهم بكمال علم ايات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة بل هي 
أجل من ذلك إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك 
بالله . وإنما كان ضلالا مبينا لأنه أفحش ضلال وقد قامت على شناعته الدلائل 
القاطعة , أي فأخرجهم من الضلال البين إلى أفضل الحدى . فهؤلاء :اهم 
المسلمون الذين نفروا إسلامهم في وقت نزول هذه السورة . 

و(إِنْ) مخففة من الثقيلة وهي مهملة عن العمل فى اتمها وتخرنا ...وله شاد 
مسدها فعل (كان) 5 هو غالب استعمال (إن) الخففة . واللام في قوله « لفي 
ضلال مبين » تسمى اللام الفارقة » أي التي تفيد الفرق بين (إِنْ) النافية و(إِنْ) 
امخففة من الثقيلة وما همي إلا اللام التي أصلها أن تقترن بخبر (إن) إذ الأصل : 
وإنغبم لفي ضلال مبين . لكن ذكر اللام مع المخففة واجب غالبا لثلا تلتبس 
بالنافية » إلا إذا أمن اللبس . 


2 ور ىه ا 5 روم وم ع ار ع 
وَدَاحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقوا بهم وَهْوَ العَزِيز الحَكِيم [2] © 


لا يجوز أن يكون « وءاخرين » عطفا على « الأميين » لأن آخرين يقتضي 
المغايرة لما يقابله فيقتضي أنه صادق على غير الأميين » أي غير العرب والرسول. 
نه لم يكن بين غير العرب فتعين أن لا يعطف « وآخرين » على « الأميين » 
لكلا يتعلق بفعل « بعث » نجرور القي ولا على الضمير في قوله « منهم » 
كذلك . 

فهو إما معطوف على الضمير في « عليهم » من قوله « يتلو عليهم » 
والتقدير : ويتلو على آخرين وإذا كان يتلو عليهم فقد علم أنه مرسل إلمهم لأن 
تلاوة الرسول عَُمِ لا تكون إلا تلاوة تبليغ لا أوحي به إليه . 





وإما أن يجعل « وءاخرين » مفعولا معه . والواو للمعية ويتنازعه الأفعال الغلاثة 
وهي « يتلو » ويزكي 2 ويعلم » . وا والتقدير : يتلو على الأميين اياتدا ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة مع اخرين . 

وجملة « وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » معترضة بين المعطوف 
وا معطوف عليها أو بين الضمائر والمفعول معه و« آخرين » : جمع آخر وهو 
المغاير في وصف مما دل عليه السياق . وإذ قد جعل « اخرين » هنا مقابلا 
للأميين كان مرادا به آخرون غير الأميين » أي من غير العرب المعنيين بالاميين . 


فلو حملنا المغايرة على المغايرة بالزمان أو المكان » أي مغايرين للذين بعث فيهم 
ليسول » وجعلنا قوله د منهم » معنى أنهم من الأمين » وق : أريد واخرين من 
العرب غير الذين كان ل آخرين غير أهل مكة , وهم 
بقية قبائل العرب ناكده ما روى البخاري ومسلم «الترمذي يزيد اخرهم على 
الأمليْن عن أي هريرة قال : « كنا جلوسا عند النبيء مُه فأنزلت عليه سورة 
الللحمة كائها نلما بلغ «١‏ وواخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال له رجل : من هم يا 
رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ووضع رسول الله 
يده على سلمان وقال : لو كان الإيمان عند الغريا لناله رجال من هؤلاء ؟ وهذا وارد 
مورد التفسير 0 تعالى « 0-0 ».2 


ام ا ا» ما شملهم 
لفظ الأميين : 


م ثم بنَا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى « منهم » . فلنا أن نجعل (من) تبعيضية 
6نف تافر بن مكايا تبعل السدو اجرور ب(من) عائدا إلى ما عاد ل 
ضمير « كانوا » من قوله « وإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال مبين » » فا معنى : 
واخرين من الضتالين يتلو عليهيم ايات الله ويزكيهم الكتاب والحكمة ولنا أن نجعل 
(من) اتصالية كالتي في قوله تعالى « لست منهم في شيء » . 


وا معنى : واخرين يتصلون بهم ويصيرون في جملتهم » ويكون قوله « منهم » 
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موضع الحال , وهذا الوجه يناسب قوله تعالى « لما يَلْحَقُوا بهم » لأ اللحوق 
هو معنى الاتصال . 

رصع يه « لما يلحقوا ‏ بهم » موضع الحال » وينشاً عن هذا المعنى إيماء 
إلى أن الأم التي تدخل في الإملام بغد المسلمين الاين يصيرون مثلهم » وننشاً 
منه أيضا رمز إلى أنهم بتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن فكم من معان جليلة 
حوتها هذه الاية سكت عنما أهل التفسير . 


وهذه بخارة كيب ان دعوة النبيء 2 ستبلغ أمما ليسوا 00 0 
فارس . والأرمن . والأكراد . والبرير . والسودان . والروم . والترك . 

والمغول : والصين : والهنود 2 وغيرهم وهذا من معجزات القران من صنف. 00 
بالمغيبات . 


'وفي الآية دلالة عد 0 رسالة النبيء عََه لجميع الأثم . 

والنفي ب(لمًا) يقتضي أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن التكلم فيشعر 
بأنه مترقب الثبوت 00 تعالى « ولمّا يدخل الايمان في قلوبكم 2١‏ أي 
وسيدخل كي في الكشاف » 00 "أن آخرين هم ف وله رو هذة 00 

0 أن 0 النبيء 2 « لو كان 6 بالغريا لناله رجال من هؤلاء » 
إيماء إلى مثال مما يشمله قوله تعالمى « وعاخرين منهم » لأنه لى يصرح في جواب 
سوال السائل بلفظ يقتضي انحصار المراد ب« آخرين » في قوم سلمان . وعن: 
م ل ل ا عله 

َيه . وقال ابن عمر : هم أهل المن . 

وقوله « وهو العزيز الحكم » تذييل للتعجيب من هذا التقدير الإلهي لانتشار 

هذا الدين في جميع الأثم . فإن العزيز لا يغلب قدرته شيء . والحكم تأتي أفعاله 


« ذلك فَضل آلله يُوْتيهِ مَنْ يُسَآءُ والله ذو مَل العَظِيم [4] » 





الإشارة إلى جميع المذكورٍ من .إرسال. محمد. عه . بالآيات والتركية وتعليم 
الكتاب والحكمة والإنقاذ من الضلال ومن إفاضة هذه الكمالات على الأميين 
الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب » ومن حاق أنم آخرين في هذا الخبر فزال 
اختصاص اليهود بالكتاب والشريعة » وهذا أجدع لأنفهم إذا حالوا أن يجيء 
رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية فضلا عن أن نلتحق بأمية أم عظيمة كانوا أمكن 
في المعارف والسلطان . 

وقال « قل إن الهدى هدى الله أن يُوْنَى أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم » يختص به . وهذا تمهيد 
ومقدمة لقوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة » الايات . 


« عئل الذين لوا التزرلة ف لم يَخملها كَطلٍ الْجمَارٍ يَحْملْ 


اسفارًا فس مَقّل لوم الذين كذِبوا كات آلله آله ودلا يدي ي الفو 
الَظلِمِينَ [5] # 


بعد أذ فين أنه فاق أن فضلة قرنا أمين: أغقية زانه قن آى فطيله أخل 
الكتاب فلم ينتفع به هؤّلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم 
وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح 
ا بأيديهم » فالمراد المبود الذين قاوموا دعوة محمد عي 
وظاهروا المشركين 

وقد عالطالا نيه مال 500050007005 
دون علم ولا فهم ظ 

ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيه مخلوطًا بأخطاء 
وضلالات ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي وم يتخلقوا بما 
تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى تزكية النفس وقد كتموا ما في كتبهم من العهد 
باتباع النبيء الذي يأتي لتخليصهم من ربقة الضلال فهذا وجه ارتباط هذه الآية 
بالآيات التي قبلها » وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها . وقال في الكشاف عن 
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بعضهم : افتخر اليهود بأنهم أهل كتاب . والعرب لا كتاب لهم . فأبطل الله 
ذلك بشبّههم بالحمار يحمل أسفارا 

ومعنى « حُمّلوا » : مهد بها إليهم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفوا , يقال : 
حَمّلت فلانًا مر كذا فاحتمله ‏ قال .تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأأض والجبال فأبيّن أن يَحمِلها وأشفقنَ منها وحملها الإنسان إنه كان ف 
جهولا » سورة الكواية : 


وإطلاق الحمل وما تصرف منه على هذا المعنى استعارة » بتشبيه إيكال » الأمر 
حمل الجمل على ظهر الدابة » وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الخمار يحمل 
أسفارا تمثيلا للمعنى امجازي بالمعنى الحقيقي . وهو من لطائف القران . 

و(ثم) للتراخي الرتبي فإن عدم وفائهم بما مهد إلييم أعجب من تحملهم إياه . 
وجملة « يحمل أسفارا » في موضع الخال من الحمار أو في موضع الصفة لأن 
تعريف ال حمار الم ري م 
اعتبار الحاليّة والوصف . ١‏ 


وهذا التمثيل مقصود منه تشنيع اع وو من تشبيه المعقول: باتسومن 
المتعارف » ولذلك ذيل بذم حاهم « بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله » . 

و« بكس » فعل ذم » أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله فهم قد ضموا 
إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بايات الله وهي القران . 

و«مثل القوم « » فاعل « بكس » . وأفنى هذا الفاعل عن ذكر .الخصوص 
بالذم لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين فلم يسلك في هذا 
التركيب طريق الإببام على شرط التفسير لأنه قد سبقه ما بينه بالكل المذكور قبله 
في قوله « كمثل الحمار يحمل أسفارا » . فصار إعادة لفظ المثل ثقيلا في الكلام 
أكثر من ثلاث مرات . وهذا من تفننات القران . و« الذين كذبوا » صفة 
« القوم » . ٠ ١‏ 


وجملة « والله لا بدي القوم الظالمين » 27 إخبارا عنهم أن سوء حاهم لا 
يرجى هم منه انفكاك د لأن الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداء 
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على الرسول َي بالتكذيب دون نظر ء وعلى ايات الله بالجحد دون تدبر . 

قال في الكشاف : « وعن بعضهم قد أبطل الله قول اليبود في ثلاث » , أي 
ايات من هذه السورة : افتخروا بأعهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله « فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين » . وبأمهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم » فشببهم 
بالحمار يحمل أسفاراء وبالسبت أنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم 
اللمعة : 


١‏ َيه ألذِينَ هَِدُوا إن رَعَمُْمْ 0 ا له من دُونٍ لاس 
تَمَنَوَا الْمَوْتَ إن كُسُمْ صَدِقِينَ [6] 4 


أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من اثار جهلهم بها إبطالا 
لمفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم . وذلك أصل كانوا 
يجعلونه. حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم . ومن ذلك أ: 0 
يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوع وأنه ليس للأميين مثله 
فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا » وفي الكشاف « افتخر اليبود بالسبت 
أنه للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة » . 

وافتتح بفعل « قل » للاهتام . 

و« الذين هادوا » : هم الذين كانوا يبودا » وتقدم وجه تسمية اليبود يبودا 
عتتد قوله تعالى « إن الذين عامنوا والذين هادوا » في سورة البقرة . ويجوز أن يكون 
«هادوا » بمعنى تابوا لقول موسبى عليه السّلام بعد أن أخذتهم الرجفة : « إِنا 
هُّدنا إليك » 5 تقدم في سورة الأعراف . وأشهر وصف بني إسسائيل في القران 
بأئهم هود جمع هائد مثل قعود جمع قاعد . وأصل هود هُوُود وقد تنوبي منه هذا 
المعنى وصار علما بالغلبة على بني إسرائيل فنودوا به هنا بهذا الاعتبار لان المقام 
ليس مقام ثناء عليهم أو هو تهكم . 

وجيء ب(إن) الشرطية التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط مع أن الشرط 
هنا محقق الوقوع إذ قد اشتهروا بهذا الزعم وحكاه القران عنهم في سورة العقود 





« وقالت.اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباقه » للإشارة إلى أن زعمهم هذا لا ١‏ 
كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه 6 يفرض المستبعد وكأنه 
ليس. واقعا على . طريقة قوله تعالى « أفنضرب عنكم لدع صفحا إن كنتم قوما 
مسرفين » ويفيد ذلك ك توبيخا. بطريق الكناية . ' 

' والمغنى. ا 
يلزمهم ثبوت شكهم فيما زعموه . 0 


والأمر في قوله « فتموا » مستعمل في التعجيز : كناية عن التكذيب مثل 
قوله تعالى « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين 4 


ووجه الملازمة بين الشرط 16 أن الموت رجوع الانسان . بروحه إلى حياة 
أبدية تظهر فيها آثار رضى الله عن العبد أو غضبه ليجزيه على حسب فعله . 


. والنتيجة الحاصلة من هذا الشرط ُحَصلٌ ميم مثل جميع الناس في. الحياتين 
الدنيا والآخرة واثارهما » واختلاف أحوال أهلهما » فيعلم من :ذلك أنهم. ليسوا 
أفضل من الناس: . وهذا ما دل عليه قوله تعالى « وقالت اليهود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباه قل فَلِمَ يعذبكم بذنوهكم بل أنم بشر ممن خلق» 1 ١‏ 

وك ا ع الا لو ار 
ف الأعنار الصحيحة من النعي عن تمني الموت . وما روي أن النبيء 2 قال : 
0 من أحبٌٍّ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » » فتمالت 
عائشة ئشة : « إنا نكره الموت فقال لها ليس ذلك » الحديث ونا روق عنه أنه 
قال : «:ارسل ملك الموث: إل “موسى. قلما جاده صكة فرجع إلى ريه فقال 
أرسلتي إلى عبد لا يريد الموت » إلى قوله « قال موسى فالآن » . 2 

ذلك أن تعآن: لمكن أن مكولوا :بين رجاه راللقوق م الل ولباموا اير 
أن القن معتنون الم وامترهم ليود 

. فما تضمنته هذه الآية حكاية عن حال اليهود 56 يومعل ' » وهم عامة 
غلبت عليهم الأؤقام والغرور يعد انقراض علمائهم » فهو. حكاية عن" مجموع 
قوم . وأما الأخبار التي أوردناها فوصف لأحوال معيّنة وأشخاص معينين فلا 





تعارض د الأجوال والأزمان 3 فلو حصل لأحد يمين بالتعجيل إلى .النععم 
لتمنى الموت إلا تكرت عيانة لعا نيك الدوك كيحياة الاتساف.: 

فعلى الأول يحمل حال عْمّير بن الحُمَام في قوله : 

جَريًا إلى الله بغير زاد 
وحال جعفر بن أني طالب يوم مُيَةَ وقد اقنحم صف المشركين : 
كاعد تلحة «اقعاينا 

وقول عبد الله بن رواحة : 
لكنني أسأل الرحمان مغفرة وضربة ذات فَرَعْ تقذف الزيدا 

المتقدمة في سورة البقرة لأن الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة . 

وعلى الثاني يحمل قول النبيء َيه لعائشة في تأويل قوله « من أحب لقاء الله 


نحي ال لقاءه »إن الام إذا خطية الموت بش برضوات: الله فلي شيء حب 
إليه ما أَمَامَه 526 لقاء الله. وقول موسبى عليه السنلام لملّك الموت : « فالآن » . 


4 ]7[ ولا يتَمَنََُ أبَدَا ِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهمْ وله عَلِيم بِالظَلِمِينَ‎ (١ 


اعتراض بين جملتي القولين قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنهم ليسوا 
أولياء لله 

وليس المقصود من هذا معذرة لهم من عدم تمنيهم الموت وإنما المقصود زيادة 
الكشف عن بطلان قوهم « نحن أبناءُ الله وأحباقه » وإثبات أنهم في شك من 
ذلك يا دل عليه استدلال القران عليهم بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوههم في قوله 
تعالى « وقالت” اليود والنصارى نحن أبناء الله وأحباقه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم » . وقد مر ذلك في تفسير سورة العقود . 

ووو اح ا 0 
تنمت أبدديع: هو سبي ايقاء." نيهم نيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف مما قدمت 

أيديهم فكان سبب صرفهم عن تمَنّي الموت لتقدم الحجة علبهم . 
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و(ما) موصولة وعائدة الضلة محذوف وحذفه أغلبي في أمثاله . 

والأيدي مجاز في اكتساب الأعمال لأن اليد يلزمها الاكتساب غالبا . 
دق « ما قدمه أيدييم » سيئاتهم ومعاصيهم بقرينة المقام . 

وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة وما ذكريّه هنا أتم مما هنالك فأجمع 

والتقديم : أصله جعل الشيء مقدّما » أي سابقا غيرّه في مكان يقعوه فيه 
غيره . واستعير هنا لما سلف من العمل تشبيها له بشيء يسبّقه المرءِ إلى مكان قبل 
وصوله إليه . 

وجملة « الله علم بالظالمين » , أي عليم بأحوالهم وبأحوال أمثالهم من 
الظالمين فشمل لفظ الظالمين اليهود فإنهم من الظالمين . وقد تقدم معنى ظلمهم 
في الآية قبلها . وقد وصف اليبود بالظالمين في ايات كثيرة » وتقدم عند قوله 
تعالى « ومن أظلم ممن كتم. شهادة عنده من الله » والمقصود أن إحجامهم عن 
َنّي الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنيا » فكني بعلم 
لله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الجزاء عليها ففي هذا وعيد لهم 


ل ة مُلقيكْ ثم ثدُرنَ إلى عَلِِم. 
لْيْبٍ وَالسَهدةٍ فِيتبئَكُم بمَا كْسْمْ تَعْمَلُونَ [8] 4 


تصريح با أقضة الذييل من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعمالهم 
| ولو بَعُد زمان وقوعها لأن طول الزمان لا يؤثر في علم الله نسيانا » إذ هو عالم 
الغيب والشهادة . وموقع هذه الحملة. موقع بدل الاشتال من جملة « فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين » . وإعادة فعل « قل » من قبيل إعادة العامل في المبدل 
منه كقوله تعالى « تكون لتنا عيدا لأولنا واخرنا » في سورة العقود . 

ووصف « الموت » ب« الذي تفرّون منه » للتنبيه على أن هلعهم ٠‏ من الت 
.خطأ كقول علقمة : 
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إن الذين ترونهم إخوانتكم يشفي غليل صدورهم أن تُصعوا 
وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة . 
واقتران خبر (إن) بالفاء في قوله « فإنه ملاقيكم » لأن اسم (إن) نت باسم 
الموصول والموصول كثيرا ما يعامل معاملة الشرط فعومل اسم (إن) المنعوت 
بالموصول مغاملة نعته . 
وإعادة (إِنَّ) الأولى لزيادة التأكيد كقول جرير : 
إن" هسه “الله راس ميربال مُلْكِ به تُنْجى الكواتم 
وتقدم عند قوله تعالى « إن الذين عامنوا وعملوا الصالحات إنا.لا نضيع أجر 
من أحسن عملا » في سورة الكهف . وني سورة الحج أيضا . 
والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه » وهو تعريض بالوعيد . 
«يا تاها لذِينَ َامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلوة من يوه الجمعة ا إن 
لمارا بنع ذلك عبر لَكُمْ إن كحم تعْلمُونَ 9] فَِذَا قَضِيّتِ 
آلضّلوة فَاَشِروا في الأرض وبتكا من فَضْلٍ الله واذ كوا الله سا 
َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ [10] »4 


هذه الآيات هي المقصود من السورة وما قبلها مقدمات وتوطئات لها ك] 
ذكرناه انفا . وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين 
بالسبت فشرع الله للمسلمين الجمعة . فهذا وجه اتصال هذه الاية بالآيات 
الأبع التي قبلها فكن هذه الآية تمهيدا وتوطئة . واللام في قوله « للصلاة » لام 
التعليل » أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة » فعلم أن النداء هنا هو 
أذان الصلاة . 


والجمعة بضم الجبم وضم اليم في لغة جمهور العرب وهو لغة أهل الحجاز . 
وبنُو عُقيل بسكون المبم . 


والتعريف في « الصلاة » تعريف العهد وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم 
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الجمعة . وقد ثبتت شرعا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية فصار دليل وجوبها في 
الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الامة . 

وكانت صل الجمعة مشروعة من أول 00 حي 0 روي عن ابن : سيرين أن 
الأنصار 0 الجمعة قبل أن. يعدم النبيء 2 المدينة قالوا : إن لليبود يوما 
يجتمعون فيه وللنصارى يوم مثل ذلك فتعالّوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله 
ونصلي فيه . وقالوا إن لليبود الس وللنصارى الأحد فاجعلوه يوم العروبة : 
الور إلى أسعدّ بِنٍ زُرَارة 0 بهم يومقذ 0 وترم 


د فلأ نمه مل ا يع أن كين ذلك فد غلم ني 
ع لم لتم عن انيه وو وأنه يوم 
اليم 


فمشروعية صلاة الجمعة ولتجميع فيه إجابة من اله تعاى رغية لمسلمين مل 
إجابته 0 النيء ل 2 ا الكعبة 0 فى ف تعالى « قد 7 تقلب 2 


وأما أول جمعة جمّعها النبيء ْله فقال أهل السبيّر : كانت في اليوم الخامس 
للهجرة ة لأك رسول الله قدم المدينة يوم الاثنين لاني عشرةً ليل لث من ربيع 
الأول فأقام يقبَاء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركه وقثُ الجمعة في بطن واد 
لبني سّالم بن عوف كان هم فيه مسجد . فجمّع بهم في ذلك المسجد » وخطب 
ل ل 0 


وقولهم ”2 ادر 0 الجمعة » . يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة 
يومئذ وأن النبيء 2 كان عازما أن يصليها بالمدينة فضاق عليه الوقت فأداها ف 
مسجد بني سام » ثم صلَى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة وكانت جمعة 
المسجد النبوي بالمدينة الثانية بالأحبار الصحيحة . 


أل مجمعة مجنت في مسجد من مساجد بلاد الام بع3 المدينة كانت في 
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مسجد جواناء (1) من بلاد البحرين وهي مدينة الخَطّ قرية لعبد القيس . ولا 
ارتدت العرب بعد وفاة النبيء َيه ثبت أهل جُوَّائاء على الإسلام . 

وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع ف الاسلام وهو الذي كان 
يسمّى في الجاهلية عَرويّة . قال بعض الأيمة : ولا تدخل عليه اللام . قال 
السهيلي : معنى العّروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم اه ., قلت وذلك 
مروي عن ثعلب ء وهو قبل يوم السبت وقد كان يوم السبت عيد الأسبوع عند 
اليبود وهو ار أيام الأسبوع 0 فرضت علوم الراحة فيه عن الشغل بنص 
التوراة فكانوا يبتدئون عدد أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت وتبعهم 
العرب في ذلك لأسباب غير معروفة ولذلك سمِّي العرب القدماءُ يوم الأحد 
(أول) . 

فأيام الأسبوع عند العرب فق القديم هي 0 : أهُونُ جبّار » (كعْراب 
وكتاب) » دُبار (كذلك) » مُؤيس (مهموزا) . غروبة » شيار (بشين معجمة 
مكسورة بعدها تحتية مخففة) . 

ثم أحدثوا أسماءً هذه الأيام هي : الأحد , الاثنين » الثُلاثاء (بفتح المثلثة الأولى 
وبضمها) , الإزبعاء (بكسر الهمزة وكسر الموحدة) , الخميس » عروبة أو الجمعة 
(في قول بعضهم) السّيّت . (وأصل السبت : القطع , مي سبتا عند الإسرائيليين 

نهم يقطعون فيه العمل » وشاع ذلك الاسم عند العرب) . 

وسموا الأيام الأربعة ا مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها وليس في 
التوراة ذكر أسماء للأيام . وفي سفر التكوين منها « ذُكرت أيامُ بدء الخلق 
بأعدادها أول وثانٍ » الح ء وأن الله لم يخلق شيعا في اليوم الذي بعد اليوم 





(1) جُؤاثاء بضم الجم وهمزة مفتوحة بعدها ألف وفي آخره ألف ممدودة وقد تقصر . مدينةً 
بلادٍ الخّط من البّحرين (الذي تنسب إليه الرماح الحَطْيّة لأنها تُجلب إليه من بلاد الهند 
والخطٌ الساحل) وهذا الخط يسمّى سيف عُمان لأنه يمتد إلى مان . ومن مدنه قطر 
والققطيف (بفتح القاف وكسر الطّاء) والقُقير مصغرا (وهذه البلاد تعرف في زماننا سنة 
5 بعضها ببلاد الكويت . وبعضها بجزائر البحرين » وبعضها ببلاد عُمان » وبعضها من 
البلاد السعودية مثل القطيف وهجرا . 
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السادس وسعته التوراة سبتا » قال السهيل ' : قيل أول من سّمى يوم عروبة 
الجمعةً كُعبُ بن لَرّى جد إلي قصي . وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب قال : 
وفي قول بعضهم . لم يسم يوم عروبة يوم ا جمعة إلا مذ جاء الاسلام . 

. جعل الله يوم الجمعة للمسلمين عيدّ الأسبوع فشرع لهم اجتاع أهل البلد في 
المسجد وسماع الخطبة علس ما همهم فٍ إقامة شوؤون ديهم وإصلاحهم . 


قال القفال : لا جعل الله الناس أشرف العالم السفلٍ لم يخْف 'عظم المنة 
وجلالة قدر موهبته لهم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة 
ليكون في اجماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به علييم . وذكل 
أهل مل معروفة يوم من الاسبوع معظم 00 يوم السبت وللنصارى الأحد 
وللمسلمين يوم الجمعة . وقد قال النبيء : « نحن الآخرون » » أي آخر 
الدنيا السابقون يوم القيامة (يوم القيامة يتعلق ب« السابقون ») . بِيدَ أنهم (أي 
اليبود والنصارى) أوتوا الكتاب من قبلنا ثم كان هذا اليومَ الذي اختلفوا فيه فهكانا 
الله إليه » فالناس لنا فيه تبع اليبود غدًا والنصارى بعد غد . 


ولا جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجماع الذي تقع 
به شهرته فجُمّعت الجماعات لذلك » واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحنًا 
على استدامتها . ولا كان مدار التعظم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لهذا 
اليوم وسط النهار ليتم الاجتاع ولم تُجز هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون 
أدعى الاجتاع اه . كلام القفال . وقول النبيء َيِه : والنصارى بعد غد ‏ 
إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح وبعد ا حواربين من تعويض يوم السبت بيوم 
الأحد لأعهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام عيسبى من قبره . فعوضوا الأحد عن يوم 
التوك امن مي قسطنطين سلطانٍ الروم في سنة 321 المسيحي . وصار دينا 
هم ان أحبارهم . 

صلاة الجمعة هي صلاة ظُهِرٍ يوم الجمعة , وليست صلاة زائدة على 
+ الصلواك لمن فاسفظ من صلاة الظهر ركعتان الأخل الخطبتين . روي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال : وإِنما فصت ا جمعة لأجل الخطبة (1) . 





(1) رواه أبو بكر الرازني الجصاص في أحكام القران له جزه 3 ص 548 . 
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أحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة 
فكانت كل خطبة بمنزلة ركعةٍ وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإماء إلى أنهما 
قائمتان مقام الركعتين ولذلك كان الجلوس خفيفا . غير أن الخطبتين لم تعطيًا 
أحكام الركعتين فلا يضر فوات إحداهما أو فواتهما معا ولا يجب على المسبوق 
تعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جمهور فقهاء الامصار » روي عن عطاء 
وبجاهد وطاووس . أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا صلاة الظهر ٠.‏ وعن 
عطاء 8 أن 5 أدرك ركعة من صلاة ا جمعة أضاف إليبا ثلاث ركعات وهو أراد 
ان فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة (2). 

وجعلت القراءة في الصلاة جهرا مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة 
لفائدة إسماع الناس ورا من القرآن 5 أسمعوا الخطبة فكانت صلاة إرشاد لأهل 
البلد في يوم من كل أسبوع . 

والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة فمن 
صلاها لا يصلي معها ظهرا فأما من لم يصلها لعذر أو لغيه فيجب عليه أن 
يصلي الظهر . ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قَام إمام يصلى بجماعة ظهرا 
بعد الفراغ من صلاة الجمعة وذلك بدعة . 

وما اختلف الأيمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة فقال مالك 
والشافعي في آخر قوليه وأحمد ورُفر من أصحاب ألي حنيفة : صلاة الجمعة 
المعروفة فرضٌ وقت الزوال في يوم الجمعة وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا 
بدلا عن صلاة الجمعة » أي لمن لم يصل الجمعة لعذر ونحوه . 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أول قوليه (المرجوع عنه) وأبو يوسف ومحمدٌ في 
رواية : الفرضٌ بالأصل هو الظهر وصلاة الجمعة بدل عن الظهر » وهو الذي 

وقال محمد في رواية عنه : الفرض إحدى الصلاتين من غير تعبين والتعيس 
للمكلف فأَسْبه الواجبّ المخير (لأن الواجب امخير لا يأثم فيه فاعل أحد الامرين 





(2) ذكره الجصاص ص 548 ج 3 من أحكام القران للجصاص . 
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قالوا : تظهر فائدة الخلاف في خحُرٌ مقم صلَى الظهر في أول الوقت ؛ 
فقال أبو حنيقة وأصحابه : له صلاة الظهر مطلقا حتى لو خرج بعد أن 


صلَى الظهرٌ أو لم يخرج لم يبطل فضي » لكن عند أني حنيفة ييطل ظهره يمجرد 
السعي مطلقا وعند صاحبيه لا ييطل ظهرو إلا إذا أدرك الجمعة . 


وقال مالك والشافعي : لا يجوز. أن يصلى الظهر يوم الجمعة سواء أدرك 
الجمعة أم لا ٠‏ خرج إليبا أم لا (يعني فإن أدرك |اجمعة فالامر ظاهر وإن ١‏ 
يدركها وجب عليه أن يصلي ظهرًا آخر . | 


والنداء للصلاة : الأذان المعروف وهو أذان الظهر ورد في الصحيح عن 
السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة إذا اجلس الإمام عل المنبر على عهد 
انبيء ع وأبي بكر وعُمر . قال السائب بن يزيد : فلما كان عئان وكمّر الناس 
بالمدينة زاد أذانا على الزوراء (الزوراء موضع بسوق المدينة) . وربما وصف في بعض"' 
الزوايات بالأذان الثاني . ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرّر للأذان الأصل فهو ثا 
في المشروعية ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس 
الإمام على المنبر » أي يوذن به في باب المسجد .. إذ لم يكن للناس يومكذ 
صومعة » وربما وقع في بعض الروايات وصفه بالنداء الثالث وإنما يُعنَى بذلك أنه 
ثالث بسيميمة الآذان. الأول ولاا نيراد أن النائن. يكذنون ليق في المسجد وإنما 
زاده عئان ليسمعٌ النداء من في فى أطراف المدينة » ورا معوه الأذان الأول : 

والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني بودن به عقب الأذان 
الأول . لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد ووقع في بعض عبارات 
الروايات والرواة أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا ثم يخرج الإمام فيوؤذن بالأذان بين 
يديه . 

قال ابن العرني في العارضة : لما كثر الناس في زمن عثثان زاد النداءً على الزوراء 

لبشعر الناس بالوقت فيأخذوا بالاقبال إلى الجمعة ء ا عئان فإذا جلس على 
ا مدير دن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله 2 عوك ثم يخطب م ددن 
الغالث يعني به الإقامة اه . 
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وقال في الأحكام : وسمّاه في الحديث (أي حديث السائب بن يزيد) الث 
لأنه أضافه إلى الإقامة تا الت الإقامة 5 (أي لأنه أحدث بعد أن كانت 
الإقامة مشروعة ستى الإقامة أذانا مشاكلة أو لأمما إيذان بالدخول في الصلاة) 
كا قال البيء عله : « بين كل أذائين علد لمن شاء » يعني بين الأذان 
والاقامة » فتوهم الناس أنه أذان أضلىٌ فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وهَما . ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وقما على وقم اه . فته كير من أهل الأعصار 
أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة 
أذانات وهو بدعة . 


قال ابن العربي في العارضة : فأما بِالمعْرب (أيٍ بلاد المغرب) فيوّذن ثلاثة من 
المؤذنين لجهل المفتين قال في الرسالة : « وهذا الأذان الثاني اتعلائه ينو أفية » 
فوصفه بالثاني وهو التحقيق » ولكنه نسبه إلى بني أمية لعدم ثُبوت أن الذي زاده 
عات + ورقاة البخاري وأهل السئن عن السائب بن يزيد ولم يروه مسلم ولا مالك 

في الموطا . 

والسبب في نسبته إلى بني أمية 0 
يُوُذْن للجمعة إلا أذانا واحدا كا كان في ل النبيء 2 وألغى الأذان الذي 
جعله عئان بالمدينة . فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بعض خلفاء بني أمية قال 
مالك في المجموعة : إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في 
المسجد . 

واعلم أن النداء الذي نيط به الأّمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول » وما 
كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان لمن كان بعيدا فيجب على من سمعه السعي إلى 
الجمعة للعلم بأنه قد تُودي للجمعة . 

والسعي : أصله الاشتداد في المشي . وأطلق هنا على المثبي بحرص وتوقي التأخر 
مجازا . 

وذكر الله قُسر بالصلاة وفُسر بالخطبة » بهذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير . قال أبو بكر بن العربي « والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة » . 

قلت : وإيثار «ذكر الله» هنا دون أن يقول : إلى الصلاة » ا قال « فإذا 
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قضيت الصلاة » لتتأنى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة . وفيه دليل على وجوب ' 
الخطبة في. ضلاة الجمعة وشرطيته على الجملة . وتفصيل أحكام التخلف عن 
الخطبة ليست مساوية للتخلف عن الصلاة إلا في أصل حرمة التخلف عن 
حضور الخطبة بغير عذر . 

وفي حديث الموظأ « فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » 
ولا شك أن الإمام إذا خرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر وفي ذلك 
تفسير للفظ الذكر في هذه الاية . وإنما نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم أن 
سبب نزول'الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالّا على عير تجارة وزوانك 6 سباق 
في قوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو لَهُوا انفضّوا إليها » . 


ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة » وبعد كون البيع وما قيس 
عليه منبيا عنه فقد اختلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة . وهو 
مبني على الخلاف في اقتضاء النبي فساد المنبي عنه » ومذهب مالك أن النبي 
يقتضي الفساد إلا لدليل . وقول مالك في المدونة : إن البيع الواقع في وقت صلاة 
الجمعة بين من تجب عليهم الجمعة يفسخ . وقال الشافعي : لا يفسخ . وجعله 
كالصلاة في الأض المغصوبة وهو قول أبي حنيفة أيضا . 


وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة : ففي العتيبة عن ابن القاسم : لا 
يفسخ . ولعله اقتصر على ما ورد النبي عنه في القران ولم ير القياس موجبا لفسخ 
امقيس .. وكذلك قال أيمة المالكية : لا تفسخ الشركة واهبة والصدقة الواقعة في 
وقت الجمعة وعللوا ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع . 

وخطاب الاية جميعٌ المؤمنين فدل على آن الجمعة واجبة على الأعيان . 
قوم قالوا :نا ولجبة على الكفاية قال ابن الي ل 
وخطاب القران الذين أمنوا عام خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء 
والعبيد والمسافر إذا حل بقرية اجمغة بوم لا يستطيع السبعي إليبا . 

ورين) بي قوله « من يوم الجمعة » تبعيضية فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه 
أعمال منبا الصلاة المعهودة فيه . فنزل ما يقع في الزمان بمنزلة أجزاء الشيء . 
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ويجوز كون (من) للظرفية مثل التي في قوله تعالى « أروني مَاذا خلقوا من 
الأض » » أي فيها من المخلوقات الأرضية . 

والإشارة ب« ذلكم » إلى المذكور , أي ما ذكر من أمر بالسعي إليها » وأمر 
بترك البيع حيتئذ , أي .ذلك خير لكم ما يحصل لكم من الببوعات . فلفظ 
« خير » اسم تفضيا أصله : أخير » حذفت همزته لكثة الاستعمال . 

والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه 

والمفضل : الصلاة » أي ثوابها . 

والمفضل عليه : منافع البيع للبائع والمشترى . 

وإبما أعقب بقوله تعالى « فإذا قُضِيتٍ الصلاة فانتشروا في الأْض وابتغوا من 
فضل الله » تنبيها على أن لهم سعة من النهار يجعلونها للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب 
المعاش فلا يأخذوا ذلك من وقت الصلاة . وذكر الله » والأمر في « فانتشروا في 
الأض وابتغوا من فضل الله » للإباحة . 

والمراد ب« فضل الله » : اكتساب المال والرزق . 

وما قله « واذكروا الله كثيرا » فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا 
انصبابا د يسبي ذكر الله 2 أو يشغل عن الصلوات فإن الفلاح ف الإقبال عل 
مرضاة لله 0 


ا وَإِذَا َأ تَجَرَة أو لَهُوَا آنفضوا ليا وتَرَكُوكَ قَائمًا قل ما عِندَ الله 
حير من لله وَمِنَ الشُجَرَةٍ واللهُ حَيْرٌ لَرَزِقِينَ [11] 14 


عطف على جملة « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » 
الآية . عُطف التوبيخ على ترك 0 به بعد ذكر الأمر وسُلكت في المعطوفة 
طريقة الالتفات لخطاب النبيء 2 إيذانا انيم أحرياء أن يصف للخطاب عنهم 
فحرموا من عز الحضور . وأخبر عنهم بحال الغائبين ٠‏ وفيه تعريض بالتوبيخ 


ا 





مقتضيات تخرخ الكلام على خلاف مقت الظاهر هنا أن .يكون هذا التوبيخ 
غير شامل لجميع المؤمنين فإن نفرًا منهم بَقوا مع النبيء َه حين خطبته وم 
يخرجوا للتجارة ولا للهو . 


وني الصحيح عن جابر بن عبد الله قال : « بيها نحن نصلي مع النبيء عله 
مر ل امود اقل بولا عر ايان اه السو بي 
حتى لم يبق مع النبيء َه إلا اثنا عشر رجلا أنا فههم » . وف رواية « وفههم أبو 
بكر وعمر , فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في اللجمعة « وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها وتركوك قائما » اه . وقد ذكروا في روايات أخرق أنه بقي مع النبيء 
يه أبو بكر . وعمر , وعئان » وعلي , وطلحة . والزبير » وسعد بن أبي 
وقاص » وعبد الرحمان بن عوف , وأبو عبيدة بن الجراح . وسعيد بن زيد , 
وو لاس ا الا 1 
عشر . وذكر الدارقطني في حديث جابر : « أنه قال ليس مع رسول الله 2 
ل رجلا » . 

وعن مجاهد ومقاتل : « كان. النبيء َه يخطب فقدم دحية بن خليفة 
الكلبي بتجارة فتلقاه أهلّه بالدفوف فخرج الناس » . وفي رواية « أن أهل المدينة 
أضابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بتجارة من زيت الشام » . وفي رواية 
« وطعام وغير ذلك فخرج الناس من المسجد خشية أن يُسبقوا إلى ذلك » . 
وقال جابر بن عبد الله : « كانت الجواري إذا تكحن هرَرنِ بالمزامير والطبل 
فانفضّوا إليبا » » فلذلك قال الله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها 
وتركوك قائما » . فقد قيل إن ذلك تكرر منهم ثلاث مرات ». فلا شك أن" 
خروجهم كان تارة لأجل محيء العير وتارة الحضور اللهو . 

وروي أن العير نزلت بموضع يقال له : أحجار الزيت فتوهم الراوي فقال : 
بتجارة الزيت . 

وضمير « إليبا » عائد إلى التجارة لأنها أهم عندهم من اللهو ولأن الحدث 
الذي نزلت الاية عنده هو مجيء عير دحية من الشام . واكتفى به عن ضمير 
اللهو كا في قول قيس بن الخطمم , أو عمرو بن الحارث بن امرىء القيس : 
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فون ا عو كينا الها عندك راض والرأيٌ مختلف 


ولعل التقسم الذي أفادته (أو) في قوله » أو هوا » تقسبم لأحوال المنفضين إذ 
يكون بعضهم من ذوي العائلات خرجوا لمَمْتَاروا لأهلهم ؛ وبعضهم من الشباب 
لا همة لهم في الميرة ولكن أحبوا حضور اللهو . 


و(إذا) ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط لأن هذا الانفضاض مضى . 
وليس اراد أنهم سيعودون إليه بعد ما نزل هذا التوبيخ وماك قبله: من الامر 
والتتحريض . ومثله قوله تعالى « وإذا جاءهم قن هن الم أو الخوف أذاعوا به » 
وقوله « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » 
الاية . 

والانفضاض : مطاوع فَضّهِ إذا فرقه » وغلب إطلاقه على غير معنى 
المطاوعة » أي بمعنى مطلق ما تفرق :قال تعإلى روهتم الاين يفوي ل تفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضُوا » . 


وقوله « أو هوا » فيه للتقسيم , أي منهم من انفضّ لأجل التجارة ؛ ومنهم من 
انفضٌ لأحل الهو » وتأنيث الضمير في قوله « إليها » تغليب للفظ (تجارة) لأن 
التجارة كانت الداعي الأقيى لانفضاضهم . 

وجملة « وتركوك قائما » تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع وعظ النبيء عه » 
أي تركوك قائما على المنبر . وذلك في خطبة الجمعة » والظاهر أنها جملة حالية , 
أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد فأضاعوا علما عظيما بانفضاضهم إلى 
التجارة واللهو . وهذه الاية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة إذ 
لم يقل : وتركوا الصلاة . 

وأمر الله نبيئه عله أن يعضهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة 
خير من فائدة التجارة ولذة اللهو . وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون 
طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الاإرتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في 
الدنيا قبل جزاء الآخرة » فرب رزق ل ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا » 
وربٌ رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح » قال تعالى « من عمل 
صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 





ما كانوا يعملون » . وقال حكاية عن خطاب نوع قومه « فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا » . 


وذيل الكلام بقوله « والله خير الرازقين » 5 الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه 
سليما من الأكدار والآثام, ولأنه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة » وليس غير الله 
قادرا على ذلك.. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله وهو العالم 
بالسرائر . 


اسشسي ماس لالص 
1 سبي : النا وو ل 


ععيت هذه السورة في كتب السنة وكتب التفسير « سورة المنافقين « اعتبارا 
بذكر أحواهم وصفاتهم فيها . 

و د الاسم في حديث زيد ب بن أرقم عند الترمذي قوله « فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله عد سورة المنافقين » . وسيأتي قريبا » وروى الطبراني في الأوسط 
عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله عله يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
فيحرض بها المؤمنين » وفي الثانية بسورة المنافقين فيُقرع بها المنافقين » . 
على حكاية اللفظ .الواقع في أوها وكذلك ثبت في كثير من المصاحف المغربية 


وهي مدنية بالاتفاق . 


١ 


واتفق العادُون على عدّ ايها إحدى عشْرَة آية . 

وقد عدت الثانية بعد المائة في عداد نزول السور عند جابر بن زيد . نزلت 
بعد سورة الحج وقبل سورة امجادلة . 

والصحيح انها نزلت في غزوة بني المصطلق ووقع في جامع الترمذي عن محمد 
بن كعب القرظي « أنها نزلت في غزوة تبوك » . ووقع فيه أيضا عن سفيان : أن 





ذلك في غزوة بني المصطلق » (وغزوة بني المصطلق سنة خمس » وغزوة تبوك سنة 


وربججح أهل المغازي وابن العربي في العارضة وابن كثير : أنها نزلت في غزوة بني 
المصطلق وهو الأظهر . لأن قول عبد الله بن أبيّ بن سلول : « ليُخْرجن الأعر 
منها الأذلّ » » يناسب الوقت الذي لم يَضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل 
يوم في ضعف وكانت غزوة تبوك في آخر سني النبوءة وقد ضعْف أمر المنافقين . 
وسبب نزوها « ما روي عن زيد بن أرقم أنه قال : كنا في غزاة فككّسع (1) 
رجل من ال مهاجرين رجلا هيا حَلِيا للأنصار فقال الجهني : يا للأنصار » وقال 
المهاجري : يا للمهاجرين : فسمع ذلك رسول الله عَيُهِ فقال : ما بال دعوى 
الجاهلية » قالوا : كَسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال « دَعُوها فإنها 
ع سجر ٠١‏ 2 
مُنِْئَةَ » (أي اتركوا دعوة الجاهلية : يال كذا) فسمع هذا الخبر عبد الله بن ابي 
فقال : أقد فعلوها أمَا والله لئن رجعنا إلى المدينة لِيُخْرجن الأعزّ منها الأذل » . . 
. وقال ماع ا ماري امرك متك ريال ل 
أرقم :. فسمعت ذلك فأنخبرت بود مي اللاكرة للنبيء 2 كان فحدثته 
فأرسل رسول الله إلى عبد الله بن أَبيّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا ‏ ف فكذّبني رسول 
لله وصدّقه فأصابني همّ لم يصبني مثله فقال عمّي ما أَردتَ إلا أن كذبك 
رسؤل الله » وفي رواية : إلى أن كَذَّبك » فلما أصبحنا قرأ رسول الله سورة 
المنافقين وقال لي : « إن الله قد صدّقك » . 


وفي رواية للترمذي في هذا الحديث : « أن المهاجريّ أعرابيٌ وأن الأنصاريٌ 

من أصحاب عبد الله بن أبى » وأن المهاجري ضرب الأنصاري على رأسه بخشبة 
ع ١ 3 ٠١‏ 

فشجه . وأن عبد الله بن ابي قال : لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى 

ينفضوا من حَولِه » يعني الأعراب » وذكر أهل السير أن المهاجريٌ من غفار اسمه 

جَهجاه أجيز لعمر بن الخطاب . وأن الأنصاريٌ جهني اسمه ستان حليففن لابن 


(1) كسّع ضربه على دبره » وكان ذلك لخصومة في حوض ماء شربت منه ناقة 
الانصاري 5 : 
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أب ؛ ثم يحتمل أن تكون الحادثة واحدة . واضطرب الراوي عن زيد ب 00000 
صفتها ؛ ويجوز أن يكون قد حصل حادثتان في غزاة واحدة . 


وذكر الواحدي في أسباب النزول : أن رسول الله َيه أرسل إلى عبد الله بن 
أبيّ وقال له : أنتَ صاحب هذا الكلام الذي بلغني » فقال عبد الله بن أبن : 
والذي أنزل عليك الكتاب ما.قلتٌ شيئا من هذا وإن زيدا لكاذب . 
ع ا 35 واغرس . مه 
انكشاف نفاقه فأنكرها . 


وأما المقالة الثانية فإنما أدرجها زيد بن أرقم في حديثه وإنما قالهها ابن أبيّ في 
سورة الناصح م سيأتي في تفسير حكايتها . 

وعلى الأصح فهي قد نزلت قبل سورة الأحزاب » وعلى القول بأنها نزلت في 
غزوة تبوك تكون نزلت مع سورة براءة أو قبلها بقليل وهو بعيد . 

أغراضها 

فضح أحوال المنافقين بِعَدّ كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من 
كذب »ء وتميّس بعهد الله » واضطراب في العقيدة » ومن سفالة نفوس في أجسام 
تر وتُغجب » ومن تصمم على الإعراض عن طلب ال حق والهدى » وعلى صد 
الناس عنه » وكان كل قسم من ايات السورة المفتتح ب(إذا) حص بغرض من هذه 
الأغراض . وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى تكذيب عبد الله بن أبي 
بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله . 

وخدمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للاخرة قبل حلول 
الأجل . 


! إذا جَاءَكَ آلْمَُفِقُونَ الوا نَسهَدُ إِنْكّ سول الله 1 َعْلْم إِنَْكَ 


« 


ا وَآللّه يَسهِدٌ إن المتمية لَكَدْبُونَ [1] 4 
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لما كان نزول هذه السورة عقب خصومة المهاجرين والانصارى ومقالة عبد بسن 
أبيّ في شأن المهاجرين . تعيّن أن الغرض من هذه الآية التعريض يكذب عبد الله 

بن أبي وبنفاقه 00 بصيغة تعم م المنافقين لتجنب التصريح بالمقصود على 
طريقة قول النبيء عه « ما بال أقوام يشتره ن ثشروطا ليست في كتاب الله » 
ومراده مولى بريرة لما أراد أن يبيعها لعائشة أمَّ المؤمنين واشترط أن يكون الولاء له » 
وابتدىء بتكذيب مَنْ أريد تكذيبه في ادعائه الإيمان بصدق الرسول عله وإن لم 
يكم للك هر المقصود إشعازا بأن الله طلغ وبيول لله عي على دسحائلهم . وهو 
0 لما بعده من قوله « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » + لأن رسول الله 

يده يعلم أن المنافقين قَالوا :نشد انلك ارسيو الله 

فيجوز أن يكون قولهم « نشهد إنك لرسول الله » محكيا بالمعنى لأنهم يقولون 

عبارات كثيرة تفيد معنى أهم يشهدون بأنه رسول الله مثل نطقهم بكلمة 
الشهادة . 

ويجوز أن يكونوا توطؤوا على هذه الكلمة كلما أعلن أحدهم الاسلام . وهذا 
أليق بحكاية كلامهم بكلمة « قالوا » دون نحو : زعموا . 

و(إذا) ظرف للزمان الماضي بقرينة جعل جملتيبا ماضيتين » والظرف متعلق 
بفعل « قالوا » وهو جواب (إذا) . 


فالمعنى : إنك تعلم أعهم يقولون نشهد إنك لرسول الله . 

وو نقد 6 عدم كد لأن الشهادة الإخبار عن أمر مقطوع به إذ هي 
مشتقة من المشاهدة أي 'المعاينة» والمعاينة أقوى طرق العلم » ولذلك كثر 
استعمال : أشهد ونحوه من أفعال اليقين في معنى القسم . وكثر أن يجاب بمثل 
ما يجاب به القسم قاله ابن عطية . ومعنى ذلك : أن قوله « نشهد » ليس 
إنشاء . وبعض المفسرين جعله صيغة يمين . وروي عن الي حنيفة . 

والمقصود من قوله « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » إعلام النبيء عَْئلك 
النبيء مُه بطريق الوحي تعيينهم أو تعيين بعضهم . 
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والمنافقون جمع منافق وهو الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وقد مضى القول فيه 
مفصلا في سورة آل عمران . 
وجملة « إنك لرسول الله »يبان لحملة ا تشهد »-. 


وجملة « والله يعلم إنك لرسوله » ع بين الجملتين المتعاطفتين وهذا 
الاعتراض لدفع إيهام من يسمع جملة « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » أنه 
تكذيب لجملة « إنك لرسول الله » فإن المسلمين كانوا يومكذ محفوفين بفئام 
من المنافقين مبثوثين بينهم هبجيراهم فتنة المسلمين فكان المقام مقتضيا دفع الإيهام 
وهذا من الاحتراس . 

وعَلق فعل « يعلم » عن العمل لوجود (إنّ) في أول الجملة وقد عدوا (إن) 
التي 5 خحبرها لام ابتداء من المعلقات لأفعال القلب عن العمل بناء على أن لام 
الابتداء هي في الحقيقة لام جواب القسم وأن حقها أن تقع قبل (إنْ) ولكنها 
زُحُلقت 5 الكلام كراهية اجتاع موكذين متصلين 2 وأعيل ذلك من كلام 
سيبوية . 

وجملة « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » عطف على جملة « قالوا 
نشهد » . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقي الحكم . 

وجيء بفعل « يشهد » في الإخبار عن تكذيب الله تعالى إياهم للمشاكلة 
حتى يكون إبطال خبرهم مساويا لاخبارهم : 

والكذب : مخالفة ما يفيده م الخبر للواقع ف الخارج 4 أي الوجود فمعنى كون 
المنافقين كاذبون هنا أنهم كاذبون في إخبارهم عن أنفسهم ياعم يشهدون بأن 
محمدا ميته رسول الله لأن خبرهم ذلك مخالف لما في أنفسهم فهم لا يشهدون به 
ولا يوافق قولهم ما ف نفوسهم ٠‏ وببذا بطل احتجاج النَظَام بظاهر هذه الآية على 
رأيه أن الكذب مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر لأنه غفل عن قوله تعالى « قالوا 
نشهد » . وقد أشار إلى هذا الرد القزويني في تلخيص المفتاح وفي الإيضاح. 

وجملة «إن المنافقين لكاذبون » مبنية لجملة «يشهد » مثل سابقتاها . 





استعناف ١بياني‏ أن تكديب الله تعالى إياهم في قرفم للنبيء 2 « نشهد 
إنك 'لرسول الله » +. دير فى انفس السامعين نرئالة عن أَيُمانهم لدى البيء َيه 
بأنهم: مؤمنون به وأنهم لا يضمرون بغضه فأخبر الله عنهم بأمهم م اتخذوا أيماغهم تقية 
يتقون بها وقد وصفهم الله بالحلف بالأيمان الكاذبة في ايات كثيرة من القران . 


والجنة : ما يستتر به وِتّقَى ومنه سميت الدرع ججنة . 


والمفتن : جعلوا أمانهم كالجنّة يقي بها ما يلْحق من أذى . فلما شببت 
لمان بلجئة عن أطريقة الدشبيهالبليغ » أنبع ذلك بتضبيه لتقن بائذ الجمة , 
أي استعمالها , ففي « اتخذوا » استعارة تبعية » وليس هذا خخاصا بحلف عبد الله 
بن أب أنه ما قال « لمن رجعنا إلى المدينة لمُخرجن الأعرٌّ منها الأذلّ » , ما تقدم 
في ذكر سبب نزوها » ؛ بل هو أعمٌ » ولذلك فالوجه حمل ضمائر الجمع في قوله 
« اتخذوا أيمانهم « الآية على حقيقتها » أي اتخذ المنافقون كلهم أبمائهم ججنة » أي 
كانت تلك تقيتهم » أي تلك شنشنة معروفة فيهم . 


« فصدُوا عن سبيل الله » تفريع لصدهم عن سبيل الله على الحلف الكاذب 
ل العين الفاجرة من كبائر الإثم لما فيها من الاستتخفاف تجانب الله تعالى لايم 
لما حلفوا على الكذب ظنوا أ: نهم قد امنوا اتّهام المسلمين إياهم بالنفاق فاستمروا 
ا ا ا ل 00 
التي أمر الله بسلوكها . 

وفعل « صِدّوا » هنا قاصر الذي قياس مضارعه يَصِدٌ بكسر الصاد . 


وجملة « إنهم ساء ما كانوا يعملون » فقيل لقطع عقاف رهن لجان 
وساء من أفعال الذم ُلحق بيكس على تقدير تحويل صيغة فغلها عن قعل المفتوح 
العين إلى فل المضمومها لقصد إفادة لدم مع إفادة التعجب بسبب ذلك 
التحويل 07 نبه عليه صاحب الكشاف وأشاز إليه صاحب التسهيل, 
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وال امي لتر ا كرو لمعل كروي فين 


ل ل 

والإشارة إلى مضمون قوله « إنهم ساء ما كانوا يعملون » » أي سبب إقدامهم 
عل الأعمال السعة عسي هه يا » هو استخفافهم بالأيمان ومراجعتهم 
الكفر مرة بعد أخرى » فرسخ الكفر في نفوسهم فتجرأت أنفسهم على الجرائم 
وضّرِيت بها » حتى صارت قلوبهم كالمطبوع عليها أن لا يخلص إليها الخير . 

فقوله « بأنهم عامنوا » حبر عن اسم الإشارة . ومعنى الباء السببية ٠‏ و(ثم) 
للتراحي الرتبي فإن إبطال الكفر مع إظهار الإيمان أعظم من الكفر الصريح . وأن 
كفرهم أ ارسخ فيهم من إظهار أيمانهم . 

ويجوز أن يراد مع ذلك التراحي في الزمن وهو المهلة . 

فإسناد فعل « عامنوا » إلمم مع الاخبار عنهم قبل ذلك بأ: نهم كاذبون في 
ترك ولايد برك لسرن ا ا امس و رو ل ا 
متفاوتة في النفاق وشدة الكفر م من امنوا لما سمعوا ايات القران أو لااحت 
لهم أنوار من النبيء عَييده لم تثبت تثبت في قلوبهم . 

ثم رجعوا إلى الكفر لِلوم ابدام 0 أو لإلقائهم الشك في نفوسهم قال 
ابن عطية : وقد كان هذا موجودا . كر ررس الذين تابوا وحسن إسلامهم من 
هذا الفريق . فهؤلاء إسناد الإيمان إليهم حقيقة 


ومنهم من خا لجهم خاطر الإيمان فترددوا وقاربوا أن يؤمنوا ثم نكصوا على 
أعقابهم فشابه أيل حاهم خال ال عدن 0 الإيمان في 0 


شيء من الإيمان وقد قال الله نعال ف مثلهم 0 د وكفروا بعد ديم « م 
إسلاما وم بسكة إيانا . ومنهم الذين قال الله تعالى فييم « قالت الأعراب ءامئًا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » . واطلاق اسم الإيمان على مثل هذا الفريق مجاز 
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بعلاقة الصورة وهو كإسناد' فعل « يحذر » في قوله تعالى « يحذر المنافقون أن 
تنزل عليهم سورة » الآية » في سورة براءة . 
وعلى هذا الاعتبار يجوز أن يكون (ثم) مستعملا في معنبيه الأصل والمجازني 
على ما يناسب محمل فعل « امنوا » . 
٠‏ ولو حمل المنافقون على واحد معيّن وهو عبد الله بن أَبْيّ جاز أن يكون ابن ابَيٌّ 
امن ثم كفر فيكون إسناد « امنوا » حقيقة وتكون (ثم) للتراخي في الزمان . 
وتفريع « فهم لا يفقهون » على قوله « عامنوا ثم كفروا » » فصار كفرهم بعد 
الايمان على الوجوه السابقة سببا في سوء أعمالهم بمقتضى باء السبيبة » وسببا في 
انتفاء إدراكهم الحقائق النظرية بمقتضى قاءء التفريع 
والفقه : فهم للحقائق الخفية . 
والمعنى ”: أنهم لا يدركون دلائل الإيمان حتى يعلموا حقيته . 


ووه 


وَإِذا ركهم تُعَجِبكٌ لجسائهع وَإِنْ ورا تُسمّع نم لِمَوْلِهِمْ كَانهُمْ 


هذا انتقال إلى وَضْح بعض أحوالهم التي لا يبرزونها إذا جاؤوا إلى النبيء ع 
ولكنها :تبرز من مشاهدعنم ؛ فكان الوضح الأول مفتتحا ب« إذا جاءك 
المنافقون » وهذا الوضح مفتتحا ب« إذا رايتهم » . 

فجملة « وإذا رأيتهم » معطوفة على جملة « فهم لا يفقهون » واقعة موقع 
الاحتراس والتتميم لدفع إ.هام من يغره ظاهر صورهم . 

واتبع انتفاء فقه عقوهم بالتنبيه على عدم الاغترّار بحسن صورهم فإنها أجسام 
خالية عن ال الأننس كنول عات رافك اندم سر هاه اليك 
الابأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغغال وأحلام : العصافير 

وتفيد مع الاحتراس تنبيبا على دخائلهم بحيث لو حذف حرف العطف من 
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الجملتين لصح وقوعهما موقع الاستقناف الابتدائي . ولكن أوثر العطف للتنبيه على 
أن هاتين صفتان تحسبان. كلا وهما نقيصتان لعدم تناسقهما مع ما شأنه أن 
يكون كلا . فإن جمال النفس كجمال الخلقة إنما يحصل بالتناسب بين الشحاسن 
وإلا فريما انقلب إالحسن موجب نقص . 

ل ل ل د 
صورهم فلا يدخل فيه النبيء مُه لأن الله قد أطلعه على أحوالهم وأوقفه على 
تعيينهم فهو كالخطاب الذي في قوله في سورة الكهف « لو اطلعت علهم لوبت 
منهم فرارا ولَمُلقتَ منهم يُعبا » . 

والظاهر أن المراد بضمير الجمع واحد معيّن أو عدد محدود رن 
جميع المنافقين أحاسن الصور . وعن ابن عباس, كاين أي عي يديا 
صبيحا ذلق اللسان . وقال الكلبي : المراد ابن أبيّ والجد بن قيس ومعتب بن 
فشير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة . وقال في الكشاف : وقوم من المنافقين 
في مثل صفة ابن أبِيّ رؤساء المدينة . 


وأجسام : جمع جسم بكسر الحم وسكون السين وهو ما يقصد بالإشارة إليه 
أو ما له طُول وعَرض وحُمق . وتقدم في قوله تعالى « وزادة بّسطة في العلم 
والجسم » في سورة البقرة . وجملة « وإن يقولوا تسمع لقوهم » معترضة بين 
جملة « وإذا رأيتهم » الح وبين جملة « كأنهم خشب مسندة » . 

والمراد بالسماع في قوله « تَسْمَعْ لقوهم » الإصغاء إليهم الحسن إبانتهم 
وفصاحة كلامهم مع تغريرهم بحلاوة معانيهم تمويه حالهم على المسلمين . 


فاللام في قوله « لقوهم » لتضمين « تسمع » معنى : تُصّغ أيها السامع , إذ 
ليس في الإخبار بالسماع للقول فائدة لولا أنه ضمن معنى الإصغاء لوعي 

وجملة « كأنهم حُشبٌ مُسَئّدة 1ك سردات سيم 0 
يَنشاً عن وصف حسن أجسامهم وذلاقة كلامهم , فإنه في صورة مدح فلا 
يناسب ما قبله من ذمهم فيترقب السامع ما يرد بعد هذا الوصف . 
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ووز أن تكون. الجملة خالا من طميري: الغيبة. في قوله .«ا رأينيم تعجتيك 
أجسامهم » . ش 


ومعناه أن حسن صورهم لا نفع فيه لأنفسهم ولا للمسلمين . 

و« ُحشبٌ » بضم الخاء وضم الشين جمع تعشبة بفتح الخاء وقتح الشين . 
وهو جمع نادر لم يحفظ إلا في ثَمَرةِ » وقيل ثمر جمع ثمار الذي هو جمع ثَمرة 
فيكون مر جم جمع . فيكون مُحشب على مثال جمع الجمع وإن لم يسمع مفرد . 
ويقال : حُحشُب بضم فسكون وهو جمع خحشبة لا محالة » مثل : بدن جمع بذنة . 

وقرأه الجمهور بضمتين . وقرأه قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكساني 
ويعقوبٌ بضمة فسكون . 

والمسنّدة التي سُندت إلى حائط أو نحوه » أي أميلت إليه فهي غليظة طويلة 
قوية لكنها غير منتفع بها في سقف ولا مشدود بها جدار . شبهوا بالحُشب المسنّدة 
تشبيه الفثيل في خسن المرأى وعدم الجّدوى , أفيد بها أن أجسامهم المعجب بها . 
ومقالهم المصغى إليه خاليان عن النفع كخُلوٌ الحُشب المسنّدة عن الفائدة » فإذا 
رأيتموهم حسبتموهم أرباب لب وشجاعة وعلم ودراية . وإذا اختبرقوهم 
ل ال ٠‏ ْ 


«( تضييرن كل نعو عته » 


هذه الجملة بمنزلة. بدل البعضن" من. مضمون ٠‏ جملة .< كأنهم تخت 
ل ول 

00 السورة من دخائلهم ومطاوي نفوسهم 5 
تقدم في الآيات السابقة وإن عدت مواقعها من تفنن أساليب النظم » فهي 

بعك في الضيد عل أسرارهم:. 

والصيحة الم من الصياح » أي هم لسوء ما يضمرونه للمنسلمين من العداوة 
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لا يزالون يتوحسون خيفة من أن ينكشف أمرهم عند المسلمين فهم في خوف 
وهلع إذا سمعوا صيحة في خصومة أو انشدت ضالة توا أن يكون ذلك غارة 
من المسلمين عليهم للإيقاع بهم . 
وركلٌ) هنا مستعمل في معنى الاكثر لأنهم إنما يتوجحسون خوفا من صيحات 
لا يعلمون أسبابها يا استعمله النابغة في قوله : 
بها كل ذيّال وخساءَ ترعوي 2 إلى كَل رجاف من الرمل فارد 
وقوله « عليهم » ظرف مستقر هو المفعول الثاني لفعل « يحسبون » وليس 


متعلقا ب« صيحة » . 


0 هُمْ الْعَدُوٌ فَاحَدَرَهُم # 

كرد اتحكون :انيعنانا بباننا ناشئا عن جملة « يحسبون كل صيحة عليهم » 
لأن تلك الجملة لغرابة معناها تثير سؤالا عن سبب هلعهم وتخوفهم من كل ما 
وف عباس السليين: توعان زان ولاك ع أعداء أَلِدَّاءُ للمسلمين ينظرون 
للمسلمين بمراة نفوسهم فكما هم يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون الوقيعة بهم 
في حين يظهرون هم المودة كذلك يظنون بالمسلمين التريص بهم وإضمار البطش 
بهم على نحو ما قال أبو الطيب : 


إذا' ساء: فغل المع :ضاءت ‏ ظنوثيه وصدَّق ما يعتاده من توهم 
ويجوز أن تكون الجملة بمنزلة العلة لجملة « يحسبون كل صيحة عليهم » على 
هذا المعنى أيضا . 


ويجوز أن تكون استكنافا ابتدائيا لذكر حالة من أحوالهم تهُم المسلمين معرفتُها 
ليترتب عليها تفريع « فاحذرهم » وعلى كل التقادير فنظم الكلام واف بالغرض 
من فضح دخائلهم . 

والتعريف في « العدوٌ » تعريف الجنس الدال على معيّن آل حقيقة العدوٌ 
فيهم لان أعدى الأعادي العدو المتظاهر بالموالاة وهو مداح وتحت ضلوعه الداء 
الدوي . وعلى هذا المعنى رتب عليه الأمر بالحذر منهم . 
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والعدو : اسم يقع على الواحد والجمع . والمراد : الحذر من الاغترار بظواهرهم 
الخلابة اعلا ييخلص المسلمون إليهم بسرهم ولا يتقبلوا نصائحهم خشية المكائد . 


والخطاب للنبيء عَيدُهِ ليبلغه المسلمين فيحذروهم . 
« فََلَهُمْ آله أنَى يُرْنَكُونَ [4] 4 


| ديول فإنه جمع على الإجمال ما يغني عن تعداد مذامهم (كقوله « أوكك 
الذين يعلم الله ما في قلوهم») . مسوق للتعجيب من حال توغلهم في الضلالة 
والجهالة بعدوهم عن الحق . 


فافتتح التعجيب منهم بجملة اصلها دعاء بالإهلاك والاستكصال ولكنها غلب 
استعمالها في التعجب أو التعجيب من سوء الحال الذي جرّهُ صاحبه لنفسه فإن 
كثيرا من الككلم التى هئ دعاء بسوء تستعمل في التعجيب من فعل أو قول 
مكروو مثل قوهم : ثكلته أمة , وويل امّه . وتربثٌ بمينه . واستعمال ذلك في 
التعجب محاز مرسل للملازمة بين بلوغ الحال في السوء وبين الدعاء على صاحبه 
بالهلاك + إذ لا نفع له ولا للناس في بقائه ء ثم الملازمة بين الدعاء. بالهلاك وبين 
التعجب من سوء الخال . فهي ملازمة بكرتبتون كناية رمزية : 

وأنّى) هنا اسم استفهام عن المكان . وأصل (أنَّى) ظرف مكان وكثر 
تضمينه معنى الاستفهام في استعمالاته » وقد يكون للمكان المجازي فيفسر بمعنى 
(كيف) كقوله تعالى « قلم أَنّى هذا » في سورة آل عمران » وفي قوله « أَنَّى لهم 
الذكرى » في سورة الدخان . ومنه قوله هنا « أَنَّى يؤفكون » , والاستفهام هنا 
مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لان الآمر العجيب من شانه أن 
يؤفكون » » والاستفهام هنا مستعمل في التعجيب على وجه المجاز المرسل لأن 
أعجوبته . فجملة « أنّى يؤفكون » بيان. للتعجيب الإجمالي المفاد بجملة 


» قاتلهم الله © . 
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و« يوؤفكون » يُصفون يقال : أفكه » إذا صرفه وأبعده , والمراد : صرفهم عن 
الدى » أي كيف أمكن هم أن يصفوا أنفسهم عن الهدى » أو كيف أمكن 
لمضلليهم أن يصرفوهم عن الهدى مع ات دلائله . 


وتقدم نظير هذه الآية 2 سورة براءة . 


وَِذا قبل هم ا لل الك را أنه رول ره 
يَصدون وهم مُستَكبرُونَ [5] 1 


هذا حاهم في العناد ويجافاة الرسول مُه والإعراض عن التفكر في الآخرة » 
بَلَهَ الاستعداد للفوز فيبا 
و« تعالوا » طَلَب من المخاطب بالحضور عند الطالب » وأصله فِعل أمر من 
التعالي » وهو تكلف العُلو . أي الصعود . وتنوبي ذلك وصار مجرد طلب 
الحضور , فلزم حالة واحدة فصار اسم فعل » وتقدم عند قوله تعالى « قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية في سورة الأنعام . 
وهذا الطلب يجعل « تعالوا » مشعر بأن هذه حالة من أحوال انفرادهم في 
جماعتهم فهي ثالث الأغراض من بيان مختلف أنواع تلك الأحوال » وقد ابتدأت 
ب(إذا) © ابتدىء الغرضان السابقان ب(إذا) « إذا جاءك المنافقون » . و« إذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم . 


والقائل لهم ذلك يحتمل أن يكون بعضّ المسلمين وَعَظوهم ونصحوهم » 
ويحتمل أنه بعظن متهم اهتدى وأراد الإنابة . 

قيل المقول له هو عبد الله بن أبَيّ بِنُ سلول على نحو ما تقدم من الوجوه في 
ذكر المنافقين بصيغة الجمع عند قوله « إذا جاءك المنافقون » وما بعده . 

وللشن + ادهيوا نك .رسبول) الل وسلوة الاستغفار لكم . وهذا بدل دلالة اقتضاء 
على أن المراد توبوا من النفاق وأخلصوا الإيمان سار ون اه ليستغفر لكم ما 
فرط منكم + فكان الذي :قال هم ذلك مطّلعا عل تفاقهم وهذا كقوله تغالى في 
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سورة البقرة « وإذا قيل لهم عامنوا كا ءامن الناس قالوا أنؤمن م عامن 
السفهاء » . 

وبيس المراد من اينما وه عن قول عبد الله بن أي » بُخْرجَن الأعرّ 
منها الأَدّلُ » . لأن ابن أي ذهنِين إلى رسول: الله 2 وتبرأ من أن يكون قال 
ذلك «لأنه لا يلتعم مع قوله تعالى « أن يغفر الله لهم » . 

َي الرؤوس : إمالتها إلى جانب غير وجاه المتكلم . إعراضا عن كلامه » أي 
أبوا أن يستغفروا.لأمهم ثابتون على النفاق » أو لأمهم غيرٌ راجعين فيما قالوه من 
كلام بَذَيءِ في جانب المسلمين , أو نعلا يُلزموا بالاعتراف بما نسب إلهم من 
النفاق . ْ ش 

وقرأ 0 » لْوُوا » بتشديد الواو الأولى مضاعف لوى للدلالة على الكثة 
فيقتضي كفة اللي منهم » أي لوى جمع كثير منهم رؤوسهم . وقرأهُ نافع وروح 
عن يعقوب . بتخفيف الواو الأولى اكتفاء بإسناد الفعل إلى ضمير اجماعة . 

والخطاب في « ورأيهم » لغير معيّن , أي ورأيتهم يا من يراهم حيتكذ . 


وجملة « وهم مستكبرون » في موضع الحال من ضمير يصدون » أي يصدون 
ب3 مكبر عن علي الاستغفار . ش 


«سزاة علتهم أنتطفزت لهم م لم تلز لمن > 

جملة معترضة بين حكاية أحوالهم نشأت لناسبة قوله « وإذا قيل لهم تعالوا 
يتم لك سول ال لزنا رؤوسهم 216 :. 

واعلم أن تركيب : سواء عليه أكذا أم كذا , ونحوه مما جرى مجرى المثل فيلزم 
هذة الكلمات مع ما يناسبها من ضمائر الخبر عنه ومتدلوله اسواء الامزين النن 
لجرور بحرف (على) » ولذلك يعقب يبملةٍ تبين جهة الاستواء كجملة « لن يغفر 
الله لهم » : وجملة « لا يؤُمنون » في سورة البقرة . وقوله « وسواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون » في سورة يس وأما ما ينسب إلى بثينة في رثاء جميل بن 
معمر من قوها : ' ؤ ظ 
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سواء عَلَّينا يا جميل بنَ معمر 20 إذا مِتّ بأساء الحياةٍ وليها 
وسواء اسم بمعنى مساو يعامل معاملة الجامد في الغالب فلا يتغير خبره 
نقول : هما سواء » وهم سواء . وشذ قوهم : سيواءين . 
و(على) من قوله « عليهم » بمعنى تُمكن الوصف . فالمعنى : سواء فييم 
وهمزة « أستغفرت الهم » أصلها همزة استفهام بمعنى : سواء عندهم سؤال 
السائل عن وقوع الاستغفار لهم وسؤالٌ السائل عن عدم وقوعه . وهو استفهام 
مجازي مستعمل كناية عن قلة الاعتناء بكلا الحالين بقرينة لفظ سواء ولذلك 
يسمي النْحَاة هذه ال همزة التسوية . وتقدم عند قوله تعالى « إن الذين كفروا سواء 
عله أأنذرتهم أم لم تنذرهم» في سورة البقرة» أي سواء عندهم استغفارك لهم 
وعدمه . فرعلى) للاستعلاء المجازي الذي هو التمكن والتلبس فتؤول إلى معنى 
(عند) "ا تقول سواء على أرضيت أم غضبت . وقوله تعالى « قالوا سواء علينا 
أوَعَظْتَ أم لم تكن من الواعظين » في سورة الشعراء . 
وجملة « لن يغفر الله لهم » معترضة بين جملة « سواء ء عليهم » وجملة « هم 


الذين يقولون » وهي وعيد لهم وجزاء على استخفافهم بالاستغفار من يشو الله 
عه . 


4 ]6[ أَنْ يَخفرَ ند لَهُمْ إِنَّ آلله لا يَهْدِي امَو الْمَيِقِينَ‎ «٠ 


جملة مستأنفة اسيعنافا ابتدائيا عن حال من أحوالهم . 


وجملة « إن الله لا يبدي القوم الفاسقين » تعليل لانتفاء مغفرة الله لهم بأن 
الله غضب عليهم فحرمهم اللطف والعناية . 


«( هُمْ ألذِينَ يَفُوُونَ لا ُيفقوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُو مُولٍ آلله حَمّى ينفضوا 4 
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هذا أيضا من مقالاهم في مجامعهم وعاعيم يقولونها لاحوانهم الذين كانوا 
ينفقون على فقراء المسلمين تظاهرا بالإسلام كأنهم يقول بعضهم لبعض تظَاهَر 
الإسلام بغير الإنفاق مثل قولهم لمن يقول لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله » 
ولذبلف عميناها . وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد 
الله بن | أي بن سلول > تقدم في طالعة تفسير هذاه السورة فإستاد هذا الول إلى 
فحيو المافقين لأنيم تقبلوه منه إذ هو رأس المنافقين أو فشا هذا القول بين 
لمنافقين فأخذوا يبثونه في المسلمين . 


. وموقع الحملة الاستئناف الابتدابي المعغرب عن 0 وسوء طواياهم انتقالا 
من وصف إعراضهم عند التقرب من الرسول 2 » إلى وصف لون آخر من 
كفرهم وهو الكيد للدِّين في سورة النصيحة . : 

وافتتحت الجملة بضميرهم الظاهر دون الاكتفاء بالمستتر في « يقولون » 
معاملة لهم بنقيض مقصودهم فإنهم ستروا كيدهم بإظهار قصد النصيحة ففضح 
الله أمرهم بمزيد التصريح , أي قد علمتٌ أنكم تقولون هذا . وني إظهار الضمير 
أيضا تعريض بالتوبيخ كقوله تعالى « أنتم قدمتموه لنا فبقس القرار » . وليُكون 
للجملة الاسمية إفادةٌ ثبات الخبر » وليكون الإنيان بالموصول مشعرا بأنّهم عرفوا 
بهذه الصّلة . وصيغة المضارع في « يقولون » يشعر يأن في هذه المقالة تتكرر 

و« مَن عند رسول الله » من كانوا في رغايته مثل أهل الصفة ومن كانوا 
يلحقون بالمدينة من الأعراب العُفاة أو فريق من الأعراب كان يموّمهم رسول الله 
١‏ َه في غزدة بني المصطلق . روى البخاري عن زيد بن أرقم قال : « خرجنا مع 
النبيء َه في سفر أصاب الناسَ فيه شدة فقال عبد الله بن أبَيّ : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » وهذا كلام مكر لأن ظاهره 
قصد الرفق برسول لله َيه من كلفة إنفاق الأعراب الذينة ألَمُوا به في غزوة بني 
المصطلق ع وباطنه إرادة إبعاد الأعراب عغن تلقي ا هدى النبوي وعن أن يتقوق بهم 
المسلمون أو تفرق فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض قوة المسلمين. وروايات 
حديث زيد مختلطة . 


5 ب 1 0 م 
وقوله « رسول الله » يظهر أنه صدر من عبد الله بن ابي ومن معه من 
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المنافقين بهذا اللفظ إذا كانوا. قالوا ذلك جهرا في ماد المسلمين إذ هم يتظاهرون 


م سماة 0 م 00 امجاز 0 أن ا (حنى) انتهاء 
للانتهاء وعلّة 1 ( ا المراد فإذا نفضوا فأنفقوا 0 
والانفضاض : التفرق والابتعاد 5 


« وله عَرَائنُ كسمت والأنض وِلكِنّ- المكفقين 


يَفْمَهُونَ [7] # 


عطف على جملة « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » 
إبطال لمكر المنافقين فيما قصدوه من قوهم المتظاهرين بأمهم قصدوا به نصح 
ال ير ا ع م 
إنفاق الأعراب ومن يأوون إلى رسول الله عَيِكمِ من العفاة » فإن الرسول عَِثم لا 
يقطع عنهم الإنفاق وذلك ده 6 دل عليه حدزت عدرية الخطاب « أن رجلا 
جاء إلى رسول الله مُه فسأله أن يعطيه فقال النبيء يله : ما عندي شيء 
ترات ري ا . فقال عمر : يا رسول الله ما كلفك 
لله ما لا تقدر عليه ؛ فكره النبيء َيه قول عمر : فال رجل من الأنصار : يا: 
رسول الله أنفق ولا تخشَ من ذي العا إلا ٠‏ فتبسّم رسول الله َه وحُرف 
في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال “مدا عر » . رواه الترمذي في كتاب 
الشمائل . 


وهذا جواب من باب طريقة النتقض د 5 سد البحث . 


« قال 0 1 تحزائن الأْض » تقدم ِ سورة يوسف . وتطلق عل 
الصندوق الكبير الذي يخزن فيه المال على سبيل التوسع وعلى بيوت الكتب 
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وصناديقها » ومن هذا ما جاء في حديث الصرف من الموطأ « حتى يحضر 
خازنلي من الغابة » . 

وعرائن -السسماوات: مقار أسباب حصول الأززاق من غيوث رسمية وأشعة 
المطورريع الصالحة فيأتي ذلك بتوفير الغار والحبوب وحصب المرعى وتزايد 
النتاج . وما خزائن الأرض فما فيها من أهرية ومطاميرٌ وأندر » ومن كنوز الأحوال 
وما اتح اله اوه عله من ابلاد.وما يفي علي بن آهل التركه.. 

واللام في « لله الميلك » أي التصرف في ذلك ملك ند لله تعالى .. ولما كان . 
الانفاق على فقراء المسلمين مما يعين على ظهور الدين الذي اسل الله بيه رسولة 
َيِه كان الإخبار بأن الخزائن لله كنايةٌ عن تيسير الله تعالى لرسوله مه حصول 
ما ينفق منه كا دل عليه قوله عه لما قال له الأنصاري « ولا خش من ذي 
العرش إقلالا » « بهذا مروت » .. وذلك بما سيره الله لرسوله 2 من زكوات 
المسلمين وغنائم الغزوات , وما فتح الله عليه من البلاد بخيراتها » وما أفاء الله عليه 
بغير قتال .0 , ش 06 ظ 

وتقديم المجرور من قوله « ولله خزائن السماوات والارض » لإفادة قصر القلب 
ولراتات ارم الرقي االكرة زا لوقي كا الوا ١017‏ افعو ل لزن عند 
سام حرام إذا قطعوا الإنفاق على من عند رسول الله لا يجد 
ل 
عند الله من الرزق أعظم وأوسع . 

واستدراك قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » لرفع ما يتوهم من أنهم حين 
قالوا ل ا قالزة عن بصية يقن بأن 
القطا إنفاقهم على الذين يلوذون برسول 000 فينفضون عنه بناء 


على أن القدرة على الانفاق منحصرة فيهيم هم أهل الأحوال وقد غفلوا عن تعدد 
سات 0 وأسيابة الققن :+ 
والمعنى : نهم الا يدركون دقائق المدركات ونخحفاياها . 


ومفعول « يفقهون » محدذوف ؛ أي لا يفقهون ذلك وهو مضمون « لله 
خرائق السماوات والاض 24 أو ثُزل الفعل منزلة اللازم مبالغة في انتفاء فقه 
الأشياء ا في كل حال . 
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«( يَقولون لين رُجَغنا إلى الْمديئة لمَخْرِجَنٌ الأعزٌ منها الْأدلَ وَلِلَهِ الع 
00 ام سك و وى عن قو روا 2 
وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلمُوْمِيِينَ وَلكِنْ المُتَفِقِينَ لا يَعْلمُون [8] * 


استعناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير ولذلك لم يعطف . ومثله يكثر في 
مقام التوبيخ . وهذا وصف لخبث نواياهم إذ أرادوا التهديد وإفسادَ إخلاص 
00 52 مع المهاجرين بإلقاء هذا 00 : تفوس اهار هر للفتنة 
ل ل 
المهاجرين عليعن الأنضار 3 تقدم ف ذكر سبب نزول هذه السورة » وعندك قوله 
تعالى « هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله » » فإسناد القول إلى 
ضمير المنافقين هنا كإسناده هناك . 

وصيغة المضارع في حكاية هذه المقالة لاستحضار الحالة العجيبة كقوله 
تعالى « يجادلنا في قوم لوط » . والمدينة هي مدينتهم المعهودة وهي يثرب . 

والأعر : القويّ العزة وهو الذي لا يُقهر ولا يُغلب على تفاوت في مقدار العزة 
إذ هي من الأمور النسبية . والعزة تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعُدة » وأراد 
ب« الاعرّ » فريق الأنصار فإنهم أهل المدينة وأهل الأموال وهم أكثر عددا من 
المهاجرين فاراد لِيَخْرجن الأنصار من مدينتهم من جاءها من المهاجرين . 

وقد أبطل الله كلامهم بقوله « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » وهو جواب 
بالطريقة التي تسمى القول بالموجب في علم الجدل وهي مما يسمّى بالتسليم 
عدي في علم اداب البحث . 


والمعنى : إن كان الأعرّ يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعرّ ٠‏ وعزتهم 
بكون الرسول 2 فيهم قتا يبك الله وله 2 وأولياءه لأن عرّة الله هي العرّة 
الحق المطلقة » وعرة غيره ناقصة » فلا ججرم أن أولياء الله هم الذين لا يُمهرون إذا 
أراد الله نصرهم ووعدهم به . فإن كان إخراجٌ من المدينة فإنما ييخرج منها أنتم يا 
أهل النفاق . 





وتقديم المسند على المسند إليه في « ولله العزّة » لقصد القصر وهو قصر 
قلب .“أي العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم ما تحسبون . 

وإعادة اللام في قوله « ولرسوله » مع أن حرف العطف مُغن عنها لتأكيد عرّة 
الرسول عله وأنها بسبب عرّة الله ووعده إياه » وإعادة اللام أيضا في قوله 
« وللمؤمنين » للتأكيد أيضا إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة . 

والقول في الاستدراك بقوله « ولكن المنافقين لا مر » نظير القول انفا في 
قوله « ولكن المنافقين لا يفقهون » . 

وعدل عن الإضمار في قوله « ولكن المنافقين لا يعلمون » . وقد سبق اسمهم 
ال ا ل 


وإنما نفي عنهم هنا العلم تجهيلا بسوء التأمل في. أمارات الظهور. والانخطاط 
فلم يفطنوا للإقبال الذي في أحوال المسلمين وازدياد ملطايع يوما فيومًا وتناقص 
من أعدائهم فإن ذلك أمر مشاهد فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزّة ' 
قبائل العرب الذين يُسقطون بأيدي المسلمين كلما غزوهم من يوم بدر فما 


بعذه . 


« ييه آلذِينَ اموا لا ثكم أ: ملك ولا ولاك عن وكر الله 
وز لبذت َأوْلَيِكَ هُمْ الْحَمسيرُونَ [9] 4 


انتقال من كشف أحوال المنافقين المسوق للحذر منهم والتحذير من 
صفاتهم » إلى الإقبال على خطاب الؤمنين بنهيهم عما شأئه أن يشغل عن التذكر 
م أمر الله ونبي , ثم الأثبر بالإنفاق في سبل الخير في سبيل الله ومصالح المسلمون 
وجماعتوم وإسعاف أحادهم » لقلا يستهويهم قول المنافقين « لا تنفقوا على من 

عند رسول الله » والمبادرة إلى ذلك قبل إتيان الموت الذي لا يَذْرى وقت حلوله 
اك سر ناض القدن الصاح اماف اقنور 
تمهيد لقوله بعده « وأنفقوا مما رزقنآم » » فالمناسبة لهذا الانتقال هو حكاية مقال 
المنافقين ولذلك قدم ذكر الأموال على ذكر الأألاد لأعها أهم بحسب السياق . 
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ونودي المخاطبون بطريق الموصول لما تؤّذن به الصلة من التبمملامتثال النبي . 

وحص الأموال والألاد بتوجه النبي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر 
الله لآن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها بحيث تكون 
أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأألاد . ولأنها ما تشغل عن ذكر الله 
بصرف الوقت في كسها ونمائها » تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث 

يسسبى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها . 

أما ذكر الألاد فهو إدماج لأن الاشتغال بالأولاد والشفقة عليهم وتدبير شؤونهم 
وقضاء الأؤقات 5 التأنس بهم من شأنه أن ينسي عن تذكر أمر الله ونبيه في أوقات 
كثيرة فالشغل بهذين أكثر من الشغل بغيهما . 

وصيغ الكلام في قالب توجيه النبي عن الإنماء عن الذكر ‏ إلى الأموال والأولاد 
والمراد نبي أصحابها » وهو استعمال معروف وقرينته هنا قوله « ومن يُفعل ذلك 
ل هم الخاسرون » . وأصله مجاز عقلي مبالغة في نبي أصحابها عن الاشتغال 
تسجما عن تكردا ل سي ارفاك لزي السلادة يا رق كر 

في القران وغيره كقوله « يا بني ادم لا يفتتنكم الشيطان » وقولهم لا أعرفنك 
ا كذاد. 


و(لا) في قوله « ولا أولادم » نافية عاطفة « ا » على « أموالكم » , 
والمعطوف عليه مدخول (لا) الناهية لأن النبي يتضمن النفي إذ هو طلب عدم 
الفعل ف(لا) الناهية أصلها (لا) النافية اشرية معنى النبي عند قصد النبي 
فجزمت الفعل حملا على مضادة معنى لام الأمر فأكد النبي عن الاشتغال بالألاد 
بحرف النفي ليكون للاشتغال بالاولاد حظ مثل حظ الأموال . 

و« ذكر الله » مستعمل في معنييه الحقيقي وامجازي . فيشمل الذكر باللسان 
كالصلاة وتلاوةٍ القران , والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستخضار امتثاله قال 
عمر بن الخطاب : « أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند آمرة ويه © 

وفيه أن الاشتغال بالأموال والألاد الذي لا يُلهِي عن ذكر الله ليس بمذموم وله 
مراتب . 
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وقوله « ومن يفعل ذلك فأولقك هم الخاسرون » », دليل على قول علماء 
أصول الفقه « النبيّ اقتضاءً كفن عن فعل » . 

والإشارة « بذلك » إلى اللهو عن ذكر الله بسبب الأموال والأولاد ٠‏ أي ومن 
يُلِهِ عن ذكر الله » أي يترك ذكر الله الذي أوجبه مثل الصلاة في الوقت ويترك 
تذكر: الله » أي هراعاة أوامنن 'ونواهيه . 

ومتى كان اللهو عن ذكر الله بالاشتغال بغير الأموال وغير الأولاد كان أولى 
بحكم النبي والوعيد عليه . 

وأفاد ضمير الفصل في قوله « فأولقك هم الخاسرون » قصرّ صفة الخاسر 
على الذين يفعلون الذي ثُهوا عنه » وهو قصر ادعاني للمبالغة في اتصافهم ' 
بالخسران كأن خسان غييهم لا يعد خسرانا بالنسبة إلى خسراهم . 


والإشارة إليهم ب« أولئك » للتنبيه على أهم استحقوا ما بعد اسم الإشارة 
بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة » أعني اللهو عن ذكر الله . 


« ون من ما ررقم لمن قل أن يني وود 
للا حيتي إلى أجل قريب فَأصَدّفَ وأكن مُنَ آلصلِحِينَ 0 


هذا إبطال ونقض لكيد المنافقين حين قالوا « لا تنفقوا على مَن عند رسول 
الله » » وهو يعم الإنفاق على الملتفين حول رسول الله عي والإنفاق على غيرهم 
فكانت الجملة كالتذييل . 


وفعل « أنفقوا » مستعمل في الطلب الشامل للواجب والمستحب فإن مدلول ‏ 
صيغة : افعل 4 مطلق الطلب » وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب : 
وفي قوله « مما رزقنام » إشارة إلى أن الإنفاق المأمور به شكر لله على ما رزق 
لح لب يي 
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و(من) للتبعيض ؛ أي بعض ما رزقنام » وهذه توسعة من الله على عباده , 
وهذا البعض منه هو معيّن المقدار مثل مقادير الزكاة وصدقة الفطر . ومنه ما 
يتعين بسدّ الخلة الواجب سدّها مع طاقة المنفق كنفقات الحج والجهاد والرباط 
ونفقات العيال الواجبة ونفقات مصالح المسلمين الضرورية والحاجيّة » ومنه ما 
يتعين بتعين سببه كالكفارات », ومنه ما وكل للناس تعيينه مما ليس بواجب من 
الإنفاق فذلك موكول إلى رغبات الناس في نوال الثواب فإن ذلك باب عظم من 
القرى من رضى الله تعالى » وني الحديث « الصدقة تُطفىء الخطايا > يُطفىء 
الما النارَ » . 
وقد 3 كر الله المؤمنين بما في الإنفاق من الخير بأن عليهم أن يكثروا منه ما داموا 
مقتدرين قبل الفوت 2 أي قبل تعذر الانفاق والإتيان بالأعمناك الصا حة » وذلك 
حين يحس الم بحالة تؤذن بقرب الموت ويُغْلب على قواه فيسأل الله أن وخر فوته 
ويشفيه ليأني بكثير مما فرط فيه من الحسنات طمعا أن يستجاب له فإن كان في 
أجله تأخير فلعل الله أن يستجيب له فإن لم يكن في الأجل تأخير أو لم يقدر الله 
له الاستجابة فإنه خير كثير . 
و(للا) حرف تحضيض . والتحضيض الطلب الحثيث المضطر إليه , 
ويستعمل (لولا) للعرض أيضا والتوبيخ والتنديم واتمني على المجاز أو الكناية » وتقدم 
عند قوله تعالى « فلولا كانت قرية عامنت » في سورة يونس . 
وحق الفعل بعدها أن يكون مضاعا وإنما جاء ماضيا هنا لتأكيد إيقاعه في 
دعاء ا حتي كأنه قد تحقق مثل «أق أمر الله » وقرينة ذلك ترتيب فعلّي 
« فَأَصّدَّقَ كن من الصالحين » عليه . 


والمعنى : فيسأل المؤُمن ربه سؤالا حثيثا أن يحقق تأخير موته إلى أجل يستدرك ٠‏ 
فيه ما اشتغل عنه من إنفاق وعمل صالح . 

ووصف الأجل ب« قريب » تمهيد لتحصيل الاستجابة بناء على متعارف 
لبي 31 الأمر اليسير أرطي لأن يستجيبه المسؤول فيغلب ذلك على شعورهم حين 
يسالوك الله تنساق بذلك نفوسهم إلى ما عرفوا » ولذلك ورد في الحديث « لا 
يقولنّ أحدم : اللهم اغفر لي إن شعت وليعزم المسألةَ فإنه لا مُكْره له » . تنبيها 
على هذا التوهم فالقران حكى عن الناس ما هو الغالب على أقوالهم . 
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واتتصب 0 « فَأصّدّقَ » . على إضمار (أن) المصدرية إضمارا واجبا في ' 
جواب الطلب . ش 


وأما قوله «' وأكن » فقد اختلف فيه القراء . ظ 

فأما الجمهور فقرأوه 0 بسكون 3 على اعتباره جوابا للطلب مباشرة 
فا على مفرد . وذلك لقصد تضمين الكل معنى الريك زيادة على من 
التسبب فيغني الجزم عن فعل شرط . فتقديره : إن تفحرن إلى أجل قريب أكن 
من الصا حين » ججمعا بين التسبب المفاد بالفاء , والتعليق الشرطي المفاد جزم 
الفعل . 0 

وإذا قد كان الفعل الأول هو المؤثر في الفعلين الواقع أحدهُما بعد فاء السببيه 
والكخر بيعل الوا العاطفة عليه . فققد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين 
وذلك يرجع إلى محسن الاحتباك . فكأنه قيل : للا 00 إلى أجل قريب 
قَأصّدَّقَ 0 من الصا حين . إن توؤخرني إلى أجل قريب أَصّدَّق وأكنْ من 
الصالحين . ش 

ومن لطائف هذا الاستعمال أن هذا السائل بعد أن حت سوّالّه أعقبه بأن 
الأمر ممكن فقال : إن تؤخرني إلى أجل قريب أصّدق رأكن من الصاللحين . وهو 
من بدائع الاستعمال القراني لقصد الإيجاز وتوفير المعاني . 

ووه أبو علي الفارسي والتجاج قراءة الجمهور بجعل « وأكن » معطوفا على 
محل » فأُصّدق » . وقرأه أب عمرو وحده من بين العكدة » وأكون » بالنصب. 
والقراءة رواية متواترة وإن كانت مخالفة لرسم, المصاحف المتواترة . وقيل : إنها 
بؤاففها رضم مستت ان كن كني ومصعسي) اين مهرد ٠‏ 

وقرأ بذلك الحسن والأعمش وابن محيض من القراءات غير المشهورة . ورويت 
عن مالك بن دينار وابن جيبر ولي رجاء . وتلك .أقل شهرة . 

واعتذر أبو عمرو عن مخالفة قراءته للمصحف بأن الواو تحذفت في الخط 
اختصارا يريد أنهم حذفوا صورة إشباع الضمة وهو الواو اعتهادا على نطق القارىء 
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يا تحذف الألف اختصارا بكغة في المصاحف . وقال القراء العرب : قد تسقط 
الواو في بعض المجاء 5 أسقطوا الألف من سليمان وأشباهه » أي ا أسقطوا 
الواو الثانية من داوود وبككرة يكتبونه داود . قال الفراء : ورأيت في مصاحب عبد 
لله « فقولا نقلا بغير واو » وكل هذا لا حاجة إليه لأن القران متلقى بالتوائر “لا 
مضاء العنالعفي راغا المناتف انيه عن احلظة 


« وَلَنْ يُوَكَرَ آلَهُ ئفْسا إذا جا أَجَنْهَا » 


اعتراض في آخر الكلام فالواو اعتراضية تذكيرا للمؤمنين بالأجل لكل روح 
عند حلولها في جسدها حين يؤمر الملك الذي ينفح الروح يكتب أجله وعمله 
ورزقه وشقي أو سعيد . فالأجل هو المدة المعينة لحياته لا يؤخر عن أمده فإذا 
خضي اموت كن بدعاء المؤمك الله ماخير أجلة .سن الدعاء ال :اتات لان الله 
قدر الاجال . 

وهذا سر عظم لا يعلم حكمة تحديده إلا الله تعالى . 


والنفس : الروح , ميت نفسا أخذا من النفس بفتح الفاء وهو المواء الذي 
يبخرج من الانف والفم من كل حيوان ذي رئة » فسميت النفس نفسا لان النفس 
يتولد منها » كا سمي مرادف النفس رُوحا لأنه مأخوذ الرّوح بفتح الراء لأن الرُوح 
به د قال أو بكر ببق انار 


و« أجلها » الوقت المحدد لبقائها في الميكل الانساني . 


كور أذ يزاة بالتفض الذاك + أن اشخسن#الانطان فوهك هانق النفسن .: 
نق قولهاتعال» :زد اد النشيى ببالتقن © وأجليا الوقت العام مقدارة لبقا 
لياق 


و(لن) لتاكيد نفي التاخير » وعموم « نفسا » في سياق النفي يعم نفوس 
ا مؤمنين وغيرهم . 
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وبجيء الأجل حلول الوقت المحدد للاتصال بين الروح والجسد وهو ما علمه 
الله من طاقة البدن للبقاء حيا بحسب قواه وسلامته من العوارض المهلكة . 


وهذا إرشاد من الله للمؤمنين ليكونوا على استعداد للموت في كل وقت > فلا 
يؤخروا ما .همهم عمله سوال ثوابه فما من أحد يوّخر العمل الذي يسره أن يعمله 
وينال ثوابه إلا وهو معرض لأن يأتيه الموت عن قريب أو يفااجعه » فعليه بالتحرز 
الشديد من هذا التفريط في كل وقت وحال » فبما تعذر عليه التدارك بفجأة 
المواتا أو وهن المقدرة فإنه إن كان لم تطاوعه. نفسه على العمل الصالح قبل 
الفوات فكيف يتمنى تأخير الأجل ا ' 


ولف كين يما تمتو وأقاع 4" ظ | 


ويفيد بناء الخبر على الجملة الاسمية تحقيقٌ علم الله بما يعمله المؤمنون . ولا . 
كان المؤمنون لا يخامرهم شك في ذلك كان التحقيق والتقوي راجعا إلى لازم الخبر 
وهو الوعد والوعيد والمقام هنا مقامهما لأن. الإنفاق امهرد به مله الواجب 
المندوب 1 وفعلهما يستحق الوعد ٠‏ وترك أولهما يستحق. الوعيد 5 


وإيثار وصف « خبير » دون : علم » ؛ لما تؤذن به مادة « خخبير » من العلم 
بالأمور الخفية ليفيد أنه تعالى علم بما ظهر من الأعمال وما بَطن مثل أعمال 
العلب التي هي العزئم والنيات » وإيقاع هه الجملة بعد ذكر ما يقطعه الموت من 
ازدياد الأعمال الصالحة إيماء إلى أن ما عسى أن يقطعه الموت من العزم على العمل 
ل على المستطيع لمن لم يتوقع طروٌ 
. وكالوقت الختار للصلوات » أن حيلولة الموت دون إتهامه لا يُرْزَى المؤُمن 


ل 
الله يغطية احرف 


ومرد 00 ل لل 
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وقرأ الجمهور « بما تعملون » بالمثناة الفوقية . وقرأه أبو بكر عن عاصم 
بالمثناة التتحتية فيكون ضمير الغيبة عائدا إلى « نفسا » الواقع في سياق النفي 


مادا 0 


تسبورة | ل 7 انث 


عحعيت هذه السورة _ يتورة 00 « -- 'تعرف بغير هذا 2 0 ترد 
انغلبي عن نازن خمر .من أن البيء م قال : 00 تشابيك 
مكتوب خم أيات فاتحة سورة التغاين » . والظاهر أن منعبى هذه الآيات قوله 
تعالى « والله علم بذات الصدور > -فتأمله- * ورواه القرطبي عن ابن عمر وم 
ينسبه إلى التعليق فلعله أحذه من تفسير ابن عطية . 

ووجه التسمية وقوع لفظ « التغابن » فيها ولم يقع في غيرها من القران . 

وهي مدنية في قول الجمهور وعن الضحاك هي مكية . وروى الترمذي عن 
عكرمة عن ابن عا « أن تلك الآيات نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة 
وأرادوا المهجرة فأبى أزواجهم وألادهم أن يدَعُوهم يأتون رسولٍ لله 2 « 
الحديث : وقال مجاهد : نولت ف شأن عوف الأشجعي َك ميان 

وهي معدودة السابعة والمائة في ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الجمعة 
وقبل سورة الصّف بناء على أنها مدنية. . 


وغده أعنا ان عكر 
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وعدت هده البهورة عل الدذكين راون و السماء وم ف الارض يشيحون 
لله » أي ينزهونه عن النقائص تسبيحا متجددا . 

وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بأفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فامن 
بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمه إذ خلقهم في أحسن صورة وتحذيرهم 

من إنكار رسالة محمد ع : 

وإنذارهم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا بيناتهم 
تكبا أن يبتدوا بإرشاد بشر مثلهم . 

والإعلام بأن الله علم بالظاهر والخفي في السماوات والأرض فلا يجري أمر في 
العالم إلا على ما اقتضته حكمته . 

وأنحى علينم إنكار البعث وبيّن لهم عدم استحالته وهدّدهم بأنهم يلقون حين 
يبعثون جزاء أعمالهم فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالله وحده وليصدقوا رسوله عل 
والكتاب الذي جاء به ويومنوا بالبعث فإنهم إن امنوا كفرت عنهم سيئاتهم وإلا 
فجزاوهم النا ر خالدين فيها . 

ثم تشبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضّر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في 
أمورهم . 

وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين تغلغل الإشراك في نفوسهم تحذيرا من 
أن ينبطوهم عن الإيمان والهجرة . 

وعرض لهم بِالصّبّر على أموالهم التي صادرها المشركون . 


وامرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها رمهم وبتقوى الله والسمع له 


زالعراعة . 
و رفو شّ 2 فى 1 00 52 1 م 1 0 و 1 2 مع 
1 53 0 2 يي 0 1 
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خا كان جل ما اشعمدلت عليه هذه السورة إبطال إشراك المشركين ورحرهم عن 
دين الإشراك بأسره وعن تفاريعه التي أعظمها إنكارهم البعث وتكذيبهم الرسول 
َيه وتكذيب القران وتلك أصول ضلاهم ابنّدئت السورة بالإعلان بضلالهم 
وكفرانهم المنعم عليهم » فإن ما في السماوات والارض يسبح لله تعالل عن 
النقائص : إما بلسان المقال مثل الملائكة والمؤمنين أو بلسان الحال مثل 0 
المطيعين من المخلوقات المدركة كالملائكة والمؤمنين » وإما بلسان الحال مثل'دلالة 
حال الاحتياج إلى الإيجاد والإمداد كحاجة الحيوان إلى الرزق وحاجة الشجرة إلى 
درون حو ب حال بحي للك الكاقارة من سا رروية له لان وس 9 
اما سا ا ا م ا اد 
بشهادة حاهم لما غشوها به من صرح الكفر . 
فالمعنى : يسبح لله ما في السماوات «الأض وأنم بخلاف ذلك . 
وهذا يفيد ابتداء تقرير تنزيه الله تعالى وقوة سلطانه ليزداد الذين امنوا إيمانا 
ويكون لهم تعليما وامتنانا ويفيد ثانيا بطريق الكناية تعريضا بالمشركين الذين لم 
ينزهوه ولا وقروه فنسبؤا إليه شركاء . 
وجيء بفعل التسبيح مضاعا للدلالة على تجِدّد ذلك التسبيح ودوامه وقد 
وجيء به في فواتح سُور : الحديد , والحشر » والصف بصيغة الماضي للدلالة 
على أن التسبيح قد استقر في قديم الآزمان . فحصل من هذا التفنن في فواتح 
هذه السور كلا المعنيين زيادة على ما بيناه من المناسبة الخاصة بسورة الجمعة , 
والأمر بالتقوى بقدر الاستطاعة والسمع والطاعة لكي لا يكتفي المؤمنون ببحصول 
إيمانهم ليجتهدوا في تعزيزه بالاعمال الصالحة . | 
وإعادة (ما) الموصولة في قوله « وما في الأْض » لقصد التوكيد اللفظي . 
وجملة « له الملك » استغناف واقع موقع التعليل والتسبب لمضمون تسبيح لله 
ماني السماوات وما في الأرْض فإن ملابسة جميع الموجودات لدلائل تنزيه الله تعالى 


عن الشركاء وعن النقائص لا مقتضبى لا إلا انفراده بتملكها وإيجادها وما فيها من 
الاحتياج إليه وتصرفه فيها تصرف الالك المتفرد في ملكه . ظ 

وفي هذه الجملة تنويه بإقبال أهل السماوات والأرض على تسبيح الله وتجديد 

فتقديم المسند على المسند إليه لإفادة تخصيصه بالمسند إليه » أي قصر تعلق 
لام الاستحقاق بالملك عليه تعالى فلا ملك لغيه وهو 'قصر ادعاني مبني على 
عدم الاعتداد بما لغير الله من ملك لنقصه وعدم خلوه عن الحاجة إلى غيه من 
هو له بخلاف ملكه تعالى فهو الملك المطلق الداخل في سلطانه كل ذي ملك . 

وجملة « وله الحمد » مضمونها سبب لتسبيح الله ما في السماوات وما في 
الأض » إذ التسبيح من الحمد . فلا جرم أن كان حمد ذوي الإدراك مختصا به 
تعالى إذ هو الموصوف بالجميل الاختياري المطلق فهو الحقيق بالحمد والتسبيح . 

فهذا القصر ادعائي لعدم الاعتداد بحمد غير لنقصان كلاتهم وإذا أريد 
بالحجمد ما يشمل الشكر أو يفضي إليه ما في الحديث « الحمد رأس الشكر لم 
يشكر الله عبد لم يحمده » وهو مقتضى المقام من تسفيه أحلام المشركين في 
عبادتهم غيو فالشكر أيضا مقصور عليه تعالى لأنه المنعم الحق بنعم لا قبل لغيره 
بإسدائها , وهو المفيض على المنعمين ما ينعمون به في الظاهر » قال تعالى « وما 
بكم من نعمة فمن الله » ”م تقدم في تفسير أول سورة الفاتحة . 

وجملة « وهو على كل شيء قدير » معطوفة على اللتين قبلها وهي. بمنزلة 
التذييل هما والتبيين لوجه القصرين فيهما . فإن التقدير على كل شيء هو 
صاحت الملك الى وهو امخض بالمد ليق . 

وفي هذا التذيبل وعد للشاكرين ووعيد وترهيب للمشركين . 

والاقتصار على ذكر وَصف « قدير » هنا لأن الخلوقات التي تسبح الله دالة 
على صفة القدرة ألا لأن من يشاهد المخلوقات يعلم أن خالقها قادر . 


هُوَ آلذي حَلَفَكُمْ فَمِنَكُمْ كَافْرٌ وَمِِكُم مُوْمِنٌ وآلله بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِير [2] * 
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هذا تقرير لا أفاده قوله « يسبح لله ما في السماوات وما في الأْض » » 
ومخلقهم زيادة عل جحدهم دلائل تنزهه تعالى عن النقص الذي اعتقدوه له . 
ولذلك قدم « فمنكم كافر » على « ومنكم مؤمن » لان اح الاؤل هو المقصود 
بهذا الكلام تعريضا وتصريحا . 

ا 0000 
اله تعالى » وهو قصر حقيقي قضد به الإشارة بالكناية بالرد على المشركين إذ 
عمدوا إلى عبادة أصنام يعلمون أنها لم تخلقهم قُما كانت مستحقة لأن تعبد , لأن 
العبادة شكر . قال تعالى « أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » . 

والخطاب في قوله « خلقكم » لجميع الناس الذين يدعوهم القران بقرينة قوله 
« فمنكم كافر ومنكم موّمن » . فإن الناس لا يعْدون هذين القسمين . 

والفاء في « ذ فمنكم كافرٌ » عاطفة على جملة « هو الذي - خلقكم » ول لمسة 
عاظفة على فعل « خلقكم » وهي للتفريع في الوقوع دون تسبب .20 

ونظيره قوله « وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون » ومثل هذا التفريع يستتبع التعجيب من جري أحوال بعض الناس على ٠‏ 
غير ما يقتضيه الطبع « وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » فجملة «فمنكم كفرٌ» 
هي المقصود من التفريع » وهو تفريع في الحصول . وقدم ذكر الكافر لانه الاهم 
في هذا المقام كا يشير إليه قوله تعالمى في « ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل » . 

وخجملة « ومنكم مؤمن » تتمم وتنويه يشأن أهل الإيمان ومضادّة -حالهم الخال 
أهل الكفر ومقابلة الحال بالحال . 

وقوله « والله بما تعملون بصير » تتمم واحتراس واستطراد . فهو تتمبم لما 
يكمّل المقصود. من تقسيمهم إلى فريقين لإبداء الفرق بين الفريقين في الخير والشر 
وهو عليم بذلك وعلم بانه يقع وليس الله مغلوبا على وقوعه ولكن حكمته وعلمه 
اقتضيا ذلك . ودون تفصيل هذا تطويل نخصة بتاليف في معنى القدر وجريان 
أعمال الناس في الدنيا إن شاء الله:.. ونقتصر هنا على أن نقول : خلق الله الناس 


التغابن 203 


وأودع فيهم العقول التي تتوصل بالنظر السليم من التقصير وشوائب الموى 
وغشاوات العناد إلى معرفة الله على الوصف اللائق به وخلق فيهم القدرة على 
الأعمال الصا حة وغيرها المسماة عند الأشعري بالكسب عند المعتزلة بقدرة العبد 
(والخلاف في التعبير) . وأرشدهم إلى الصلاح وحذرهم من الفساد . والله عالم بما 
يكتسبه كل أحد ولو شاء لصرف مقترف الفساد عن فعله ولكنه أوجد تُظما 
مرتبطا بعضها ببعض ومنتشرة فقضت حكمته بالحفاظ على تلك النظم الكثيرة 
بأن لا يعوق سيرّها في طرائقها ولا يعطلّ عمّلها لأجل اصلاح اشخاص هم جزء 
من كل لأن النظم العامة أعم فالحفاظ على اطرادها أصلح وأرجح » فلا تتنازل 
إرادة الله وقدرته إلى التدخل فيما سُمي بالكسب على أصولنا أو بالقدوة الحادثة 
على أصول المعتزلة » بل جعل بحكمته بين الحَلْقَ والكسب حاجنا هو نظام 
تكوين الإنسان بما فيه من إرادة وإدراك وقدرة » وقد أشار إلى هذا قوله « والله بما 


ع 


تعملون بصير » أي هو بصير به من قبل أن تعملوه » وبعد أن عملتموه . 
فالبصير : أريد به العالم عِلمّ انكشاف لا يقبل الخفاء فهو كعلم المشاهدة 
وهذا إطلاق شائع في القران لا سيما إذا أفردت صفة « بصير » بالذكر ولم تذكر 
معها صفة « 'جميع » . 
واصطلح بعض المتكلمين على أن صفة البصية : العالم بالمرئيات . وقال 
بعضهم : هي تعلق العلم الإلهي بالأمور عند وقوعها . والحق أنها استعمالات 
من السنة فاجعلوه مثالا يُحتذى . وقولوا هكذا . هكذا . 
وهو احتراس من أن يتوهم من تقسيمهم إلى فريقين أن ذلك رضى بالحالين ك] 
حكي عن المشركين » وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم "0 . 
وهو استطراد بطريق الكناية به عن الوعد والوعيد . 
وشمل قوله « بما تعملون » أعمال القلوب كالإبمان وهي المقصود ابتداء هنا . 


« لق آلسْموَثٍ والأزض » 
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استعناف بياني تاشثىء عن. قوله « فمنكم كافر .ومنكم مؤّمن » يبيّن أن 
للجامم إك قسمي الكافرين والمؤمنين نشاً عن حياد فريق من الناس عن الحق 
الذي أقهم عليه حلق السماوات والأض أن الحق أن يؤمن الناس بوجود خالقهم , 
قبآنة واحد وأن يغردوه بالعبادة فذلك الذي أراده الله من خلقهم » » قال تعالى 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدونٍ » . وقال « فَأَقِمْ وجهك للدّين حنيفا 
فطرةً الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » فمن حَاد عن الإيمان ومال 
إلى الكفر فقد حاد عن الحق والفطرة . 


« بالحق © 
وقوله . « بالحق » معترض بين جملة «خلق السماوات» والأْض وجملة 
« وصورم » . 


وق قوله « بالحق » إيماء إلى إثبات البعث والجزاء لأن قوله بالحق متعلق 
بفعل « خلق » تعلّق الملابسة المفاد بالباء , أي خلقا ملابسا للحق ؛ والحق ضد 
الباطل » ألا ترى إلى قوله تعالى « إن في خلق السماوات والأرض » إلى قوله 
« ربنا ما خلقت هذا باطلا » . والباطل مَصدَقَهُ هنالك هو العبث لقوله تعالى 
وما خلقنا السماوات والأض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق » فتعين 
أن مَصّدَق .الحقّ في قوله « خلق السماوات الأْض بالحق » أنه ضد العبث 
90 


والمراد ب« خلق السماوات والأرض » .خلق ذواعين وخلق ما فيبن من 
امخلوقات ا أنبا عنه قوله «وما خلقنا السماوات والأْض وما بينهما لاعبين.. ما 
خلقناهما إلا بالحق » , أي ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق » فكذلك يكون 
التقدير في الاية من هذه السورة . 

وملابسة الحق لخلق السماوات والأرض يلزم أن تكون ملابسة عامة مطردة لأنه 
لو اختلت ملابسة حال من أحوال مخلوقات السماوات للحق لكان ناقضا لمعنى 
ملابسة خلقها للحٌّ » فكان نفي البعث للجزاء على أعمال الخلوقات موجبا 
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اختلال تلك الملابسة في بعض الأحوال . وتخلّف الجزاء عن الأعمال في الدنيا 
مشاهد إذ كثيرا ما نرى الصالحين في كرب ونرى أهل الفساد في نعمة » فلو 
كانت هذه الحياة الدنيا قصارى حياة المكلفين لكان كثيرٌ من أهل الصلاح غير 
لاق جزاءً على صلاحه . وانقلب أكثر أهل الفساد متمتعا بإرضاء خباثة نفسه 
ونوال مشتبياته » فكان خلق كلا هذين الفريقين غير ملابس للحق » با معنى 
المراد 1 

ولزيادة الايقاظ لهذا الإيماء عطف عليه قوله « وإليه المصير » وكل ذلك توطئة 
إلى ما سبقه من قوله تعالى « زعم الذين كفروا أن لن يِيْعُْوا » الآية . 

وفي قوله « بالحق » رمز إلى الجزاء وهو وعيد ووعد . 

وفي قوله « خلق السماوات » إلى اخره إظهار أيضا لعظمة الله في ملكوته . 


صوركُمْ فَأَحْسنَ مورك # 


إدماج امتنان على الناس بأنهم مع ما خلقوا عليه من ملابسة الحق على وجه 
الإجمال وذلك من الكمال وهو ما اقتضته الحكمة الإلهية فقد حُحلقوا في أجسن 
تقوم إذ كانت صورة الإنسان مستوفية الحسن متاثلة فيه لا يعتورها من فظاعة 
بعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها ما يُناكد محاسن سائرها بخلاف مححاسن 
أحاسن الحيوان من الدواب والطيرٍ والحيتان من مشي على أَربَع مع انتكاس الرأس 
غالبا » أو زحف » أو نقز في المشي في البعض 


ولا َعْمَوِرٌ الإنسان نقائصُ في صورته إلا من عوارضٌ تعرض في مدة تكوينه من 
صَدّمَات لبطون الامهات , أو علل تحل بهن ء أو بالاجنة أو من عوارض تعرض له 
في مدة حياته فتشوه بعض محاسن الصور . فلا يعد ذلك من أصل تصوير 
الإنسان على أن ذلك مع ندرته لا يعد فظاعة ولكنه نقص نسبي في المحاسن فقد 
جمع بين الإيماء إلى ما اقتضته الحكمة قد نبههم إلى ما اقتضاه الإنعام . وفيه إشارة 
إلى دليل إمكان البعث 6 قال « أفعيينا بالخلق الأول » » وقال « أو ليس الذي 
خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم » . 
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© وَِيّْهِ لمَصِير [3] # 
عطف على جملة « وصور » لأ التصوير يقتضي الإيجاد فأعقب بالتذكير 
ل ل ل 
اد سمه اسع دن ظ 
وتقديم « إليه »على «المصير» للرعاية على الفاصلة مع إفادة الاهتام بتعلق ذلك 
المصير بتصرف الله عدن . وليس مرادا بالتقديم قصر لأن المشركين لا يصدقون 
بهذا المصير من أصله بَلْهَ أن يدّعوا أنه مصير إلى غيره حتى يرد علييم بالقصر . 
وهذه الجملة أشد ارتباطا بجملة « خخلق السماوات والأْض بالحق » منها بجملة 
« وصور فاحسن صورمٌ » 5 يظهر بالتامل . 
8 بِذَاتِ ور لك 5 


0 ينفون الحشر بعلة أنه إذا تفرقت أجزاء الجسد لا يمكن جمعها ولا يحاط 

. « وقالوا ذا ضللنا في الأأض أإنا لني خلق جديد » فكان قوله تعالى 
+ عل ما الات واي ول ما من ها لت » دحا لس 
أي أن الذي يعلم ما في السماوات والأض لا يعجزه تفرق أجزاء البدن إذا أراد 
جمعها . والذي يعلم السرّ في نفس الإنسان ء والسر أدق وأخفى من ذرات 
الأحسأة المتفرقة 2 لا تخفى عليه مواقع تلك الأجزاء الدقيقة ولذلك: قال تعالى 
يست الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه » . 


فالمقصود هو قوله « ويعلم ما تسرون » © يقتضيه الاقتصار عليه في تذيله 
بقوله « والله عليم يذات الصدور » ولم يذكر أنه علم بأعمال الجوارح » ولأن 
الخطاب للمشركين في مكة على الراجح . وذلك قبل ظهور المنافقين فلم يكن قوله 
« ويعلم ما يُسرُون وما تعلنون » مبديدا على ما يِيُطنه الناس من الكفر . 
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وأما عطف « وما تعلنون » فتتمم للتذكير بعموم تعلق علمه تعالى بالأعمال . 

وقد تضمن قوله ,» ويعلم ما تسرون وما تعلنون « وعيدا ووعدا ناظرين إلى قوله 
« فمنكم كافر ومنكم مؤمن » فكانت الجملة لذلك شديدة الاتصال بجملة 
« هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » . 

وإعادة فعل « يعلم » للتنبيه على العناية بهذا التعلق الخاص للعلم الإلهي بعد 
ذكر تعلقه العام في قوله « يُعلم ما في السماوات والأرض » تننيها على الوعيد 

2 : والله علم بذات الصّدور » تذييل لحملة « ويعلم ما 00 » لأنه . 
يعلم ما 0 جميع الناس من اخاطبين وغيرهم . 

و« ذات الصدور » صفة لموصوف محذوف نرلت منزلة موصوفها » 5 
صاحبات الصدور » أي المكتومة فيها 

والتقدير : بالنوايا والخواطر ذات الصدور كقوله « وحملناه على ذات ألواح « 
وتقدم بيانه عند قوله تعالى « إنه علم بذات الصدور » في سورة الأنفال ١‏ 
« ألم تانكم هوا الذين كقزوا بين قل قذاقوا | وال مره وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم [ى] 4 


انتقال من التعريض الرمزي بالوعيد الأخروي في قوله « والله بما تعملون 
بصير » . إلى قوله « وإليه المصير » » وقوله « ويعلم ما تسرون وما تعلنون » » 
إلى تعريض أوضح منه بطريق الإبماء إلى وعيد لعذاب دنيوي وأخروي معا فإن ما 
يسمّى في باب الكناية بالإيمان أقل لوازم من التعريض «الرمز فهو أقرب إلى 
التصريح . وهذا الإيماء بضرب المثل بحال أنم تلقوا رسلهم بمثل ما تلقى به 
امشركون مدا َه تحذيا هم من أن يحل بهم مثل ما حل بنك » فالجملة 
ابتدائية لأنها عَدٌّ لصنف ثانٍ من أصناف كفرهم وهو إنكار الرسالة . 


فالخطاب لخصوص الفريق الكافر بقرينة قوله « الذين كفروا من قبل » فهذا 
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لخطاب موجه للمشركين الذين حاهم كحال من م يلقهم نبأ الذين كفو مل 
كفرهم , مثل عاد وود ومّدين وقوم إبراهم . 


والاستفهام تقريري » والتقريري يوق معه بالجملة منفية توسعة على المقرر إن 
كان يريد الإنكار حتى إذا أقر لم يستطع بعد إقراره إنكارا لأنه قد أعذر له من قبل 
بتلقينه النفي وقد تقدم غير مرة . 

وُذف ما أضيف إليه قبل ونوي معناه ‏ والتقدير : من قبلكم » أي في 
الكفر بقرينة قوله « فمنكم كافرٌ » . والكافرون فلمونر ١‏ نهم المقصود لا 
مُقدمون على الكفر ومستمرون عليه . 

والوبال : السوء وما يكره . 

والأمر الشانة وال 

والذّوق جاز في مطلق الإحساس والوجدان » شبه ما حل بهم من العذاب 


بشيء ذي طعم كريه يذوقه من حل به ويبتلعه لأن الذوق باللسان أشذمة اللعسن 
باليد أو بالجلد . 


والمعنى : أحسوا العذاب في الدنيا إحساسا مكينا . 


وقوله « وهم عذاب ألم » مراد به عذاب الآخرة لأن العطف يقتضي المغايرة . 


ذلك 1 نه كانت يد 0 تسم سل + الى 3 ت فَمَالوا بش يَهُدُوئنَا ف فكفروا 
و ا آللهك وآلله 2 حَمِيدٌ [6] 5 


ازتقاء في التعريض إلى ضرب منه قريب من الصريح . وهو المسمى في الكناية 
بالإشارة . كانت مقالة الذين من قبل مماثلة لمقالة الخاطبين فاذا كانت هي سبب 


ما ذاقوه من الوبال فيوشك أن يذوق عماثلوهم في المقالة مثل ذلك الوبال .. 
فاسم الإشارة غائد إلى المذكور من الوبال والعذاب الألم . 


فهذا عَدَّ لكفر ا من وجوه كفريع وهو كوي الرسول عله َه رتكذيوم 
بالقران فإن القران بيّنة من البيناك" لأنه بسحف 
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والباء للسببية فالجملة في موقع العلة . والضمير ضمير الشأن لقصد تبويل ما 
يفسر الضمير » وهو جملة « كانت اتيم رسلهم بالبينات © إلى اخرها . 

والاستفهام في « أبشر » استفهام إنكار وإبطال فهم أحالوا أن يكون بشر 
مثلهم يبدون بشرا أمثالهم » وهذا من جهلهم براتب النفوس البشرية ومن 
يصطفيه الله منها » ويخلقه مضطلعا بتبليغ رسالته إلى عباده . م قال « وقالوا ما 
هذا الرسول يأكل الطعام ويشمي في الأسواق » وجهلوا أنه لا يصلح لإرشاد 
الناس إلا مَن هو من نوعهم قال تعالى ١‏ قل لو كان في الأض ملائكة يمشون 
مطمكنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » ولمّا أحالوا أن يكون البشر أهلا 
لهداية بشر مثله جعلوا ذلك كافيا في إعراضهم عن قبول القران والتدبر فيه . 

والبشر : اسم جنس للإنسان يصدق على الواحد "م في قوله تعالى «قل إنما أنا 
بشر مثلكم » ويقال على الجمع كا هنا . وتقدم في قوله « وقلنَ حاش لله ما هذا 
بشرا » في سورة يوسف وفي سورة مريم عند قوله « فتمثل لها بشرا سويا » . 

وتدكير « بشر » للنوعية لأن محط الإنكار على كونهم يهدونهم » هو نوع 
البشرية . 

وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لقصد تقوي حكم الإنكار » وما قالوا 
ذلك حتى اعتقدوه فلذلك أقدموا على الكفر بر سلهم إذ قد اعتقدوا استحالة 
إرسال الله إياهم فجزموا بكذبهم في دعوى الرسالة فلذلك فرع عليه « فكفروا 
وتولوا » . 

والتولي أصله : الانصراف عن المكان الذي أنت فيه » وهو هنا مستعار 
للإعراض عن قبول دعوة رسلهم » وتقدم عند قوله تعالى « ثم توليتم من بعد 
ذلك » في سورة البقرة . 

«و آستغنى » غَنِيٌ فالسين والتاء للمبالغة كقوله « أما من استغنى » . 
والمعنى : عَنِي الله عن إيمائهم قال تعالى « إن تكفروا فإن الله عَنِيَ عنكم » . 

والواو واو الحال » أي والحال أن اللّه غني عنهم من زمن مضى فإن غنى الله 
عن إيمانهم مقرر في الازل . 
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ويجوز أن يراد : واستغنى الله عن إعادة دعوتهم لآن فيما أظهر لهم من البينات . 
على أيدي رسلهم ما هو كاف لحصول التصديق بدعوة 2 لولا المكابرة 
لات محل دي اجاج 

وعلى الوجهين فمتعلق « استغنى » محذوف دل عليه قوله « فكفروا . 
وقوله « ب البينات « والتقدير : : واستغنى الله عن إعانهم . | 

وجملة « والله غني حميد » تذييل , أي غني عن كل شيء فيما طلب منهم » 
ةا 


00 5 عَلَى اللو يَسِيرٌ 0 7 
هذا ضرب ثالث من ضروب كفر المشركين المخاطبين بقوله « ألم أنكم « 
الح » وهو كفرهم بإنكارهم البعث والجزاء . 
والجملة ابتدائية . وهذا الكلام موجه إلى النبيء عَيِْ بقرينة قوله « قل 
بلى » . وليس هذا من الاظهار في مقام الاضمار ولا من الالتفات بل هو ابتداء 
غرض مخاطب به غير من كان الخطاب جاريا معهم . 
وتتضمن الجملة تصريحا بإثبات البعث ذلك الذي أُوتي إليه فيما مضى يفيد 
بالحق في قوله « خلق السماوات والارض بالحق » وبقوله « يعلم ما في السماوات 
والادض » © علمته انفا . 
والزعم : القول الموسوم بمخالفة الواقع تحطأ فمنه الكذب الذي لم يتعمد قائله 
أن يخالف الواقع في ظن سامعه . ويطلق على الخبر المستغرب المشكوك في وقوع ما 
أخبر به » وعن شري : لكل شيء كنية وكنية الكذب زعموا (أراد ‏ بالكنية 
الكناية) . قَبيّن الزعم والكذب عموم وخصوص وجهي . 
وفي الحديث « بس مطية الرجل إلى الكذب زعموا » (1) » أي قول الرجل 


)1( رواه أبو داود عن حذيفة بن العان بسنك فيه انقطاع : 
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عسوا هذا ..«وروق أهل الدب أن"الأعدى لا أنشد: فيس بن. معديكرب: 
الكندي قوله في مدحه : 
فت قيسا وم أبله 22 #8 رعموا خيرٌ أهل العن 
غضب ‏ قيس وقال له « وما هو إلا الزعم » . 
ولأجل ما يصاحب الزعم من توهم قائله صدق ما قاله ألحق فعلُ زعم بأفعال 
. الظن فنصب مفعولين . وليس كثيرا في كلامهم . ومنه قول ألي ذؤيب : 
فإن تزعميني كنتٌ أجهل فيكم 2 فإني شرَيْت الجلم بَعدَكِ بالجهل 
ومن شواهد النحو قول 5 أمية ومن الحنفي ا 1 
والأكثر أن يقع بعد فعل الزعم (أَنَّ) المفتوحة المشددة أو المخففة مثل التي في 
هذه الآية فيسد المصدرٌ المنسبك مسد المفعولين . والتقدير : زعم الذين كفروا 
انتفاء بعثهم 1 
وتقدم الكلام على فعل الزعم في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
عامنوا بما أنزل إليك » الاية في سورة النساء » وقوله « ثم نقول للذين أشركوا أين 
والمراد ب« الذين كفروا » هنا المشركون من أهل مكة ومن على دينهم . 
واجتلاب حرف (لن) لتأكيد النفي فكانوا موقنين بانتفاء البعث . 
النبيء عَُ بأن يبلغهم عن الله أن البعث واقع وخاطبهم بذلك تسجيلا عليهم أن 
لا يقولوا ما بلغناه ذلك . 
وجملة « قل بِلَى » معترضة بين جملة « زعم الذين كفروا » وجملة « فامنوا 
بالله ورسوله » . 


وحرف (بِلّى) حرف جواب للإبطال خاص ببواب الكلام المنفي لإبطاله . 
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وجملة « ثم لُنَبُونَ بما عملم » ارتقاء في الإبطال . 

و(ثم) للتراحي الرتبي / فإن إنباءهم عما عملوا أهم من ع إثبات البعث إذ هو العلة 

والانباء : الإخبار » وإنباوهم بما عملوا كناية عن محاسبتهم عليه وجزائهم عما 
عملوه » فإن الجزاء يستلزم علم المْجارّى بعمله الذي جوزي عليه فكانَ حصول 
الجزاء بمنزلة إخباره بما عمله كقوله تعالى « إلينا مرجعهم فَُبكْهُمْ بما عملوا » : 


| وهذا وعيد )00 بجزاء سيع لأن المقام دليل على أن عملهم ب وهو 
تكذيب الرسول عَيه وإنكار ما دعاهم إليه . 


وجملة « وذلك على الله يسير » تذييل » والواو اعتراضية . 

واكلي الاقتارة: : إما عائد إلى البعث المفهوم من «بْعَدْنَ» مثل قوله «اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » أي العدل أقرب للتقوى ‏ اما عائد إلى معنى المذكور 
مجموع « لبْعَدُنّ ثم لتنبؤن بما عملم » . 

وأخبر عنه ب« يسير » دون أن يقال : واقع كما قال « وإن الدين لواقع » » 
لأن الكلام لردّ إحالتهم العف بعلة أن راع ايد يفقت فيتع كن تخنغها فذكرواً 


بأن العسير في متعارف الناس لا يعسر على الله وقد قال في الآية الأخرى < وو 
الذي يبدأ الخلقثم _ يعيده وهو أهون ل عليه » 


فعابئوا دناه ورسولة وَالنُور الذي رن آله بمَا مون 
حير [8] 4 
ل 


من جيلة القول المأمور «ريسول الله . عل .ينا يقوله: + 
والفاءفطيحة تفصح عن شد مقدّر » والتقدير : فإذا علمم هذه الحجج 
وتذكرتم ما حل بنظرائكم من العقاب وما سِتتَبؤون نَّ به من أعمالكم فامنوا بالله 
ورسوله والقران » أي بنصه . 
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والمراد بالنور الذي أثرّا ل الله»القران » وُصف أنه نور على طريقة الاستعارة لأنه 
أشبه الور في إيضاح المطلوب باستقامة حجته وبلاغة كلامه قال تعالى « وأنزلنا 
إليكم نورا مبينا » . وأشبه النور في الإرشاد إلى السلوك القويم وني هذا الشبه 
الثاني تشاركه الكتب السماوية » قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » » 
وقرينة الاستعارة قوله < الذي أنزلنا » ع لأنه من مناسبات المشبّه لاشتهار القران 
بين الناس كلهم بالألقاب المشتقة من الإنزال والتنزيل 0 ذلك المسلمون 
والمعاندون . وهو إنزال محازي أريد به تبليغ مراد الله إلى الرسول َيه » وقد تقدم 
. عند قوله تعالى « والذين يومتون نما أنزل إليك ونا انزل من قبلاك » في سورة البقرة 
وني آيات كثيية . 

وإنما جعل الإيمان بصدق القرآن داخلا في حيّر فاء التفريع لأن ما قبل الفاء 
تضمن أنهم كذبوا بالقران من قوله « ذلك بأنه كانت تأتيهم يُسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يهدوننا » م قال المشركون من أهل مكة والإيمان بالقران يشمل 
الإيمان بالبعث فكان قوله تعالى « والنور الذي أنزلنا » شاملا لما سبق الفاء من 
قوله « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » ال . 

وفي قوله « الذي أنزلنا » التفات من الغيبة إلى المتكلم لزيادة الترغيب في 
الإيمان بالقران تذكيرا بأنه منزل من الله لأن ضمير التكلم أشد دلالة على معاده 
من ضمير الغائب » ولتقوية داعي المامور 

وجملة « والله بما تعملون خبير » تذييل لجملة « فامنوا بالله ورسوله » يقتضي 
وعدا إن امنوا » ووعيدا إن لم يؤمنوا . 

وفي ذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة جارية 
بحرى المثل والكلي الجوامع » ولأن الاسم الظاهر أقوى دلالة من الضمير لاستغنائه 
عن تطلب المعاد رش لسار لخن ادر 
بكذا » . 


والخبير : العَلم » وجيء هنا بصفة « الخبير » دون : البصير » لأن ما يعلمونه 
منه محسوسات ومنه غير محسوسات كلمعتقدات » ومنها الإيمان بالبعث » فعلق 
بالوصف الدال على تعلق العلم الإلهي بالموجودات كلها .. بخلاف قوله فيما 
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تقدم « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤْمن والله بما تعمّلون بصير » فإن 
لكفر الكافرين وإيمان المؤمنين اثارا ظاهرة محسوسة فعلقت بالوصف الدال على 
٠‏ تعلق العلم الإلهي ابراه 1 


ظ ( يخ يكز يتم الخنع 4 ١‏ 


متعلقٌ بفعل «لتنبون ما علمير» الذي 0 كناية عن «تجازونَ» على 
تكذيكم بالبعث فيكون من تمام ما أمر النبيء 2 أ يقوله لهم ابتداء من قوله 
تعالى « قل بلى وربّي لتبعئن » . 

والضمير المستتر :في « يجمعكم » عائد إلى اسم الجلالة في قوله « والله بما 
تعملون خبير » . 

ومعنى « يجمعكم » يجمع المخاطبين والأنم من الناس كلهم » قال تعالى 
« هذا يوم الفصل جمعنام وَالأوْلين ©" . 

ويجوز أن يراد الجمع الذي في قوله. تعالى « أيحسبب الإنسان أن أن نجمع 
عظامه » » وهذا زيادة تحقيق للبعث الذي أنكروه . 

ل ل أن يكون للتعليل اليل » أي يجسمكم لأبل ايع 
ا ل ا ل ا اا 
« يجمعكم » . ش ' 

تلبس .هذا مع تعليل: التي بنفسية بل قو امن قبيل التجحنيتر: 

ويجوز أن يكون اللام بمعنى (في) على نحو ما قيل في قوله تعالى « لا يلها 
لوقتها إلا هو » . وقوله « يَالْيَْتي قدمّتٌ لحياتي » وقول العرب : مضى لسبيله » 
' أي في طريقه وهو طريق الموت . 

والأحسن عندي أن يكون اللام للتوقيت » وهي التي بمعنى (عند) كالتي في 
قولهم ١‏ حب لكذا مين غلا وه عاق «أهمالصلاة للا النسر» . 
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وهو استعمال يدل على شدة الاقتراب ولذلك فسروه بمعنى (عند) » ويفيد هنا : 
أنهم مجموعون في الأجل المعين دون تأخير ردًا على قولهم « لن يبعثوا » » فيتعلق 
قوله « ليوم الجمع » بفعل « يجمعكم » . 

فوبيم. الجمع :اهو يوم الشكر ...وق النديك: ,لز جسم الله الأرلين 
والآخرين » الم . جعل هذا المركب الإضاني لقبا ليوم الحشر » قال تعالى « وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير » . 


وقرأ الجمهور « يجمعكم » بياء الغائب . وقرأه يعقوب بنون العظمة . 
« ذلِكَ يَومْ التعَابن ‏ 


اعتراض بين جملة « ثم لتنبوّن بما عملتم » بمتعلقها وبين جملة « ومّن يؤمن 
بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته » اعتراضا يفيد تبويل هذا اليوم تعريضا 
بوعيد الشركيق: بالشسسارقااق ذللف اليم > أي يشو المتقليه . 

والإتيان باسم الإشارة في مقام الضمير لقصد الاهتام بهذا اليوم بتمييزه أكمل 
تمييز مع ما يفيده اسم إشارة البعيد من علو المرتبة على نحو ما تقدم في قوله 
« ذلك الكتاب » في سورة البقرة . 
أو أكثر . 

تحفيقة ضيقة الفاعلة أن دل عا حطيول الفغل الراشد من فاعلين فا كثر 
على وجه المشاركة في ذلك الفعل . 

والغبن أن يعطى البائع ثمَنَا لمبيعه دون حَقٌ قيمته التي يعوّض بها مثله . 

فالغبن يؤول إلى خسارة البائع في بيعه » فلذلك يطلق الغبن على مطلق 
الحسران مجحازا مرسلا م في قول الاعثى : 
لا يقبّل الرَشْوّة في خحكمه ولا ييالي غبن الخكاسر 





فلمك مادة التغابن في قوله ج» يوم التغابن » يشا ف انه إذ لا 
تعارض حتى يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معنى الخسران على وجه المجاز 
الميسل . 


وأما صيغة التفاعل فحملها جمهور المفسرين على حقيقتها من حصول الفعل 
من جانبين ففسروها بأن أهل الجنة غبنوا أهل النار إذ أهل الجنة أخخذوا الجنة وأهل 
جهنم أخذوا جهنم قاله مجاهد وقتادة والحسن جيل القرلبي وغيره كلام هؤلاء 
الأعة عل أن. التغابن تمثيل حال الفريقين حال مَايَعينِ أخحذ أحدهها الثمن 
الوافي وأخيل الأخز الثمنَ المغبون . يعني وقوله عقبه «ومن يؤمن بالله ويعمل 
صا حا نكفر عنه سيعاته » » إلى قوله « ويفس المصير » قرينة على المراد من 
الجانبين وعلى كلا المعنيين يكون قوله « ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا » إلى 7 
« ويس المصير » تفصيلا للفريقين » فيكون في الآية محاز وتشبيه وتمثيل » فالمجاز 
في مادة الغبن » والتمثيل في صيغة التغابن » وهو تشبيه مركب بمنزلة التشبيه البليغ 
إذ التقدير : ذلك يوم مثل التعابن . 


وحمل قليل من المفسرين (وهو ما فسر إليه كلام الراغب في مفرداته) وصرح 
ابن عطية صيعَة التفاعل على معنى الكغرة وشدة الفعل (5 في قولنا «عافاك الله 
وتابرك الله») فتكون استعارة » أي خسارة للكافرين إذ هم مناط الإنذار . 
بهذا في معنى قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة باللهدى فما ربحت, 
0 ءِ ٠:‏ 3 5 
جارتهم » في سورة البقرة » وقوله « يايها الذين عامنوا هل أدلكم على تجارة 
ينجيكم من عذاب ألم « الآية في سورة الصف . 

لاوط و عر رجو حي الك باعل بن 
يحصل من متعدد . 

والكلام عبديد للمشركين بسوء حالتهم في يوم الجمع , إذ المعنى : ذلك يوم 
غبنكم الكثير الشديد بقرينة قوله قبله « فامنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا » . والغابن لهم هو الله تعالى : 

ولولا قصد ذلك لما اقتصر على أن ذلك يوم تغابن فإن فيه رنحا عظيما للمؤمنين 





بالله 0 والقران » فوزان هذا القصر وزان قوله « فما ريحت تجارتهم » وقول 
النبيء 2 (1): :اق إعا المقلس الذي يفلس يوم القيامة » . 

وأفاد تعريف جزأي جملة « ذلك يوم التغابن » قصرّ المسند على المسند إليه 
أي قصر جنس يوم التغابن على يوم الجمعة المشار إليه باسم الإشارة » وهو من 
قبيل قصر الصفة على الموصوف قصرا ادعائيا » أي ذلك يوم الغبن لا أيام 
أسواقكم ولا غيرُها » فإن عدم أهمية غبن الناس في الدنيا جعل غبن الدنيا كالعدم 
وجعل يوم القيامة منحصرا فيه جدس الغبن . 

وأما لام التعريف في قوله « التغابن » فهي لام الجنس , ومن هذا المعنى قوله 
تعالى « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » . وقوله في 
ذه ديحوت ان الى قور »د “هذا هو المتعين" ف تير هذه الآية وأكثر 
المبرين مرا نر . ولى يحتلب منها ذَرَا |. وها أنا ذا كددت تمادي , فَعَسَى أن 

يقع للناظر كوقع القراح من الصادي » والله اهادي . 

من يُوْمنَ بأل يعمل صلِحًا تمر عله سيكاته وتذخلة جَئلتٍ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهر تَلدينَ فِيها بدا َلك لْفَوْرٌُ الْعَظيمُ [9] 
وَالذِينَ كَمروا وَكَذُيُوا عابنا أؤلعك ا آلنَار ر تحلدينَ فِيهَا وَبمسَ 
ا [10] »# 


معطوفة على جملة « فامنوا بالله ورسوله » رقو تتصين نا الي ثيه 
« والله بما تعملون خبير » الذي هو تذييل . 


وزمن) شروليا لسرا لاد سح ا ووامووا اام ا 
والمراة-بالبيقات: الكفن وما سيقن مون الأعمان الفاسدة:: 


وتكفير السيئات : العفو عن المؤاخذة بها وهو مصدر كفر مبالغة في كمّر . 


(1) ذ كره البخاري تعليقا 2 بعض أبواب الأدب من صحيحه . 
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وغلب استعماله في العفو عما سلف من السيّىات ىَ : استعارة لد للإزالة 
مثل الغفران أيضا . 

وانتتصب « صا حا » على الصفة لمصدر وهو مفعول مطلق محذوف تقديره : 
عملا صالخا . | 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « نكفر » و« ندخله » بنون العظمة على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم لان مقام الوعد مقام إقبال فناسبه ضمير التكلم . 

وقرأهما الباقون بياء الغيبة على مقتضى الظاهر لأن ضمير الجلالة يؤذن بعناية 
الله :بهذا الفريق . 

وجملة « ذلك الفوز العظم » تذييل . 

وقوله « والذين كفروا وكذبوا » , أي كفروا وكذبوا من قبل واستمروا على 
كفرهم وتكذييهم فلم يستجيبوا لهذه الدعوة ثبت الهم أنهم أصحاب النار 
ولذلك جيء في جانب الخبر.عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبات لعراقتهم في 
الكفر والتكذيب : ْ 

وجيء لهم باسم الإشارة لقييزهم تمبيزا لا يلتبس معه غيرهم بهم مثل قوله 
ج» أواكك عل هدى من ربهم « مع ما يفيده ا الإشارة من أن استحقاقهم 
للازمة النار ناش عن الكفر والتكذيب بايات الله وهذا وعيد . 


وجملة وبئس المصير اعتراض تذيبلي لزيادة #بويل الوعيد . 
« ما أصّاب من مُصيبَةٍ | 
بكل شِيْءٍ عَلِيمٌ [11] # 

| استثناف انتقل إليه بعد أن توعد المشركون بما يحصل لحم من التخاين يوم يججمع 
الله الناس الحساب وشيم أن 0 استعنافا بيانيا لأن ديد المشركين بوم 
ما يلقاه ل رك 
5 أبدَانهم وأموالهم والفتنة بينهم وبين أزواجهم أبناتهم . ٍ 


دم هه 2 


بذنِ آلو وَمَنْ يُوْمِنْ بالل يَهْيم َلبَهُ وآ 
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فالمراد : المصائبٌ التي أصابت المسلمين من معاملة المشركين فأنبأهم الله بما 
يسليهم عن ذلك بن الله عالم بما ينالههم. وقال القرطبي «قيل سبب نزوها أن 
الكفار قالوا لو كان ما عليه المسلمون حما لصانهم الله عن المصائب ». 
واختصت المصيبة في استعمال اللغة بما يَلحق الانسان من شر وضر وإن كان 
أصل فعلها يقال 5 يصيب الإنسان مطلقا ولكن غلب إطلاق فعل أصاب على 
لحاق السوء » وقد قيل في قوله تعالى « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك » , أن إسناد الإصابة إلى الحسنة من قبيل المشاكلة . 





وتأنيث المصيبة لتأويلها بالحادثة وتقدم عند قوله تعالى « أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها » في سورة آل عمران . 

والإذن : أصله إجازة الفعل لمن يفعله وأطلق على إباحة الدخول إلى البيت 
وإزالة الحجاب لأنه مشتق من أَذِن له إذا سمع كلامه. وهو هنا مستعار لتكوين 
أتتيات الحوادث. ٠‏ وهي الأسيات التي تفضي 5 نظام العادة إلى وقوع واقعات» 
وهي من آثار صنع الله في نظام هذا العالم من ربط المسبيات بأسبابها مع علمه بما 
7 إليه تلك الأسيات لد كان هو الذي و الأسباب د 0 2 
والتكوين لفظ 0 والمشامهة ظاهرة, وهذا 2 معنى قوله «ما 31 من مصيبة 
في الأرض ملا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » . 

ومقتضى هذه الاستعارة تقريب حقيقة التقلبات الدنيوية إلى عقول المسلمين 
باختصار العبارة لضيق المقام عن الإظناب في بيان العلل والأسباب , ولأ أكثر 
ا ل ا ا 
الحزن عن ات أمورهم ب شؤونهم ”ا قال في سورة حديت » لكيلد سا 
على ما فاتكم ». 

ولذلك أعقبه هنا بقوله « ومن يؤّمن بالله يَهْدِ قلبه » , أي يبد قلبه عندما 
ا م ا ل 0 


10 نتم الأعلون إن كنم مؤمنين إن يَمْسَسسْكُم قرح فقد مسسّ القوم قح مثلّه 


الأيام نداوها بين الناس "0 
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والمعنى : أن الموؤمن مرتاض بالأحلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى فهو 
غاف لفاسد:الأحلاق “من المزع:واللع. يتلقى ا يصينة عن «مضيية بالصير 
والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلة أو مكدرة . قال تعالى « وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئفك علوهم 
صلوات من رهم ورحمة وأوائك هم المهتدون » » أي أصحاب المدى الكامل له ٠‏ 
هدّى متلقى من التعالم الإلهية الحق المعصومة من الخطل كقوله هنا « يهد 
قلبه » . ش ش 


وهذا الخبر في قوله « ومن يؤْمِن بالله يَهْدِ قلبه » إيماء إلى الأمر بالثباث والصبر 
غند حلول المصائب لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن عند المصيبة ترغيب 
المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول المصائب فلذلك ذيل بجملة « والله بكل 
شيء علم » فهو تذييل للجملة التي قبلها وارد على مراعاة جميع ما تضمنته من 
أن المصائب بإذن الله » ومن أن الله بدي قلوب. المؤمنين للثبات غند حلول . 
المصائب ومن الأمر بالثبات والصبر عند المصائب » أي يعلم جميع ذلك . 

وفيه كناية عن مخازاة الصابرين بالثواب لأن فائدة علم الله التي » #هم الناس هو 
التخلق ورجاء الثواب ورفع الدرجات . 


وَأطِيعُوا الله واطيكا أليَسُولَ فإن ول قإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلعُ 
لي [12] »© 


عطف على جملة « ومن يؤمن بالله يَهَد قلبه » لأنها تضمنت أن المؤمنين 
متبيؤون لطاعة الله ورسوله ميم فيما يدعوائهم إليه من صالح الأعمال م يدل. 
عليه تذييل الكلام بقوله « وعلى الله فليتوكل 0 « » ولأن طلب الطاعة فرع 
عن تحقق الإيمان كا في حديث معاذ « أن النبيء عن يله لما بعنه إلى المن قال له : 
إنك ستأقي قوما أهل كتاب فأول ما اكرام إليه 59-5 ل أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد 
فرض علييم صدقة » الحديث . 





وتفريع « فإن توليتم » تحذير من عصيان الله ورسوله عَيه . 
والتولي مستعار للعصياكن وعدم قبول دعوة الرسول 
وحقيقة التولي الانصراف عن المكان المستقر فيه واستعير ستعير التولي للعصيان 
قب دوه ل لسو ور لسر دا ورد 
لتراوا يستبدل قوما غير "6 وقال 2 اها الذين عامنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
ولا عنه وأنتم تسمعوك » . 
والتعريف في قوله « رسولنا » بالإضافة لقصد تعظم كانه يانه 2 رسول 
رب العالمين . وهذا الصتعين التفات من الغيبة إلى التكلم يفيد تشريف ارسول 
بعزّ الإضافة إلى المتكلم . 


ومعنى الخصر قوله « فإنما على رسولنا البلاغ المبين » قصر الرسول 2 عل 
كون واجبه البلاغ » قصرّ موصوف على صفة فالرسول عَه مقصور على لزوم 
البلاغ له لا يعدو ذلك إلى لزوم شيء آخر . وهو قصر قلب تنزيلا لهم في حالة 
العصيان المفروض منزلة من يعتقد أن الله لو شاء لألجأهم إلى العمل. بما أمرهم به 
إهابا لنفوسهم بالحث على الطاعة . ٠‏ 

ووصف البلا ب< المبين » » أ الواضح عَذْر للرسول 2 نأئة ادعى ما 
أمر به على الوجه الأكمل قطعا للمعذر عن عدم امتثال ما أمر به . 
دون حاجة إلى تقدير جواب تكون هذه الجملة دليلا عليه أو علة له . 


جملة معترضة بين جملة « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وجملة « وعلى الله 
فليتوكل المؤُمنون » . 

واسم الجلالة 1 وجملة «لا إله الله هو» خبر . وهذا تذكير للمومنين بما 
يعلمونه . أي من امن بأن الله لا إل إلا هو كان حقا عليه أن يطيعه وأن لا يعباً 
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لو ا ا ا د 

06 ال رم 
الله » » وتفيد أيضا تعليل جملة « وأطيعوا الرسول » لأ طاعة الرسول ترجع إلى 
طاعة الله قال تعالى « من.يطع الرسول فقد أطاع الله » . 

وافتتاح الجملة باسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار إذ لم يقل هو لا إلا إِلّا 
هو لاستحضار عظمة الله تعالل بما يُحوبه اسم الجلالة من معاني الكمال , 
ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية يحرى الأمثال والكلم الجوامع 

د ا . راسي 1 و2 
© وَعَلَى لله فليتوكل المومئون [13] * ا 

عطف على « وأطيعوا الله » فهو في معنى : وتوكلوا على الله » فإن المؤمنين 
يتوكلون على الله لا على غيره وأنتم مؤمنون فتوكلوا عليه . 

وتقديم الجرور لإفادة الاختصاص 3 أي أن المؤمنين لا يتوكلون إلا 7 الله . 

وجيء في ذلك بصيغة أمر المؤمنين بالتوكل على الله دوك غيره ربطا على قلوبهم 
وتثبيتا لنفوسهم كيلا يأسفوا من إعراض المشركين وما يصيبهم منهم وأن ذلك لن 
يضرهم . 

فإن المؤمنين لا يعتزون بهم ولا يتقوون بامثالهم , ؛ لان الله أمرهم أن لا يتوكلوا إلا 
عليه 2 وفيه إيذان اع لا يخالفون أمر الله وذلك يغيظ الكافرين 

والإتيان باسم الجلالة في قوله « وعلى اللله فليتوكل المؤمنون » إظهار في مقام 
« المؤمنون » ولم يقل : وعلى الله فليتوكلوا . ولما في « المؤمنون » من العموم . 
الشامل للمخاطبين وغيرهم ليكون معنى اتقثيل . 


0 يها ألِينَ امو إن مِنْ لوحكم ردك عَدُو كم َاحْذَرُوهُمٌ 
إن وا وَتَصْمَحُوا وروا فَإِنْ آنل غفورٌ رحيم [14] 5 
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إقبال على خطاب المؤمنين بما يفيدهم كلا ويجنبهم ما يفتنهم 
أخرج الترمذدي « عن ابن عباس َْ رجلا شيالة 2 هذه الاية فقال : هؤلاء 
رجال من أهل مكة أسلموا ! وراد أن يأتوا النبيء عي فأبَى أزواجهم وأولادُهم أن 
يدعوهم فلما أتوا النبيء عه (أي بعد مدة وجاء معهم أزواجهم وأولادهم) ورأوا 
الناس قد فقهوا في الدين (أي سبقوهم بالفقه في الدين لتأخر هؤلاء عن ال هجرة 
فَهَمُوا أن يعاقبوهم على ما تسببوا لهم حتى سبقهم الناس إلى الفقه في الدين فأنزل 
لله هذه الآية (أي حتى قوله « وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحم ») . وهو الذي اقتصر عليه الواحدي في أسباب النزول ومقتضاه أن الآية 
مذنية » . 
وعن عطاء بن يسار وابن عباس أيضا أن هذه الآية نزلت بالمدينة في شأن 
عوف بن مالك الأشجعي - كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد الغزو بَكَوا إليه ورققوه 
وقالوا : إلى من تدعنا » فيقٌ لهم فيقعد عن الغزو ٠‏ وشكا ذلك إلى السيء عله 
فنزلت هذه الاية في شاعم . فهذه الآية مستأنفة استعنافا ابتدائيا ويكون موقعها 
هذا سبب نزولها صادف أن كان عقب ما نزل قبلها من هذه السورة . 
والمناسبة بينها وبين الآية التي قبلها لأن كلتيهما تسلية على ما أصاب المؤمنين 
من عَمّ من معاملة أعدائهم إياهم ومن انحراف بعض أزواجهم وأولادهم عليهم . 
وإذا كانت السورة كلها مكية كا هو قول الضحاك كانت الآية ابتداء إقبال 
على تخصيص المؤمنين بالخطاب بعد قضاء. حق الغرض الذي ابتدئت به السورة 
على عادة القران في تعقيب الأغراض بأضدادها من تغين أو تزهيية ‏ وقاء أو 
ملام » أو نحو ذلك ليوفّى الطرفان حقيهما » وكانت تنبيها للمسلمين لأحوال في 
عائلاتهم قد تخفى عليهم ليأخذوا حذرهم » وهذا هو المناسب لما قبل الهجرة كان 
المسلمون بمكة ممتزجين مع المشركين بوشائج النسب والصهر والولاء فلما ناصبهم 
المشركون العداء لمفارقتهم دينهم وأضمروا لهم الحقد وأصبحوا فريقين كان كل فريق 
غير خال من أفراد متفاوتين في المضادة تبعا للتفاوت في صلابة الدين » وفي أواصر 
القرابة والصهر » وقد يبلغ العداء إلى نباية طرفه فتندحض أمامه جميع الأواصر 
فيصبح الأشد قربا أشد مضرة على قريبه من مضرة البعيد . 
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فأيقظت هذه الآية المؤمنين لكلا يغرهم أهل قابتهم فيما توهم من جانب 
غرورهم فيكون ضهم أشد عليهم وني هذا الإيقاظ مصلحة للدين وللمسلمين 
ولذلك قال تعالى « لاجد روم » وم يَأهن رأث يضروهم » وأعقبه بقوله « وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم » » جمعا بين الحذر وبين المسالمة 
وذلك من الحزم .. 

و(من) تبعيضية . وتقديم خبر (إِنْ) على اسمها للاهتام بهذا الخبر ولما فيه من 
تشويق إلى الاسم ليتمكن مضمون هذا الخبر في الذهن أتم تكن لا فيه من الغرابة 
والأهمية . وقد تقدم مثله عنذ قوله تعالى « ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم 
الآخر » في سورة البقرة . ٠‏ 

وعَدُوٌ وصف من العداوة بوزن قعول بمعنى فاعل فلذلك لزم حالة الإفراد 
والتذكير إذا كان وصفا , وقد مضبى ذلك عند قوله تعالى « فإن كان من قوم عدوٌ 
لكم » في سورة النساء . فأما إذا أريد منه معنى الاسمية فيطابق ما أجري عليه » 
قال. تعالى « يكونوا لكم أعداء » . 

والإخبار عن بعض الأزواج والأألاد بأ بأ: 8 جوز أن حمل ع ا حقيقة فإن 
بعضهم قد يضمر عداوة لزوجه وبعضهم 5 من جراء المعاملة بما لا يروق عنده 
مع تحباثة في النفس وسوء تفكير فيصير عدرًا لمن حقه أن يكون له صديقا , 
ويكثر أن تأت هذه العداوة من اختلاف الدين ومن الانتاء إلى الأعداء . 


ويجوز أن يكون على معنى التشبيه البليغ , أي كالعدوٌ في المعاملة بما هو من 
ع حاتري ضر الع سبي اد اك سور 
وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . 


وعُطف على قوله « فاحذروهم » جملة » وإن تعفوا وتصفحوا » إلى اخرها 
عَطف الاحتراس لأنه إذا كان العفو مطلوبا محبوبا إلى الله تعالى وهو لا يكون إلا 
بعد حصول الذنب فإن عدم المؤاخذة على مجرد ظنَ العذاوة أجدر بالطلب ففهم 
النبي عن معاملة : الأزواج والأبناء معاملة الأعداء لأجل إيجاس العداوة » بل المقصود 
من التحذير التوقي وأخذ الحيطة لابتداء المؤاخذة » ولذلك قيل « الحزم سوء الظن 
بالناس » , أي لككن دون أن يبنى على ذلك الظن معاملة من صدر منه ما ظننت 
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به قال تعالى « إن بعض الظن إثم » وقال « أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين » . 


والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد الاستعداد لما . ولو مع توبيخ . 


والصفح , الإعراض عن المذنب 2 أي ترك عقابه على ذنبه دون التوبيخ : 

والغفر : ستر الذنب وعدم إشاعته . 

والجمع بينها هنا إيماء إلى تراتب اثار هذه العداوة وما تقتضيه اثارها من هذه 
المعاملات الثلاث . وحذف 0 الأفعال الثلاثة لظهور أن الراد من أولادك 
وأزواجكم فيما يصدر منهم هما يؤذيكم , ويجوز أن يكون حذف المتعلق لإرادة 
عموم الترغيب في العفو . | 

وإنما يعفو المرء ويصفح ويغفر عن المذنب إذا كان ذنبه متعلقا بحق ذلك المرء 
وبهذه الأفعال المذكورة هنا مطلقة وفي أدلة الشريعة تقييدات لما . 

وجملة « فإن الله غفور رحم » دليل جواب الشرط المحذوف المؤذن بالترغيب 
في العفو والصفح والغفر فالتقدير وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا يحب الله ذلك منكم 
لأن الله غفور رحم » أي للذين يغفرون وير حمون » وججمع وصفف رحم الخصال 


© إِنَمَا ولك وأولذكم فنَةٌ وآلله عِندَمٌ أجْر عَظِيمٌ [15] 4 


تذبيل 0 فيه تعس أخوان 0 يعد أن 0 حال امن 0 
0 ل ل لأن امول 1 يتقدم 5 ببخللاف 0 . 
تقلبوهم ص أموالهه وم تُذكر الأُوال ذ 2 الآية السابقة لَك الغرض هو 000 
أشد الأشياء اتصالا 6 وهي أزواجهم وألادهم “ولاك فتنة هؤلاء :مضاعفة أن 
الداعي إليها يكون من أنفسهم ومن مساعي الآخرين وتسويلهم. وجُرد عن ذكر 


2356 التغابن 





اواج هنا هنا اكتفاء ا 0 فحوى الخطاب . و ؛ فإن فتتين 
جرأة 9 . 

والقصر المستفاد من « إنما » قصر موصوف على صفة » أي ليست أموالكم 
ولام إلا فتنة . وهو قصر ادعالي للمبالغة في كثة ملازمة هذه الصفة للموصوف 
إذ ينر أن تخلو أفرادٌ هذين النوعين » وهما أموال المسلمين وألادهم عن الاتصاف 
بالفتنة لمن يتلبس بهما : 

والإخبار ب« فتنة » للمبالغة . والمراد : أنهم سبب فتنة سواء سعوا في فعل 
الفئّن أم لم يسعوا . فإن الشغل بالمال والعناية بالألاد فيه فتنة . 

ففي هذه الآية من خصوصيات علم المعاني التذييل والإدماج 4 وكلاهما مل 
الإاطناب 2 والاكتفاء وهو من الإيجاز 2 وفيبا الاحبا ر بالمصدر وهو «< فتنة »)ع 
والاخبار به من المبالغة فهذه اع قن قات البديعية » وفيبا القصر ؛ وفيا 
ل ا ل 

سرف ع تاكن ردن وود كه دان عل ا الا 
وكلاهما من مقتضيات الفصل . 

والفتنة : اضطراب النفس وحيرتها من جراء أحوال لا تلائم مَن عرضت له » 
0 ا 

ا نغ صلابل 

حتى جاء 0 والحسين يعتزان ويقومان فنزل رسول الله َه عن المنبر 
وفأحزهها وجذبهما ثم قرا 0 إغا أموالكم وأولاد فثتنة » وال : » رأيت 000 
ارات امم ْ 

وذ كر ابن عطية : أن عمر قال لحذيفة : كيف أصبحتٌ فقال : أَصديت 
واه كو لش ان عدر الا شن ا ا ل 1ك 
الموت . ش 
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وقوله « والله عنده أجر عظم » عطف على جملة « نما أموالكم وأولاد فتنة » 
لأن قوله « عنده أجر عظم » كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن يصابر نفسه 
على مراجعة ما تسوله من الانحراف عن مرضاة الله إن كان في ذلك تسويل . 
والأجر العظم على إعطاء حق الال والرأفة بالألاد » أي والله يؤجركم عليها . لقول 
النبيء عَُه « من ابدّلى من هذه البنات بشيء وكنّ له سترا من النار » . وفي 
حديث اخر « إن الصبر على سوء خلق الزوجة عبادة » . 

والأحاديث كثيرة في هذا المعنى منها ما رواه حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله 
تكفرها الصلاة والصدقة . 

«١‏ دَتقوا آذ ما أستطتم وامنمغوأ يليوا وأنِقوا حيرا لأنضيكمْ ومن 
يوق شح تُفسيه فَأؤلعك هُمْ الْمُفْلِحُونَ [16] » 


فاء فصيحة وتفريع على ما تقدم , أي إذا علمم هذا فاتقوا الله فيما يجب من 
التقوى في معاملة الألاد والأزواج ومصارف في الأموال فلا يصدّم حب ذلك 
والشغل به عن الواجبات » ولا يخرجكم الغضب ونحوه عن حدّ العدل المأمور به » 
بلا الال عي ذا قوق الافوال كن طلا "مق "وح" الخلول .> لامر 
بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في العفو م تقدم ولا عدا ذلك . 
والخطاب للمؤمنين . 


وحذف متعلق « اتقوا » لقصد تعميم ما يتعلق بالتقوى من جميع الأحوال 
المذكورة وغيرها وبذلك يكون هذا الكلام د لأن مضمونه أعم من مضمون 
ما قبله . 


ولا كانت التقوى في شأن المذكورات وغيرها قد يعرض لصاحبها التقصير في 
إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس في كثير من أحوال تلك الأشياء زيد 
تاكيد الامر بالتقوى بقوله « ما استطعتم » . 


(ومَا) مصدرية ظرفية » أي مدة استطاعتكم ليعم الأزمان كلها ويعم الأحوال 
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تبعا لعموم الأزمان .ويعم الاستطاعات , فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من 
الازمان . وجعلت الأزمان ظرفا .للاستطاعة ئلا يقصروا بالتفريط في شبيء 
يستطيعونه فيما أمروا بالتقوى في شأنه ما لم يخرج عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ 
المشقة قال تعالى « يريد الله بكم المُسر ولا يريد بكم العسر » . 


فليس في قوله « ما استطعتم » تخفيف ولا تشديد ولكنه عَدل . وإنصافٌ . 


ففيه ما عليهم وفيه ما هم . 
روف ار عن جابر بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله 2 على 
اح ولاك لان : « فيما استطعت » », وعن ابن عمر كنا إذا بايعنا النبيء 


2 ا 


وعطّف وو عقوا أطيعا » على « اتقوا الله » من عطف الخاص على العام 
لاجعقام به ولأ التقوى تتبادر في ثرك النبيات فإنها مشتقة من وقى . فتقوى الله 
أن يقي المرو نفسه هما نهاه الله عه ول كن وك المأمورات فيؤول إلى اتيان 
المنبيات لان ترك الأمر منبي عنه إذ الأمر بالشيء ء نبي عن ضده . كان التصريح 
به بخصوصه اهتاما بكلا الأمرين لتحصل حقيقة : التقوى العرقة وهي اجتناب 
المنبيات وامتثال المأمورات 4 


والمراد : اسمعوا الله » أي أطيعوه بالسمع للرسول 2َِه وطاعته . 

والأمر بالسمع أمر يتلقّى الشريعة والإقبال على سماع مواعظ النبيء عله 
وذلك وسيلة التقوى قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنة 2.١“‏ 

وعطف عليه « واطيعوا » : أي أطيعوا ما سمعتم من أمر ونبي 

0 «.وأنفقوا » تخصيصٌ بعد تخصيص فإن الإنفاق مما أمر الله به فهو 


وصيغة لامر تشتمل واجب الإنفاق لدو ففيه التحريض على الانفاق. 


بمرتبتيه وهذا من الاهتام بالنزاهة عن فتنة المال التي ذكرت في قوله « إنما أموالكم 
وأولاد فتنة » , 
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وانتتصب « خيرًا » على الصفة لمصدر محذوف دل عليه « أنفقوا » . 
والتقدير : إنفاقا خيرا لأنفسكم . هذا قول الكسالي والفرّاء فيكون « خير » 
الع ل ل ل 
م ا والتقدير ا 056 ش 

وجملة « ومن يُوقَ شح نفسه فأولك هم المفلحون » تذييل . 

و(مَن) اسم شرط وهي من صيغ العموم : أي كل من يوق شح نفسه والعموم 
يدل على أن (من) مراد بها جنس لا شخص ميين ولا طائفة » وهذا حب اقتضاه 
حرص أكثر الناس على حفظ المال وادخاره والاقلال من نفع الغير به وذلك 

والمعنى : أن الانفاق يقى صاحبه من الشهٌّ النبي عنه فإذا يُسر على المر 

الإنفاق فيما أمر الله به فقد وق شح نفسه وذلك من الفلاح . 

ولا كان ذلك فلاحا عظيما جيء في جانبه بصيغة حم بطريقة تعريف 
حر م اك سدم سك ده ب اسن ادر 
وفي الحديث « لا 3 لله عه عن أفضل الصدقة قال : 2 أن 


تصكق وأنت ,مسيم شفتي تحن الفقر وتامل الف . وأن لا تدع حنى إذا 
بلغت الحلقومٌ قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان » وتقدم نظير « ومن 


ا 


نر ه210 نج عه ؟و آساه هيه ٠‏ آ سس لى 
شٍِ إن ُفرضوا الله وكيا حسنا ويَعْفْر واه شحرر 


حَلِيمٌ [17] عَلِمُ لْعَيِبِ وَالسَهَاكةٍ ]أ لعَرِيرُ 0 [18] »© 
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استغناف يياني .ناش عن قوله « وأنفقوا خيرا لأنفسكم » . فإن ,مضاعفة 
الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خير عظم . وببذا الموقع يعلم السامع أن القرض 
أطلق على الإنفاق 9 به إطلاقا بالاستعارة » والمقصود الاعتناء فصلا الإنفاق . 
و بها ْ 

اهتاما مكررا فبعد أن ججُعل خيرا عل سببٌ الفلاح وعُرف بأنه قرض من 
العبد لربّه وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب إذ جعل المنفق كانه يعطي الله تعالى 
مالا وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد ريّهِ وقد بينه النبيء َه في 
حديث جبريل إذ قال 2 للنبيء .عليبما الصلاة :والسلام 0غ أخبرني عن 
الاحسان فقال النبيء 2 : « الإاحسان أن تعبد الله كأنك 7 تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » فمما ينضوي تحت معنى عبادة الله عبادة من يراه أن يستشعر 
العبدُ أن امتثال أمر ربه بالإنفاق المأمور به منه كأنه معاملة بين مُقرض 
ومستقرض . 

وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « من ذا الذي يُقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » في سورة البقرة : 

وقرأ الجمهور « يضاعفه » بألف بعد الضاد وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب « يضعّفه » بتشديد العين مضارع ضَّعّف » وهما بمعنى واحد وهو 

والمضاعفة : إعطاء الضعف بكسر: الضاد وهو مثل الشبيء في الذات أو 
الصفة . وتصدّق بمثل وبعده أمثال 5 قال تعالى « أضعافا كثيرة » . 


٠‏ وجعل الانفاق سبسبا للغفران كي قال النبيء 2 2 الصدقة تطفىئٌ الخطايا 
كا يطفئ الماء النار » . 


. والشكور : فعول بمعنى فاعل مبالغة . أي كثير الشكر وأطلق الشكر فيه على 

الجزاء بالخير على فعل الصالحات تشبيها لفعل المتفضل بالجزاء بشكر 0 
ل ل ا 
لأنفسهم ولكن الله تفضّل تفضّل بذلك حثا على صلاحهم فرتب لهم الثواب بالنعم على ٠‏ 
تزكية أنفسهم » وتلطف هم فسمي ذلك الثواب شكرا وجعل نفسه شاكرا . 
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وقد أوما إلى هذا المقصد إتباع صفة « شكور » بصفة « حلم » تنبيها على 
أن ذلك من جلمه بعباده دون حق لهم عليه سبحانه . 

وأمّا وصف ب« عالِم الغيب والشهادة العزيز الحكم » فتتمم للتذكير بعظمة 
الله تعالى مع مناسبتها للترغيب والترهيب الذين اشتملت عليهما الآيات السابقة 
كلها لأن العالم بالأفعال ظاهرها وخفيّها لا يفيت شيعا من الجزاء عليها بما رتب 
لما ولاك العزيز لا يعجزه شيء . 

و« الحكم » : الموصوف بالحكمة لا يدع معاملة الناس بما تقتضيه الحكمة 
من وضع الأشياء مواضعها ونوط الأمور بما يناسب حقائقها . 

والحكم فعيل بمعنى : المحكم . أي المتقن في صنعه ومعاملته رهما معا من 


2 نياش الم صر 
سكورة الطلائٌ ‏ 


سورة « يأيها النبيء إذا طلقتم النساء » الم شاعت تسميتها في المصاحف وفي 
كتب التفسير وكتب السنة : سورة الطلاق ول ترد تسميتها بهذا في حديث عن 
رسول الله عه توصو بالقيونة + : 

وذكر في الاتقان أن عبد الله بن مسعود سماها سورة النساء القصرى أخحذا مما 
أخرجه البخاري وغيره عن مالك بن عامر قال و كنا ميق “عيقا :الله برف مسد 
فذكر عنذه أن امل المتوقى عنها تعتد أقصى الأجلين (أي أجل وضع الحمل إن 
كان أكثر من أربعة 00 وعشر » أجل الأربعة الأشهر م فقال : أتجعلون 
عليها التغليظ ولا تجعلون عليبا الرخصة لَنزِلتٌ سورة التساء ادن بعد الطُول 
«وأولاثٌ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» اه. وفي الاتقنان عن الداودي انكار 
أن تُدعَى هذه السورة بالقصرى للتنزه عن وصف القران بصفة نقص ورده ابن 
حجر بأن الققصر أمر نسبي أي ليس مشعرا بنقص على الاطلاق . وابن مسعود 
وصفها بالقصرى احرارا عن الشوه المشهرة باسم سورة العيناي الت طن السورة 
اابعة في المصحف التي أوا « يأمبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة » . وأما فول الطول فهو صفة لموصوف محذوف أي بعل العيورة الطولى 
يعني سورة البقرة لأمها أطول سور القران ويتعين أن ذلك مراده لأن سورة البقرة 
هي التي ذكرت فيا عدة المتوفى عنها . وقد يُتوهم أن سورة البقرة تسمى سورة 
السام اطول مع نازلا سور الننياء: التهرئ: > كام ا رن مستعوة . وليس 
كذلك © تقدم فق «سورة السام 
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وعدد ايها اثنتا عشرة آية في عدد الأكثر . وعدها أهل البصرة إحدى عشرة 
آية 

وهي معدودة السادسة والتسعين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد نزلت 
بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة . 

وسبب اا بره ا را ا اللاي 
له عا عن عوك وين أن نا ا بق وول آنه 
ده فقال له : ليراجعها , فردّها وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك . قال 
ودعي ورا النبيء : « يايها النبيء إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

وظاهر قوله وقرأ النبيء عه الم.إنها نزلت عليه ساعتكذ . ويحتمل أن تكون 
نزلتِ قبل هذه 0 2-0 الواحدي عن 00 : أها 5 5 قضية ة طللاق 
0 بق العرق ااا ا د د 
بيبانا الشراع مبعد] . 
ش أغراضها 

الغرض من ايات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدّة 
والإرضاع والإنفاق والإسكان . تتميما للأحكام المذكورة في سورة البقرة . 

والايماء إلى حكمة شرع العدة 
والنبي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليين . 
والاشهاد على التطليق وعلى المراجعة 
وإرضاع المطلقة ابنها بأَجرٍ على الله . 

والأمر. بالاك اذ والعشاور يق الأنزية فى "شأن' الادهنا:, 

وتخلل ذلك الأمْر بالحافظة الوعد 2 الله يويد من يتعي الله ويتبع حدوده 
ويجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته . 
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وأن الله وضع لكل شيء حكمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه . 


وأعقي ذلك بال موعظة بعال الأم الذين عتوا عن أمر الله وره سله وهو حث 
ا حو رو ظاد رو را عطي رك در 
ال 
عن ار .. 


وتشريف وحي الله تعالى بأنه منزل من السماوات ا عن علم الله وقدرته 


توجيه الخطاب إلى النبيء عَيُهِ أسلوب من أساليب آيات التشريع المهم به 
فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده أنيء ء عه مثل « يلأيها النبيء 
حَرْض المؤمنين على القتال » لأك النبيء عله الذي..يتوىل تنفيذ الشريعة 
2 أمته وتبيين أحواها . فان كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء :الخطاب 
ل ل 
وإن كان اريخ خاصا بالرسول 2 جاءت بما يقتضي ذلك نحو « 57 
الرسول بَلْعْ ما أنزل إليك ك من ربك » . | 

قال أبو بكر بن العربي : وهذا قولهم أن الخطاب له لفظا . والمعنى له 
وللمؤمنين , وإذا أراد الله الخطاب للمؤّمنين لاه بقوله « يايها النبيء » » وإذا 
كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال « ياها الرسول » اه . ووجه الاهتام 
بأحكام الطلاق والمراجعة والعدّة سنذكره عند قوله تعالى « واتقوا الله ربكم » . 

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمشلمق فضمير الجمع في قوله 
9 إذا علقي انما 4 وما رميو من الطجماتي م مثله مراد بها هو وأمته . وتوجيه 
الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوّعهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما 
بينم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون . 


وظاهر كلمة (إذا) أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنها 
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شرع متاقلا إنه يجوز أن يكون اماد إذ طلع في المستقبل فلا عو إلى مل 
ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن » أي في أطهارهن م سيأتي . 


وتكرير فعل «فلطقوهن» لزيد الاهتام به فلم يقل إذا طلقتهم النساء فلطهرهن 5 


ترب“ 


وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى « وإذا بطشم بطشم جبارين » في سورة 
الشعراء » وقوله « وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراما » في سورة الفرقان . 

واللام في«لعدتهن»لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كتب ليوم كذا من. شهر 
كذا . ومنه قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك الشمس » لا تحتمل هذه اللام غير 
ذلك من المعاني التي تأتي ها اللام . وما كان مدخول اللام هنا غير زمان ملم أن 
المراد الوقت المضاف إلى عدتبن أى وقت الطهر . 

ومعنى التركيب أن عدة النساء جعلت وقنًا لايقاع طلاقهن فكني بالعدة عن 
الطهر لأن المطلقة تعتد بالاطهار . 

وفائدة ذلك أن يكون إياء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق 
عند ابتداء العدة وإِنما يُبتدأ العدة بأول طهر من أطهار ثلاثة لدفع المضرة عن 
المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام 
غير محسوبة في عدتها فكان 00 المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة 

ع 0000 
» ا الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » الاية والقرينة 
ظاهرة . 

والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الاشارة لأن القران لا يقدّر حصول فعل 
محرّم من دون أن يبيّن منعه . 

والطلاق مباح لأنه قد يُكون حاجٌيا لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان 
اعتشرا اعتشارا حديثا في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا 
تخلق بخلق متقارب أو متائل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض 
نواحي المعاشرة قد يكون شديدا ويعسر تذليله فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى 
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إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لآنه حاجىٌ ولكنه ما أحله إلا لدفع 
الضر فلا ينبغي أن يجعل الإذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر . أو 
من ذوي قرابتهما » أو لقصد تبديل المذاق . ولذلك قال النبيء عَيلُه : « أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق » . 


وتعليق «طلقتهم» بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة 
الزوجين التي قال الله فيها « الل ل 
إلهها وجعل بينكم مودة ورحمة ». 

نلف العلماء في أن النيء ع علق وحن به لحطاي في شرح سن أن 
يي ا ا ل 
ومسروق بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن عُمر بن الخطاب أن رسول الله 
عله طلق حفصة ثم راجعها . وني هذا السند ضعف لأن سويد بن سعيد 
وقبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم . وكذلك مسروق ابن المرزبان يضعف أيضا . 
وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه 
غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا . وهذا الحديث غريب في 
مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جيبر بروايته عن ابن عباس » وانفراد ابن عباس 
بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع 
ل ل 


والمعروف ف ا بن كعاب كن د الله 2 انمق 
أطلفة ناءك ع قال لا اليك نين شهراة:.: فاعل اد رواة 00 
عباس عبر عن الايلاء بلفظ التطليق وعن القيّكة بلفظ راجع على أن ابن ماجة 
يضعف عند أهل النقد . 

وثانهما حديث الجونية أسماءً أو أميمة بنت شراحيل الكندية في الصحيح أن 
رسول الله ييه تروجها وأنه لما دخل يبني بها قالت له : «أعوذ بالله منك» فقال: 
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قد عدثث بمعاذ ألحقى بأهلك» وأَمَرَ 22 الساعدي أن يكسوها تين وان 
يلحقها بأهلها , ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال 
وهو تُلق شائع في النساء . 

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سوّاها فهو مثل التخيير الذي قال 
لله تعالى فيه « يأيها النبيء قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا » في سورة 
الأحزاب . فلا يعارض ذلك قوله: « أبغضٌ الحلال إلى الله الطلاق » . إذ يكون 
قوله ذلك مخصوصا بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة 
الكراهية هى ما يخلفه .الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من 
النبيى ء يِه ابتداء تجنبا من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وَبَالا عليها » » فاما إذا 
3 فقد إنتغت الذريعة التي يجب سدها . 


وعُلم من قوله تعالى « دورج © أدبن القبجاء المدخول: مو لون غير المناحخول 
ببن لا عدة لمن إجماعا بنص اية التعاتك : 

وهذة الآية حجة الك والشافعى والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالجيّض 
فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبد] الاعتداد فلو كان مبداً 
الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمرا بايقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن 
ذلك منبي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي 
حائض . واتفق أهل العلم على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء 
خلافا يفضي إلى ابطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من 
قبل بي متورة البقرة وايانك الالدرات فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال اني 
تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لحم . 

وحكمة العدة تقدم بيانها . 


وأخصوا خضو العدّة 5 
ل هم كانوا إذا كيرت أعداد شيء جعلوا 0 معدود حصاةً + ثم عدوا ذلك الحصى 
قال .تعالى 0 وأحصى كل شِيء عددا » . 
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والمعنى : الأمر بضبط أيام العدة والاتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن 
التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين . إما التزويج قبل انتهائها فربّما اختلط النسب » 
وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأها في مدة العدة لا تخلو 
من حاجة إلى من يقوم :بها . 

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته . 


والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل ما علمته انفا والكلام ٠‏ 
على تقدير مضاف أن الخصى أيام العدة . 

والخاطب ب بضمير أحصوا هم امخاطبون بضمير إذا طلقم فيأخذ كل من يتعلق 
به هذ لمكم حظه من الاق واطقة ومن بطع على عاق ذلك م السامين 
0 0-0 آهل الخسة تزيم اليل بإقامة 0 
لور ا 0 وى 

اففي العدة مصالح كثرة وتحها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثرة 


و 4 تلك الحقوق للمطلق والمطلّقة وهي تستتبع حقوقا للمسلمين وولاةٍ أمورهم 
في المحافظة على تلك الحقوق وخاصة عند التحام . 


37 
( رتكا تارك > 


اعتراض بين جملة « وأحصوا العدة » وجملة « لا تخرجوهن من بيوتبن » . 
والواو اعتراضية . 

وتحدف: متعلق اتقوا ال ابحم جنيع ذا يقى: الله. افيه فيكون هذا من قبي 
الاعتراض التذييلٍ وأول فا في يان يتقى الله فيه م سيق الكلام لأجله . 

فقوله « واتقوا الله ربكم » تحذير من التساهل في كام الطلاق والعدة . 
ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزنا وكان قرابة المطلقات قلما 
يدافعن عنبن فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الايات 


الطلاق 2139 





شديدة اللهجة 5 التحدّي » وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى ونحدود الله ولزيادة 
الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى 


غضبه . 
(٠‏ لا تُحْرِجُوهُنٌ مِنْ بِيُوتِهِنَّ ولا يَخْرَجْنَ إِلا ان يَاتِينَ بفحشة مين # 


استعغناف أو حال من ضمير أحصوا العدة » أي حالة كون العدة في بيوتمن » 
ويجوز أن تكون بدل اشهال من مضمون جملة أحصوا العدة لآن مكثهن في بيوتهن 
في مدة العدة يحقق معنى احصاء العدة . 

ب 00 جردت الجملة عن الاقتران 7 وجوارًً 0 وجوبا . 
لو مذدة 5 بمنزلة لك 0 وهذا م 0 يسمى 2 ا للك ا دوك 
العين ولأن بقاء المطلقات قُ البيوت اللاي كن فيبا أزواجا استصحاب لحال 
الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب « ربة 
البيت » وللمطلقة 0 الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق . 

وهذا الحكم سبيّه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة . ,' 
و ل ا الل 0 
حاون يرا امس 1 قاف 


وجملة « ولا يخرجن » عطف على جملة « لا تخرجوهن » وهو نبي لمن عن 
الخروج فإن المطلق قد ييخرجها فترغب المطلقة في الخرو ج لانها تستثقل البقاء في 
بيت زالت عنه سيادتها فنباهن الله عن الخروج . فإذا كان البيت مكترى سكنته 
المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتبى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتباء عدة 
المطلقة . 


وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل مرأة معتدة حق السكنى 
في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله أي لخد حلط السية وعضه فيذا 
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مقتضى الاية . ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة 
المدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا وقال ابن أبي ليل : لا سكنى إلا 
للمطلقة الرجعية . وعلل وجوب الاسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : 
حفظ النسب . وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة 
قوله تعالى « أسكنوهن من حيث سكتتم » الآية : وتعلم أن ذلك تأكيدا لما في 
هذه الآية من وجوب الإسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله « من وُجدك » وما 

والاستثناء في قوله « إلا أن يان بفاضكة مبينة » يحتمل أن يرجع إلى 
لجملين التين قبل ا هو الشأن فيه إذا ويه بعد جمل على أصح الأقوال لملماء 
الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقا لضميرها 
إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء من عموم الأحوال التي 
اقتضاها عموم الذوات في قوله « لا تخرجوهن » « ولا يخرجن » . فالمعنى : إلا 
أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجن . أي يباح لكم إخراجهن وليس هن 
الامتناع من الخروج وكذلك عكسه . 

والفاحشة : الفعلة الشديدة العيوة بهذا غلب اطلاقها في عرف اللغة ميل 


لوق كا في قوله تعالى «واللاتي وأو الفاحشة من نسائكم » الآية في (سورة 
النساع) . 


وشّمل غيرو من. الأعمال ذات الفساد م في قوله « وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
. وجدنا عليها اباءنا » . وقوله تعالمى « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » في سورة الاعراف . قال ابن عطية : قال بعض الناس الفاحشة متى 
وردت في القران معرّفة فهي الزنى (يريد أو ما يشبهه) 5 في قوله « أتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العلمين » ومتى وردت منكرة فهي 
المعاصي 1 ش 
وقراً الجمهورهمبيّنةمبكسر الياء التحتية » أي هي تُبيّن لمن تبلغه أنها فاحشة 
عظيمة فاسناد التبيين إليها محاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور 
صدورها من المرأة فيكون اسناد التبيين إلى الفاحشة محازا عقليا وإنما المبيّن 
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وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم مبيّنة بفتح التحتية » أي كانت فاحشة 
بها الحجة أو بيئّها الخارج ومحمل القراءتين واحد . 

ووصفها بمبينة إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش . أي هي 
فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها 
عرفا . وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج . 


مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد 
والليث بن سعْدود أبي يوسف : أن الفاحشة الزنى » قالوا ومعاد الاستثناء الإذن 
في إخراجهن » أي ليقام عليين الحد . 

وفسرت الفاحشة بالبَدَاء على الجيران والاحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء 
أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب 
اع القبوريت رسب هذا ا د 

وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة 
له الزنى ونسب إلى ابن عباس أيضا وابن عُمر وقاله السدي وأبو حنيفة 

وعن قتادة الفاحشة : النشوز » أي إذا طلقها لأجل النشوز فلا سكنى لها . 

وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء الى الجملة التي هو موال لها وهي 
جملة « ولا يخرجن » أي هن منبيات عن الخروج إلا أن يردن ني 
بفاحشة » ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروجهن )2 أي إن أردن أن مرق بفاحشة 
يخرجن وهذا بما يسمى تاكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية 
عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة : 


لا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتائب 
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فجعلت الاية خرؤجهن ريبة لمن وحذرت النساء منه اسلو خطابي (بفتح 
الخاء) فيكون هذا الاستثناء منعا لمن من الخروج على طريقة المبالغة في النبي . 


وحمل فعل « 381 عل نالوج أنه فون رون أن يأتين مثل « إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 004 : 


دورو يد المحيع عن العيء َيه أنه أنته فاطمة بنت قيس الفهرية 
0 أن زوجها أبا ار بن حفص أو أبا حفص بن عَمرو (وكان وجهه النبيء 
2 - علي إلى العن أرسلٍ إليبا من العن بتطليقة صادفتاخر الثلاث فبانت 
منه» وأنه أرسل إلى بعض ذويه أن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا للها مالك نفقة إلا 
أن تكون حاملاءوأمها رفعت أمرها إلى النبيء عله فقال : لا نفقة لك فاستاذنته 
ف الانتقال فأذن ها أن تعتد ف بيت ابن أم يكنم . وف رواية أنها قالت : 
أحاف أن قحم علي (بالبناء 0 ؛ وف رواية أنها كانت في مكان وخش 
مخيف على ناحيتها فأمرها النبيء عله بالانتقال . 

واختلف العلماء في انتقالهها فقال جماعة .هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا 
تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك»روّى البخاري أن يحبى بن سعيد بن 
العاص طلق امرأته تمر بنت عبد الرمان بن الحكم وكان عمِّها مروان بن الحكم 
عير المدينة يومئذ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشة أم المؤمنين اسل الى 
مروان أن انّق الله وأرددها الى بيتها فتقال مروان أو ما بلغك شأن فاطمة بنتِ قيس 
فال غائعة لآ يضر أن الآ تدكر حديت فاطمة + ففال مروان إن كان يلك اليك 
فحسبكٌ ما بين هذين من الشّر » ؛ (ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت 
عليه) . 


وني الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنة نبيثنا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيتٌ .. وقاليةعائشة : ليس لفاطمة بنت قيس 
خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشدٌّ العيب . وقالت إن فاطمة كانت في 
مكان وحش مُخيف على ناحيتها فرخص ا النبيء َه بالانتقال . ويظهر من 
هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس للمرأة 
أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في المنتقى . 
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وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث و«البّذاء والحاجة الى المعايش وخوف 
العودة من المسكن جائز بالسنة . 

ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة 
بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بنها وبين أهل زوجها شر 
وبّذاء قال معيديين الوب للك امراء استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت 
لسِئّة فأمرها رسول الله عله أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافا 
لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قبله النبيء 
ينه فتكون تلك القضية مخصصة للاية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة 
القياس . 

أما قول عجر بن المخطاب لا تدع كتابٌ الله وسنةً نبيئنا لقول امرأة أحفظتث 
أم نسيت . فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشلكٌ له فيه فلا تكون معارضة 
لآية حتى يصار الى الجمع بالتخصيص و«الترخيص.وقال ابن العربي : قيل إن عمر 
لم يبخصص القران بخبر الواحد . 

وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها. 
حرام . وأما خروجها نبارا لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد 
وأحمد للمعتدة مطلقا . 

وفال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نهارا . 
وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة بارا ولا تخرج غييها ء لا ليلا ولا نهارا. 

وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل الى فاطمة بنت قيس يسأنها . 
عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : م نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : 
«فبّيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل: «لا تخرجوهن من بُيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حَدُودِ الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . هذا لمن كان له رجعة فأَيٍّ أمر يحدث بعد 
الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعَلام تَحبسُونها فظنت أن 
كتين تعفاد الصلة بيجا وو معارقها وأنيا ملفة يذللك لاخ الأشافه . 





والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الاعراض فإن المطلقة 
يكثر إلتفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد 
ا ا ل وه ا ا 
حكمة من قبيل المَظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس 
في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرّى على مكثها في المسكن 
الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها مَينّة . 
ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن 
هن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان 
إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها 
على من يتزوجها . ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها 
لعل أن يثوب إليه رشّده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بين 
وبينها أو بينه وبين أهلها . فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف 
الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة 
إذا تخلف جزء منها . 


ل ويلك خثرك الث 4 


الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة « ولا يخرجن » . وجملة « لا تدري 
لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا » أريد بهذا الاعتراض البادرة بالتنبيه إلى إقامة 
الأحكام المذكورة من أول السورة إقانة لا تقضير فا وله حيو لحن في التساعح 
بها » وخاصة المطلقة والمطلّق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفرادا أو اشتراكا. 
والاشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا . 


والحدودُ : جمع حد وهو ما يَحُد » أي بمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن 
التي لا يحبون الاقتحام فيبا إما مطلقا مثل حدود الجمى وإما لوجوب تغيير الحالة 
مثل حدود الحرم لنع الصيد وحدود المواقيت للاحرام بالحج والغمرة . 

والمعنى : أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا . 
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ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قوهم «النحو في الكلام 
كالملح في الطعام » فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك 
بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسدا ككفة الملح في الطعام . 

ووقوع حدود الله خبرا عن اسم الاشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل 
إضافة حدود إلى اسم الجلالة مرادا منها تشريف المضاف وتعظيمه . 

والمعنى : وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالاضافة عموما لصرف 
القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعينة ليست جميع حدود الله . 


وَمَنْ يُتَعَدّ حُدُودَ الله هَمَدْ ظَلَّمّ نفس 

عطف على جملة » « وتلك حدود الله » . 

فهو تتميم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعا معرفا 
بالاضافة كان مفيدا للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود 
الله السابق . 


والمعنى : من يتعد شيئا من حدود الله فقد ظلم نفسه , وبهذا تعلم أن ليس في 
قوله « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » إظهار في مقام الاضمار لاحتتلاف 


وأخبر غن متعديبأ بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيرا من تعدي هذه الحدود 
فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالاضرار وذلك منه ظلم لما في الدنيا 
بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح 
للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها . 

قال « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون » . 

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الاخلال بأحكام 
الدّين قال تعالى : « ان تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن 
كنت لمن الساخحرين أو تقول لو أن الله هداق لكدت امن المتقين أو تقول تحين 
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ترى العذاب لو :أن لي كرة فأكون. من المحسنين » فإن للمؤمنين خضًا من هذا 
الوعيد عمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجىء ف هذا النحذير من 
الشرطية لافادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخل في ذلك الذين يتعدون 
أحكام الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم . 


« لا تذري امارد بَعْدَ ذَلِكَ مرا 11] »4 


عد الل لا ل خلاه هرو ادهو برا ادي يواه نهر إيطاد نا 
وتفصيل لكحرلها + ولدذلاف جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها . 

ا ا ل 0 
اشتال ل ن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح 
النفس عنها . وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة 
يعد أن سلك في ماما عديلك رفن د مخالفتها . 


فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة 
النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق ؛ فقد يتضح لما أو لأحدهما متاعب واضرار 
من انفصام عروة المعاشرة بينهما فبِعْدَ ما أضحهما من بعض تُحلقهما شيمًا تافها 
بالنسبة لل لحقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما 
يسع للسعي بينبما في إصلاح ذات بينهما . ش 

والمقصود الاشارة إل أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يُحدثه الله من أمر 
بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع . 

ل د 

وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بخ بغض إلى محبة » ومن غضب إلى رضى » 
ومن إيثار تحمل الخالفة ف الأحلاق .مع المعاشرة على تحمل الام الفراق وعاية إذا 
كان بين المتفارقين أبناء » أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن ها أولاد فيل 
ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة . على أن في الاعتداد والاسكان مصالح أخرى 
كا علمته انفا . 
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والخطاب في قوله « لا تدري » لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب 
إلى كل من يصلح للخطاب ويبمه أمر الثنيء امخاطب به من كل من قصر بصره 
إلى حالة الكراهية التي نشاً عليها الطلاق وم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط 
فكرّه بصور الأحوال المختلفة المتقلبة ما قال تعالى : « فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . 

ولعل كلمة « لا تدري » تجري مجرى المثل فلا يراد ثما فيبا من علامة الخطاب 
ولا من صيغة الافراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه 
الخطاب لغير معين . 


ع خر لتر روم ب 1 اس رقع . 0 7 وس اها" 2 
: فإذا بَلعْنَ اجَلهِنَ فامسيكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 


تفريع على جميع ما تقدم من أحكام العدة معطوف على جملة « وأحصوا 
العدة > لأن إحصاءها بحفظ مدنها واستيعاب أيامها فإذا انتبت المدة فقد أعذر 
الله هما والزيادة عليها إضرار بأحدهما أو بكليهما وفائدة الآجال الوقيف عند 
انتهائها . 

وبلوغ الأجل أصله انتباء المّدة المقدرة له يا يؤذن به معنى البلوغ الذي هو 
الوصول إلى المطلوب على تشبيه الأجل المعين بالمكان المسير إليه وشاع ذلك في 
الاستعمال فانمجاز في لفظ الأجل وتبعه الحاز في البلوغ وقد استعمل البلوغ فى 
هذه الاية في مقاربة ذلك الإنتهاء مبالغة في عدم التساعع فيه وهذا الاستعمال مجاز 
آخخر لمشابهة مقارية الس يء با لحصول فيه والتلبس به . 

وقرينة المجاز هنا هو لفظ الأجل لأنه لا تتصور المراجعة بعد بلوغ الأجل لأن 
في ذلك رفع معنى التاجيل . 

ومنه قوله تعالى « وإذا طلقتم الداع قلعن اجلهن .فا متكرفة: عرقت اد 
سرحوهن بمعروف » في سورة البقرة . 
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والامساك : اعتزام المراجعة عبر عنه بالامساك للايماء إلى أن المطلقة الرجعية لها 
حكم الزوجة فيما عدا الاستمتاع فكأنه لما راجعها قد أمسكها أن لا تفارقه فكأنه 
لم يفارقها لان الإمساك هو الضن بالشيء وعدم التفريط فيه ومنه قوله تعالى 
« أمسك عليك زوجك » وأنه إذا لم يراجعها فكأنه قد أعاد فراقها وقسا قلبه . 
ومن أجل هذه النكتة جعل عدم الامساك فراقا جديدا في قوله « أو فارقوهن 
ش مروف . 
والثمر 2 لقا مسكوزهن 4 ا فارقوهن » للإباحة ؛ وأو فيه للتخيير :. 


والباء في بمعروف للملابسة أي ملابسة كل من الإمساك والفراق للمعروف . 

والمعروف : هو ما تعارفه الأزواج من حسن المعاملة في المعاشرة وني الفراق . 

فالمعروف في الامساك : حسن اللقاء والاعتذار لها عما فرط والعودٌ إلى حسن 
لحار 

والمعروف في الفراق : كف اللسان عن غيبتها واظهارٍ الاستراحة منها . 

والمعروف في الحالين من عمل اليّجل لأنه هو الخاطب بالإمساك أو الفراق . 

أما المعروف الذي هو من عمل المرأة فمقرر من أدلة أخرى كقوله تعالى 
« ومن مثل الذي عليبن بالمعروف » . 

وتقديم الإإمساك أعني المراجعة على إمضاء المفارقة » إيماء إلى أنه أرضى لله تعالى 
وك قاد الشريعة مع ما تقدم من التعبير عن المراجعة بالامساك » قفهم أن 
ا مراجعة مندوب إلهنا"لآن أبْغض الخحلال إلى الله الطلاق . 


ولمأ" قيك أمر الاباحة .من قوله « فامسكوفين » «أو ونون » © بقيد 
بال معروف 2 فهم منه أنه إن .كان إمساك دون المعروف فهو غير مأذون فيه وهو 
الإمساك الذي كان يفعله أهل الجاهلية أن يطلق الرخل امرأته فإذا قاربت انتباء 
لب وا ص راسي لعي اتروع 
عدة أشهر إضرارا بها . 


قد تقدم هذا عند قوله تعالى «وإذا طلمَتم النساء فبلغن أجلهن » » إلى قوله 
7 م فوله تعالى «و 
« ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » في سورة البقرة . 
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« وأهذرا دَوَيْ عَذلٍ مَك » 


ظاهر وقوع هذا الأمر بعد ذكر الإمساك أو الفراق ‏ أنه زاجع إلى كليهما لأن 
الإشهاد جُعل تتمة فلمأمور به في معنى الشرط للإمساك أو الفراق لأن هذا 
العطف يشبه القيد وإن لم يكن قيدا وشأن الشروط الواردةٍ بعد جمل أن تعود إلى 
يعي ع 

وظاهر صيغة الامر الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد 
على المراجعة وعلى بتّ الطلاق واجبا على الأزواج لأن الإشهاد يرفع أشكالا من 
النوازل وهو قول ابن عباس وأخذ به يحيى بن بكير من المالكية والشافعي في أحد 
قوليه وابن حنبل في ألحد قوليه وروى عن عمران بن حصين وطاوس وإبراهم وأبي 
قلابة وعطاء . وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الاشهاد على المراجعة دون بت 
الطلاق . 

أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى « وأشهدوا ذوي عدل » فقيل هو 
مستحب وهو قول أي حنيفة والمشهورٌ عن مالك فيما حكاه ابن القصار ولعل 
مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة 
وعصور أهل العلم » وقياسه على الإشهاد بالبيع فإمهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا 

فى ا 0 دعوى العمل بترك الإشهاد دونها مُنع , 0 قياس الطلاق 

بلع ول على البيع قد يقدح فيه بوجود فارق معتبر وهو خطر الطلاق والمراجعة 
وأهمية ما يترتب عليهما من الخصومات بين الانساب , وما في البيوعات مما يغنى 
عن الإشهاد وهو التقايض نا موقيل القع لوحي اتش درن القردة 
وهو حجن قولي الشافعي وأحمد ونسبه اسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد 
إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير 

واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة الراجعة أو المفارقة 
لانه إغا شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي 
أنما زوجة لم تطلق . أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك , وكأنهم بنوه على أن الأمر 
ال ا اي ا ل اي 
دليل الوجوب لأنه قد يتحقق الاثم بتر ركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه مثل 
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الصلاة في الارض المغصوبة . وبالثوب المغصوب . قال الموجبون للإشهاد لو راجع 
ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد 
ذلك . ش 

قال يحبى بن بكير : معنى الاشهاد على المراجعة والمفارقة أن. يشهد عند 
لخاد ا لي لا 


ولفقهاء الامصار في صفة ما تقع المراجعة من صيغة بالقول ومن فعل ما هو 
من أفعال الأزواج » تفاصيل محلها كتب الفروع ولا يتعلق بالآية إلا ما جعله أهل 


قثن الشّهدَة 4 


منت عل اواز خهيزا قري امول اتلك ا ظ 
والخطاب موجه لكل من تتعلق به الشهادة من المشهود عليبم والشهود كل 
يأخذ بما هو حظه من هذين الخطابين . وليس هو من قبيل « يوسف. أعرض عن 
هذا واستغفري لذنبك » لظهور التوزيع هناك باللفظ ' دون ما هنا فإنه بالمعنى 
فالكل مأمورون بإقامة الشهادة . 
فتعروك العتهادة لامتعاقة "أي 6 شهاذة :وهو اسراف غرق لان امامو" يه 
الشهادة الشرعية . 
زتعن إقامة الشتهادة : الخعيم مستقيمة 0 فا فالاقامة 0 لايقاء 
شائعغة وتقدم عند ل ل »2 ته للشهادة » في سورة البقرة : 
وقوله ج» لله 34 أي لأجل الله وامتثال أمره لا 7 المشهود له ولا" لاجل 
المشهود عليه ولا لأجل منفعة الشاهد والابقاء على 'راحته . وتقدم بعض هذا عند 
قوله تعالى « د ياك الشهداء إذا ما دعوا » في سورة البقرة . 
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« ذَلكُمْ يُعَظ ب من كَانَ يُوْمِنُ بالل واليَوْم أءلآخر 46 


الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأحكام التي فيها موعظة للمسلمين من قوله 
« واحصوا العدة » واتقوا الله بكم » » إلى قوله « 1 الشهادة لله » . 
« ذَلكَ 2 ل 
« يعظكم الله أن تعوذرا لمثله » في سورة النور . 


- 
- 
لك 


( رن يق لذ يمل ل مكرما رد] وري مِنْ حَيْتُ لا 


اعتراض بين جملة « وأقيموا الشهادة » وجملة «اللاي يسن من المحيض » 
الاية » فإن تلك الأحكام لما اعتبرت موعظة بقوله « ذلكم يوعظ به من كان 
يؤُمن بالله واليوم الآخر « أعقب ذلك بقضية عامة » وهي أن تلك من تقوى الله 
تعالى وبما لتموى الله من خير في الدنيا والاخرة على عادة القران من تعقيب 
الموعظة والترهيب بالبشارة والترغيب . 


ولما كان 5 الطلاق غير خال من حرج وغم يعرض للروجين وأمر المراجعة لا 
يخلو في بعض أحواله من تحمل أحدهما لبعض الكره من الأحوال التي سببت 
الطلاق » أعلمهما الله بأنه وعد المتقين الواقفين عند حدوده أت يجعل هم مخرجا 
من الضائقات شبه ما هم فيه من الحرج بالمكان المغلق على الحال فيه وشبه ما 
يمنحهم الله به ه.: اللطف واجراء الأمور على ما يلاتم أحوالهم بعل منفذ في 
المكان المغلق يتخلص منه المتضائق فيه . 

ففي الكلام استعارة أن إحداهما ضمنية مطوية والأخرى صريعة وشمل المَخْرّج 
ما يحف من اللطف بالمتقين في الآخرة أيضا بتخليصهم من أهوال الحساب 
«الانتظار فاخرج هم في الاخرة هو الإسراع بهم إلى النعيم 
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ولما كان من دواعي الفراق ' والخلاف بين الزوجين ما هو من التقتير في الإنفاق 
لضيق ذات اليد فكان الاحجام عن المراجعة عارضا كثيرا للناس بعد التطليق , 
أتبع الوعد بجعل الخرّج للمتقين بالوعد تحرج خخاص وو مخرج التوسعة في 
الرزق . 

وقوله « من خيث لا يحتسب » التي علا يتومّم أحن أن طرق الررف 
معطلة عليه فيستبعد ذلك فيمسك عن مام اوه 
منه » فأعلمه الله أن هذا الرزق لطف من الله والله أعلم كيف يبيء له أسبابا غير 
مترقبة . ٠‏ 
فمعنى من حيث لا يحتسب : من مكان لا يحتسب منه الرزق أي لا يظن 


أنه يرزق منه . 


و(حيت) مستعملة مجازا في الأحوال والوجوه تشبيبا للأحوال بالجهات لأنها ا 
جعلت مقارنة للرزق أشببت المكان الذي يرد منه الوارد ولذلك كانت (من) هنا 
للابتداء المحازي تبعا لاستعارة حيث ى حرف (من) استعارة تبعية . إوذكر 
الواحدي 3 أسباب “العرول 5 0 اشأن عوف بن مالك الفح يذ أ 
المشركون ابنه - فأق عوف النبيء 2 عه ورشكا إليه ذلك وأن فد جزعت فال 

له رسول الله عط :لاتق الله دز عطي 6 رامو وزوجّه أن يكغرا قولا لا حول ولا 
قوة إلا بالله فغفل المشركون عن الابن فسا ٠‏ عنزا كثيرة من عنز المشركين وجاء بها 
الملاينة فنزلت الآية + فيجود أن يكون نزوها في أثناء نزول هذه السورة .فصادفت 
الغرضين . ويكون ذلك من قبيل معجزات القران . 


9 وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى الل فَهْوَ حَسِيم إن الله يلع أمرك, 4 


تكملة للتي قبلها فإن تقوى الله سبب تفري الكرب والخلاص من المضائق » 
وملاحظةٌ المسلم ذلك ويقيئه بأن اله يدفع عنه ما يخطر يباله من الخواظر 
الشيطانية التي تثبطه عن التقوى يحقق وعد الله إياه بان يجعل له مخرجا ويرزقه من 


عن :نجي 


وَحَسُبٍ : وصف بمعنى كاف . وأضله اسم مصدر أو مصدر . 
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وجملة لش سي د سحام لم كار 


فإن الله إذا 2 58 فممد أراده وإذا أراد الله 0 أستيائة 5 


ولعل قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرًا » إشارة إلى هذا المعنى , أي علم 
الله أن يكفي من يتوكل عليه مهمّة فقدّر للك أجاف فقو احا الأكياء 
كلها فلا تشكُوا في إنجاز وّعده فإنه إذا أراد أمرا يسسّر أسبابه من حيث لا يحتسب 
الناس وتصاريف الله تعالى خفية عجيبة . 


ومعنى « بالحٌ ل دل إن برذ . والبلوغ مجاز مشهور في الحصول 
على المراد . والامر هنا بمعنى الشان 


ال ل ا ل 
قال أضعحاتك ليع 0ه .رأ بعضهم) : فنحن إذا توكلنا نرسل ما كان لنا ولا 
ل اه 


وقرأ الجمهور « بال » بالتنوين و« أمره » بالنصب . وقرأه حفص عن 
عاصم « بالغ أمره » بإضافة « بالغ » إلى « أمره » . 


قد جَعَلَ آللَهُ لِكُل شَيْءٍ قَذْرا [3] 4 


هذه الجملة موقع تنجلى فيه صورة من صور إعجاز القران في ترتيب مواقع 
. الجمل بعضها بعد بعض ؟ نببت عليه في مواقع سلفت . فهذه الجملة لها مؤقع 
الاستئناف البيالي نام عما اشتملت عليه جمل « ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا » . إلى قوله « إن الله بالغ أمَره » لآن استعداد السامعين لليقين بما تضمنته 
تلك الخمل متغاوت. فقد يسشبعد. بعض السامعين. تحقق الوغد لأمثالة. نما تضمنتة 
تلك الجمل بعرضها على ارتباك أخُواله » أو يتردد يقينه فيقول : أين أنا من 
تحصيل هذا . حين يتبع نظره فيرى بَونا عن حصول الموعود بسبب انعدام 
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فهذا الاسعناف البياني وقع عقب الوعد تذكيرا بأن الله علم مواعيده وهيا لها 
مقادير حصوها لانه جعل لكل شيء قدرا 5 
وها و التعليل الحملة 2« وأحصوا العدة « فإن العدة فر الأشياء فلما أمْر 
الله بإحصاء أمرها عَلْل ذلك اث تقدير مدة العدة جعله الله » فلا يسواغع العباون 
ولا موقع التذييل لجملة « وتلك حدود الله ومن يتعَدٌ حدود الله فقد ظلم 
00 شيء قدرا لا يعدوه ”م 
ونا موقع التعليل لجملة « فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف 4 42 لان المعنى إذا بلغن القدر الذي جعله الله لمدة العدة فقد حصل 
المقصد الشرعى الذي أشار إليه قوله تعالى « لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك 
أمرا » فالمعنى : فإن لم يُحدث الله أمر المراجعة فقد رفق بكم وحط عنكم امتداد 
العدة . 


وها موقع التعليل لحهلة 2 0 الشهادة لله «« فإن الله جعل الشهادة قدرا 
ع الع 


ومعنى «< 0 شيء » 1 موجود )2 أي لكل حادث فالشيء الموجود سواء 
أن :ذانا أن مسى_ من الكقاق قال تاق نز وكل شيع افعلؤة في الرير »4 فحموم 
قوله « لكل شيء » صريح قُُ أن ما وعد الله به يُجعل له حين تكوينه قذرا 

قال الراغب في مفرداته : وذلك أن فعل الله ضربان : ضرب أوجده بالفعل , 
ومعنى إيجاده بالفعل أنه أبدعه كاملا دفعة لا تعتريه الزيادة والنتقصان إلى أن يشاء 
أن يغنيه أو يبدله كالسماوات وما فيها . ومنها ما جعل أصوله موجودة بالفعل 
وأجزاءه بالصلاحية وقدّرهِ على وجه لا يتأق منه غير ما قدره فيه كتقديره ف في النواة 
ان ينبت منها النخل دون أن ينبت منها تفاح أو زيتون .. وتقديره نطلفة الانسنان لأن 
يكون منها إنسان دون حيوان آخر . فتقدير الله على وجهين : أحدهما بالحكم 
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منه أن يَكون كذا أو لا يكون كذا : إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل 
: لإمكان . وعلى ذلك قوله « قد جعل الله لكل شيء قدرا » . والثاني بإعطاء 
5 قوله « فقدَّرنا فيِعُم القادرون » أو يكون من قبيل قوله 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا » اه . 

والقذر : مصدر قَدَرهِ المتعدي إلى مفعول بتخفيف الدال الذي معناه وضع 
فيه بمقدار كمية ذاتيةَ أو معنوية تُجعل على حسب ما يتحمله المفعول . فقدر 
داهم ١:‏ سأريو اسك روس 
ساك ديق أخياء أو يسمئلة وقيه 1 يكذ يه اع م مدارلك وأفهام . ,. 
رج خلا الى ما عل ار لكلف الل عيضا إا رهها كان بجر 
البقرة . وقوله هنا « لا يكلف الله نفسا إِلّا ما ءاتاها » . 

ومن جزئيات معنى القَدْر ما يسمى التقدير : مصدر قدّر المضاعف إذا جَعَل 
شيئا أو أشياء على مقدار معين مناسب لا بجُعل لأجله كقوله تعالى « وقَدَّرُ في 


السرد » في سورة سبا . 


« واللى' بسن من الْمَحِيضٍ من تُسَآبِكُمْ إن نم فَِدَتْهُنَ له 
أشهْرٍ وَالئ تحط 1 : 


عطف عل قوله « فطلقوهن لعدتهن » فإن العدة هنالك أريد بها الأقراء 
فأشعر ذلك أن تلك المعتدة ممن لها أقراء » فبقي بيان اعتداد المرأة التي تجاوزت 
سن ايض أو التي لم تبلغ سن من تحيض وهي الضغية .. وكلتاهما يصق عايها 
أغبا ايسة من المحيض » أي في ذلك الوقت . 

والوقف على قوله « واللاء لم يحضن » , أي هن معطوفات على الآيسين . 

واليأس : عدم الأمل . والمأيوس منه في الآية يعلم من السياق من قوله 
« فطلقوهن لعدمبن » » أي يكسن من المحيض سواء كان اليأس منه بعد تعدده 
أو كان بعدم ظهوره » أي لم يكن انقطاعه لمرض أو إرضاع . وهذا السنّ يختلف 
تحديده باختلاف الذوات والأقطار كا يختلف سن ابتداء الحيض كذلك . وقد 
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الكل متيف هذا ال جعليد النصق فقيل عجرن عطة به رق 
يوون تورك الضيظ #الشين: أرق وإِنما هذا تقريب لإيّان البايية 

والمقصود من الآية بِيّن وهي خصصة لعموم قوله < والمطلقات يتربصن 
مي ثلاثة رد » من سورة البقرة 5 وقل نزلت سورة الطللاق بعل سورة 
اشر ْ 

وقد خفي مفاد الشرط من قوله « إن ارتبتم » وما هو متصل به . وجمهور أهل 
التفسير جعلوا هذا الشرط. متصلا بالكلام الذي وقع هو في أثنائه » وإنه ليس 
متصاهد بقوله 2« لا تُخرجوهن من بيوت4ن « قُ أول. هذه السورة حلافا لشذوذ 
تأويل بعيد وتشتيت لشمل الكلام » ثم خفيّ المراد من هذا الشرط بقوله « إن 
ارتبتم . 


الطريقة الأولى : مشى أصحابها إلى أن مرجع اليأس غير مرجع الارتياب 
باختلاف المتعلق . فروى أشهب عن مالك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات القروء 
وذوات الحمل . أي في سورة البقرة » وبقيت اليائسة والتي لم. تحض ارتاب 
أصحاب محمد يده في أمرهما فنزلت هذه الآية . ومثله مروي عن .مجاهد » وروى 
الطبري خببًا عن أبي بن كعب أنه سأل رسول الله عَييّهِ عن اعتداد هاتين اللتين 
لم تذكرا في سورة البقرة » فنزلت هذه الآية . فجعلوا حرف (إِنْ) بمعنى (إذ) وأن 
الارتياب وقع في حكم العدة قبل نزول الآية » أي إذ ارتبتم في حكم ذلك فبيثاه 
ببذه الآية قال ابن العربي #حديية أن غير ميم . وأنا أقول : رواه البيبقي في 
سننه والحام ف المستدرك وصّحححه . والطبراني بسنده عن عَمرو بن سام ل 
قال : وليس في رواية الطبري ما يدل على إسناد الحديث . 


وهو في رواية البمبقي بسنده إلى أبي عهان تمر .بن سالم الأنصاري (1) عن 
أي بن كعب وهو منقطع » ل ا 





(1) هو قاضي مرو . وروى عن القاسم بن محمد . 
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مستدرك الحاو كذلك لأن البيبقي رواه عن الحآكم فلا وجه لقول ابن العربي : هو 
غير صحيح . فإن رجال سنده ثقات . 

وف اياك النزول للواحدي عن قتادة أن خلاد (2) بن النعمان وبا 7 
رسول الله يي عن ذلك فنزلت هذه الآية . وقيل : إن السائل معاذ بن جبل 
سال عن عدة الايسة . 

فالريية على هذه الطريقة تكون مرادا بها ما حصل من التردد في حكم هؤلاء 
المطلقات فتكون حملة ' لشرط معترضة بين المبتدا وهو الموصول وبين جود هو 
جملة « فعدتهن ثلاثة أشهر » . 

والفاء في « فعدتهن » داخلة على جملة الخبر لما في الموصول من معنى الشرط 
مثل قوله تعالى « واللذان ياتيائها منكم فاذرهما » ومثله كثير في الكلام . 


والارتياب على هذا قد وقع فيما مضنى فتكون (إنْ) مستعملة في معنى اليقين 
بلا نكتة . 

والطريقة الثانية : مدن يدايا إلى أن مرجع اليأس ومرجع الارتياب واحد » 
وهو حالة المطلقة من المحيض » وهو عن عكرمة وقتادة وابن زيد وبه فسر يحيى بن 
بكير وإسماعيل بن هاد من المالكية ونسبه ابن لبابة من المالكية إلى داود 
الظاهري . 

وهذا التفسير يمحض أن يكون المراد من الارتئِاب حصول الريب في حال 
المرأة 1 

وعلى ,هذا فجملة الشرط وجوابه تحبر عن « اللاء يفسن » , اني إن ارتبن هن 
وارتبشم أنتم لاجل ارتيابين » فيكون ضمير جمع الذكور المخاطبين تغليبا ويبقى الشرط 
عل شرطيته 5 والارتياب مستقبل والفاء رابطة للجواب 5 


وماد الب له بن النعمان الأنصاري . قال في الاصابة : لم يذكر إِلّا في 
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وها التفسير يم يقتضى أن يكين الاعتداد بثلاثة اشر مشروطا بأن تحصل الريبة 

وياسها من انحيض فاضطدم أصحابه بمفهوم الشرط الذي يقتضي أنه إن لم 
0 نبن لا يعتددن بذلك أو لا. يعتددن أضلا. فتسب ابن 
لبابة (من فقهاء المالكية) إلى داود الظاهري أنه ذهب إلى سقوط العدة عن المرأة 
التي توق اما زافيية : ش 


قلت ولا تُعرف نسبة هذا إلى داود . فإن ابن حزم : لم يحكه عنه ولا حكاه 
احد ممن تعرضوا لاختلاف الفقهاء » قال ابن لبابة : وهو شذوذ ء وقال ابن 
لباية رامنا ابن يكين وإساعيا م معماد + أن من «فقهاء اكالكية فتجعلة االراة 
اميت يأسها ملحقة بالمياية: فى العدة بطيى القيان تيد أذ العدةظا سكسك 
براءة الرحم , وانتظار المراجعة , وأما الذين لا يعتبرون مفهوم.امخالفة فهم في سعة 
ما لزم الذين يعتبرونه . . | 
وأصحاب هذا الطريق مختلفون في الوجهة وني محمل الآية بحسبها : فقال 
عكرمة وابن زيد وقتادة : ليس على المرأة المرتاب في معاودة الحييض إلما عدّة أكثر 
0 0 شه تعلقا بظاهر الآاية (ولعل علة ذلك عندهم أن ثلاثة الأشهر يشير 
مر الحمل فإن لم يظهر حمل بعد انقضائها تمت عدة المرأة) » لأن الخمل. بعد 
ّ 00 س .نادر فإذا اعترتها ريبة الحمل انتقل النظر إلى حكم الشك. ف الحمل 
زان سه تاعي الي نلك دا شاه ال 


وقال :الأ كرون عن امل العني إن الناك ف رادها فكع سعة أخهر 0 
أمد الحمل المعتاد) فإن لم يظهر بها حمل ابتدأت الاعتداد بثلاثة أشهر فتكمل ا 
يله كايلة . وأصل ذلك ما رواه سغيد بن المسيب من قضاء عمر بن المخطاب وم 
يخالفه أحد من الصحابة » وأخذ به مالك . وعن مالك في المدونة : تسعية هر 
للريبة والثلاثة الأشهر هي العذة . ولعلهم رأوا أن العدة بعد مضي التسعة الأشهر 
عند لأن ذلك هو الذي فق القرات .وام التربعة الأشهر فاوهبا عمر بي الطاب 
لعله بالاجتهاد » وهو تقييد للإطلاق الذي في الآية . 

وقال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي : تعتد المرتاب في يأسها 
بالأقراء (أي تنتظر الدم إلى .أن تبلغ سن من لا يشبه أن تحيض ولو زادت: مدة 
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انتظارها على تسعة أشهر) . فإذا بلغت م الداض كو ريبة اعتدّت بثلاثة أشهر 
من يومكذ . ونحن نتأول له بأن تقدير الكلام : فعدعون ثلاثة أشهر , أي بعد زوال 
الإتياب كا سنذكره .وهو مع ذلك يقتضي أن هذه الثلاثة الأشهر بعد معي 
تسعة أشهر أو بعد مضي مدة تبلغ بها سن من لا يشبه أن تحيض تعبدذ , لأن 
انتفاء الحمل قد اتضح وانتظار المراجعة قد امت . إلا أن انعتذر لهم بأن مدة 
الانتظار لا يتحفز في خلاها المطلّق للزأي في أمر المراجعة لأنه في سعة الانتظار 
ل ل ل : قال عكرمة وقتادة : من الريبة 
لمرأة المستحاضة التي لا ب يستقم لما الحيض تحيض في أول الشهر مرارا » وفي 
الأشهر مرة (أي بدون انضباط) اه . ونقل الطبري مثل هذا الكلام عن الزهري 
وابن زيد » فيجب أن يصار إلى هذا الوجه في تفسير الاية . والمرأة إذا قاربت وقت 
اليأس لا ينقطع عنها المحيض دفعة واحدة بل تبقى عدة أشهر ينتابها الحيض غَبًا 
بدون انتظام ثم ينقطع تماما . 

وقوله تعالى « واللاء لم يحضن » عطف على « واللاء يسن » والتقدير : 
عدتهن ثلاثة أشهر . ويحسن الوقف علٍى قوله « فعدتهن ثلاثة أشهر » . 


56 اج إن كي وم 2ف و برو 000 
0 ا الاحمّال اجلهن ان يصعن حَمْلهِنَ # 


معطوفة عل حملة « واللاء ١‏ يحضن » فهي إتماه للحوال العدة ابجمل 2 قوله 
7 تعالى »2 وأحصوا العدة « وتعدير الكلام : وارلا الأحمال منين 2( أي من 


المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن : 

فحصل ببذه الآية مع التي قبلها تفصيل لأحوال المطلقات وحصل أيضا منها 
بيان لاجمال الاية التي في سورة البقرة . 

(والاات) 3 00 لذات معني : صاحبة . وذات : رخ د 2 يمعنى : 
وات 5 أن 9 مثل وو 5 85 (أولات) بواو بعل 0 في الرسم تبعا 
كتابة لفظ (أولو) بواو بعد الهمزة لقصد التفرقة في الرسم بين أولي في ع 
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النصب والحر وبين حرف (إلى) . وليتهم قصروا كتابته بواو بعد الهمزة على لفظ / 
أولي المذكر المنصوب أو المجرور وتركوا التكلف في غيرثما . 

وجعلت عدة المطلقة الحامل منهّاة بوضع الحمل آنه لا أدل علي براءة الرحم 
منه » إذ الغرض الأول من العده عقن راد ليدم من ول للمطلق أو ظهور 
اشتغال التصو يعن 0 . وضم إلى ذلك غرض آخر هو ترقب ندم الال وكا 
من اتذارك أمره واازاحفة + فنا حصل الأهم ألغي ما عداه رعَيًا لحق المرأة فى ف 
الإنطلاق من حرج الانتظار » على أن وضع الحمل قد يحصل بالقرب من 
الطلاق'فألغي قصد الانتظار تعليلا بالغالب دون النادرء خلافا لمن قال في المتوق 
عنها : عليها أقصى الأجلين وهو منسوب إلى علي بن ألي طالب وابن عباس 


ونهذا التفسير له 0 هذه الآية ف آية عدة المتوق عنها. التي فُْ سورة 
البقرة « والذين ‏ يوون منكم ويذّرُون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا » لأن تلك في وادٍ وهذه في وادٍ ء تلك في شأن المتوفى عنبن وهذه في شأن 
المطلقات : ْ 


ل ل ل 
براءة رحم ١‏ مرأة المتوفى من ولب له إذ لا فائدة فيه غيرٌ ذلك (ولا يتوهم أن الشريعة 
جعلت ذلك لغرض الحزن على الزوج المتوفى للقطع بأن هذا مقصد جاهلي) , 
وقد دلت الشريعة في مواضع على إبطاله والنبي عنه في تصاريف كترة ما بينّاه في 
تففسير قوله تعالمى « والذين يِتَوَفون منكم ويذَرُون أزواجا يتريصن بأنفسهن » ال 
في سورة البقرة . 


وقد علمنا أن وضع الحمل غاية لنصول هذا المقصد نهم من جهة المعنى أن 
متو عنها الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدة وفاة زوجها ولا تقضي أ اربعة 
اشهر وعشرا ا أنها لو كان أمد حملها أكثر من أربعة أشهر وعشر لا تقتصر على 
ابرع الأخهر وعشر إذ لا حكمة في ذلك . 


من أجل ذلك كانت الآية دالة على أن عدة الحامل عت د سواء كانت 
معتدة من طلاق أم كانت معتدة من وفاة . 
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ومن أجل ذلك قال جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم : إن عدة 
الحامل المتوقى عنها كعدتها من الطلاق وضع حملها غير أن أقوالهم تدل على أن 
بينهم من كانوا يرون في تعارض العمومين أن العامٌ المتأخر منهما ينسخ العام الآخر 

روى أهل الصحيح « أن عبد الله بن مسعود لما بلغه أن علي بن أبي طالب 
قال في عدة امن المتوفى غنا + إن علا أقصئ الأجلين (أي أجل وضع الحمل 
وأجل الأبعة الأشهر والعقوم قال :ابن مسعوة + لندلت سورة الينام القُصرى (أي 
سورة الطلاق) بعد الطولى (أي بعد طولى السور وهي البقرة) » أي ليست آية 
سورة البقرة بناسخة لما في اية سورة الطلاق . ويعضدهم خبر سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية توفي زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع بمكة وتركها حاملا فوضعت 
يعد اوفائة: بحسي شرف ليله وقيل” بأ ريعرق ليلة . فاستأذنت رسول الله عله في 
مواق انها دكات كبس إن شقتٍ » . روته أم سلمة أم المؤمنين 
وقبله معظم الصحابة الذين بلغهم . وتلقاه الفقهاء بعدهم بالقبول ويشهد له 
بالمعنى والحكمة © تقدم انفا . 

واختلف المتأخرون من أهل الأصول في وجه العمل في تعارض عمومين كل 
واحد منهما عام من وجه مثل هاتين الايتين فالجمهور درجوا على ترجيح أحدهما 
بمُرجح والحنفية جعلوا المتاخر من العمومين ناسخا للمتقدم . فقوله «واولات 
الا حمال» لان الموصول من صيغ العموم فيعم كل حامل معتدة سواء كانت في 
عدة طلاق أو في عدة وفاة » وقوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 
بانفسهق 217 « َعم كل امرأة تركها الميت سواء كانت حاملا أو 
غير حامل » لان « أزواجا » نككرة وقعت مفعولٌ الصلة وهي « يَذْرون » المشتملة 
ا لوي و لا ل 
رامل وفز من سدون عموم « أولات الأحمال » فتعارض العمومان كل من 
وجه » فاية « « وأولات الأحمال » اقتضت أن الحوامل كلهن تنتبي عدمهن بالوطتع 
وقد يكون الوضع قبل الابعة الأشهر والعشر ٠‏ واية البقرة يقتضي عمومها أن 
المنوفى عنهن يتريصن أربعة أشهر وعشرا . وقد يتأخر هذا الأجل عن وضع 


الجمل . 
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فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم « وأولات الأحمال » على عموم « ويَذرون 
ازواجا » من وجوه. . 00 

أحدها أن عموم أ وأولات الأحمال » حاصل بذات اللفظ لأن الموصول مع 
صلته من صيغ العموم » وأما قوله « ويذرون أزواجا » فإن « أزواجا » نكرة فى 
سياق الإثبات فلا عموم لا في لفظها وإنما عرض.طا العموم تبعا لعموم الموصول 
العامل فيبا وما كان عمهومه بالذات أرجح نما كان عمومه بالعيرض . 

وثانيبا : أن الحكم في عموم « وأولات الأحمال » علق بمدلول صلة الموصول 
وهي مشتق ء وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بتعليل ما اشتق منه بخلاف العموم 
الذي في سورة البقرة » فما كان عموية بعللة بالوصف رح الل يي 
غير :معلل . 

وثالثها : قضاء رسول الله عَيْيُه في عدّة سبَيْعة الأسلمية . 


وذهب الحنفية إلى أن عموم « وأولات الأحمال » ناسخ لعموم 0 « ويذرون 
أزواجا » في مقداز ما تعارضا فيه . 


ومآل الرأيين واحد هو أن عدة الحامل وضمُ م حملها جراد كلك مكلاة من 
طلاق أم من وفاة زوجها . 

والصحيح أن آية البقرة ل يرتفع حكمها وشذ القائلون 0 عنها إن لم 
تكن حاملا ووضعت حملها يجب عليها عدة أربعة أشهر وعشر . 

وقال قليل من أهل العلم بالجمع بين الآيتين بما يحقق العمل بهما معا فأوجبوا 
على الحامل المتوفى عنها زوجها الاعتداد بالأقصى من الأجلين أجل الأربعة الأشهر 
والععشر . وجل وضع الحمل ء وهو قول علي , ين أي طالب وابن عباس. . 
وتفبد هم من ذلك الاحتياط لأنه قد تال لهم هنا إذ كان التعارض في مقدار 
زمنين فأمكن لفن باوسعهما الذي: يتحقق فيه الآخر وزيادة فيصير معنى هذه 
الآية « أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهونٍ » مالم تكن في عدة وفاة ويكون 
معنى اية سورة البقرة وأزواج المتوقين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ما لم 
تكن حوامل فيزن تريصا إلى وضع الحمل . ولا يجوز تخصيص عموم « والذين 
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دقان منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » بما في آية 
«دابلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» من خصوص بالنظر الى الحوامل 
لمتوفى عنهن , إذ لا يجوز أن تنتبي عدة الحامل المتوقى عنها التي مضت عليها 
أربعة أشهر وعشر قبل وضع حملها من عدة زوجها » وهي ني حالة حمل لأن ذلك 
مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا خلاف فيها وإلى هذا ذهب ابن أي 
ليلى . 


وفي صحيح البخاري « عن محمد بن سيرين قال : كنت في حلقة فيها عُظم 
من الأنصار (أي بالكوفة) وفيهم عبد الرحمان بن أي ليلى وكان أصحابه يعظمونه 
يكن اغن بالأعايق © فعددت بحديةة غينة الدين :عبة شان سيعة ايت 
الحارث فقال عبد الرحمان لكن عمه (أي عم عتبة وهو عبد الله بن مسعود) كان 
لا يقول ذلك <أي لم يحدثنا به) فقلت : إني إذن لجَرِيء إن كذبثُ على رجل في 
جانب الكوفة (وكان عبد الله بن عتبة ساكنا بظاهر الكوفة) فخرجتٌ فلقيت 
عام أو ناللقة بو «فرفن قلق 4 كيك كان فول ابن «تسعود ف المتوفى معنا 
زوجها وهي حامل , فقال : قال ابن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون 
هما الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى (أي البقرة) 

وفي البخاري عن أي سلمة جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده 
فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها باريعين اليلة افقال انك عيانى :1 ]صر 
الأجلين . فقلتٌ أنا « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » . قال أبو 

: أنا مع ابن أخي 5 مع أن ستلحة) فارسل ابن عباس كريبا إلى أمّ سلمة 

0 : قتل (كذا والتحقيق أنه مات في حجة الوداع) روج سسبيعة 
الأسلمية وهي حبل فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فحُطبت فأنكحها رسول 
الله . وقد قال بعضهم : إن ابن عباس رجع عن قوله . ولم يذكر رجوعه في حديث 
أو تميلمة : 


لاه لسن 2 
وَمَنْ يكّق آللّهَ يَجْعَل له مِنْ أمره يُسرًا [4] ذَلِتَ مر أ الله الم إليكُمْ 
وَمَنْ يْكّق آللَهَ يُكَفْرْ عَنْهُ سبكاته ويُعْظمْ لَمُ أجرًا [5] 4 
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تكرير للموعظة وهو اعتراض . والقول فيه كالقول في قوله تعالى « ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يختسب». والمقصود موعظة الرجال «النساء على 
الأحذ بما في هذه الأحكام ثما عسبى أن يكون فيه مشقة على أحد بأن على كل أن 
يصبر لذلك امتثالا لأمر الله فإن الممتثل وهو مسمئ المتقي يجعل الله له يسرا فيما 
والقن + الشأن الخال ٠:‏ والتصود. يمل الفدمق مره الشعيو فى فاه يبرا 
بقرينة جعل اليسر لامره . 
و(من) للابتداء امجازي المراد به المقارنة والملابسة . 
واليسر :. انتفاء الصعوبة.» أي انتفاء المشاق والمكروهات . 
والمقصود من هذا تحقيق الوعد باليسر فيما شأنه العسر الحث الأزواج ع 
امتثال ما أمر الله به الزوج من الإنفاق في مدة العدة ومن المراجعة وترك منزله 
لأجل سكناها. إذا كان لا يسعهما وما أمر به المرأة من تربص أمد العدة وعدم 
الخروج ونحو ذلك . ظ 
والإشارة بقوله « ذلك أمر الله » إلى الأحكام اقيم من أول السورة . وهذه 
الحملة معترضة بين المتعاطفتين . 


- في قوله « آم الله » : حكمه وما شرعه لكم يا قال « وكذلك اوحينا 
إليك زوحا من أمرنا » . 
وإنزاله : إبلاغه إلى الئاس بواسطة الرسول َم أطلق عليه الإنزال تشبيها 
٠‏ لشرف معانيه “وألفاظه بالشيء الرفيع لان الشريف يتخيل رفيعا . وهو استعارة 
كثيرة ف في القران ٠‏ ففي قوله « أنزله » استعارة مكنية . 
والكلام كناية عن الحث على التهمم برعايته 5 به وبعث الناس على 
التنافس في العلم به إذ قد اعتنى الله بالناس حيث أنزل إليهم ما فيه صلاحهم . 
وأعيد التحريض على العمل بما أمر الله بالوعد بما هو أعظم من الأرزاق وتفريج 
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والجملة معطوفة على الجملة المعترضة فلها حكم الاعتراض 
وجيء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق الحواب على شرطه . 


« أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْتْ 1 عم من وجذكم 4 


هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله « وكأيّن من قرية عتت » الح . 
| تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قوله « لا تخرجوهن 
من بيوتبن » وقوله « أو فارقوهن بمعروف » » وقوله « وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» فتتنزّل هذه الحمل من اللاتي قبلها مزلة البيان لبعض . ويدل 
الاشهال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل . «ابتدئٌ ببيان ما في « لا تخرجوهن 
من بيوعمن » من إجمال ٠‏ 

والضمير المنصوب في « أسكنوهن » عائد إلى النساء المطلقات في قوله « إذا 
طلقم » . وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا 
لفك" الجاع لذ لفل رارلالت الأحمال » » ولكن لم يقل أحد بأن الإسكان 
عاض بالمعتدّات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى « لا نخرجوهن » فتعين عود 
الضمير إلى النساء المطلقات كلّهن ». وبذلك يثثمل المطلقة الرجعية والبائنة 
والحامل » لما علمئّه في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ « إذا طلقم 
النساء » . 


وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكنى لن جميعا . قال أشهب : قال 
مالك يُخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل ورف ابن نافع قال عاللكة : 
فأما التي لم تبن فإنها زوجة يتوارثان والسكنى هن لازمة لأزواجهن اه . يريد أنها 
مستغنى عن أخذ حكم سكناها من هذه الآية . ولا يريد أنها مستثناة من حكم 
الآية . وقال قتادة وابن أي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل : لا سكنى 
للمطلقة طلاقا بائنا . ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
طلقها ثلاثا وأن أخا زوجها منعها من السكنى «النفقة . وأنها رفعت أمرها إلى 
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رسول الله عَكهِ فقال لما : « إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة » . 
وهو حديث غريب لم يعرفه أحد إلا من رواية فاطمة بنت قيس . ولم يقبله عُمر بن 
الخطاب . فال : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت 
"أو شبّه عليبا . وانكرته عائشة على فاطمة بنت قيس فيما ذكرنّه من أنه أذن لها في 
الانتقال إلى مكان غير الذي طلقت فيه ”] تقدم . 

وروي أن عمر « روى عن النبيء يه أن للمطلقة البائنة سكنى » (1) . 
وروا أن قتادة وابن أبي ليلى أخذا بقوله تعالى « لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا » إذ الأمر هو المراجعة , فقصرا الطلاق في قوله « إذا طلقم النساء ». » 
على الطلاق الرجعي لأن البائن لا تترقب بعده مراجعة وسبقها إلى هذا الماخذ 
فاطمة بنت قيس المذكورة . ٠‏ 

روى مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة .بنت قيس يسأها عن 
الحديث فحدثته فقال مروان : ١‏ يع هذا الحديث إلا من المرأة ناخد 
بالعصمة التي وجدنا عليها الناس فبلغ قول مروان فاطمة بنت قيس فقالت 


« ببتى. . إلينكام القران » قال الله عرّ وجل « لا تخرجوهن من بيوتبن » » إلى قله 
ا ي لع[ | الله يتحدث بعد ذلك أمرا». قالت : هذا لمن كانت له رجعة فأي 


أمر يحدث بعد الثلاث » اه . 


ديرد على ذلك أن إحداث 1 :ليس قاصرا على المراجعة فإن من الأمر الذي 
يحدثه الله أن يرقق قلوبهما فيرغبا معا 5 إعادة المعاشرة بعقد جديد . وعلى تسلم 
اقتصار ذلك على إحداث أمر المراجعة فذكر هذه الحكمة لا يقتضى تخصيص 
عموم اللفظ الذي قبلها إذ يكفي أن تكون 'حكمة لبعض أحوال الغام . 
فالصواب أن حق السكنى للمطلقات كلهن » وهو قول جمهور العلماء . 

وقوله « من حيث سكنتم » أي في البيونك التى تسكتوناء أي الا يكل 
المطلق بمكان للمطلقة غير بيته ولا يمنعها السكنى ببيته . وهذا تأكيد لقوله « لا 
تخرجوهن من بيوتهن » . 


(1) هكذا يروي ال وذ عن عمر : : أنة 0 لنبيء عَيثُةِ ذلك ولم أقف عليه مسندا . 


الطسلاق 5327 


فإذا كان المسكن لا يسع مبيتين متفرقين تحرج المطلق منه وبقيت المطلقة , 
كا تقدم فيما رواه أشهب عن مالك . 

و(من) الواقعة في قوله « من حيث سكنتم 6 للتبعيض . أي في بعض ما 
سكنم ويؤخذ منه أن المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى مع تجنب 
التقارب في المبيت إن كانت غير رجعية , فيؤٌخذ منه أنه إن لم يسعهما خرج 
الزوج المطلق . 

و(من) في قوله « من وجدك » بدل مطابق . وهو بيان لقوله « من حيث 


سكنتم » فإن مسكن المرء هو وجده الذي وجده غالبا لمن لم يكن مقترا على 


والؤجد : مثلث الواو هو الوسع والطاقة . وقرأه الجمهور بضم الواو . وقرأه 
رَوْح عن يعقوب بكسسها . 


«( ولا تُضارُوهٌُ لِتُضيْقوا عَلَيهنَ # 


ضيق محل أو تقتير في الإنفاق أو مراجعة يعقبها تطليق لتطويل العدة عليين قصدا 
للكناية والتشفي © تقدم عند قوله تعالى « ولا تتخذوا ءايات الله هُرُةم في سورة 
البقرة . أو للإلجاء إلى افتدائها من مراجعته بخلع . 

والضارة : الإضرار القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النبي لا إلى المنبي عنه » أي 
هو نبي شديد كالبالغة في قوله « وما ربك بظلام للعبيد » في أنها مبالغة في النفي 
ومثله كثير في القران . 

والمراد بالتضييق : التضييق المجازي وهو الحرج والأذى. 

واللام في « لتضيقوا عليين » لتعليل الإضرار وهو قيد جرى على غالب ما 
يعرض للمطلقين من مقاصد أهل الجاهلية .» 5 تقرر في قوله تعالى « ولا 
تمسكوهن ضيرارا لتعتدُوا » وإلا فإن الإضرار بالمطلقات منبي عنه وإن لم يكن 
لقصد اعط 08 عل 10 ١‏ 
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« وَإن كُنَّ لت حَخْلٍ هَنففُوا عن حب يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 


ضمير »> يعود إلى. ما عاد إليه ضمير « أسكنوهن » 5 'هو كان 
ترتيب الضمائر . وكا هو مقتضى عطف الجمل » وليس عائدا على خصوص 
النساء الساكنات لأن الضمير لا يصلح لأن يكون معادا لضمير اخر . 
._ وظاهر نظم الآية يقتضبي أن الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات 

أخذا بمفهوم الشرط ». وقد أخذ بذلك الشافعي والأوزاعي وابن أي ليلى . 

ولكن المفهوم معطل في المطلقات الرجعيات لأن إنفاقهن ثابت بأو 
'زوجات . ولذلك قال مالك : إن ضمير « أسكنوهن » للمطلقات البوائن "ا 
تقدم . 

ومن لم يأخذ بالمفهوم قالوا الآية تعرضت للحوامل تأكيدا للنفقة عليين لأن 
مدة الحمل طويلة فرعا سكم المطلق الانفاق 2 فالملقصود من هذه الحملة هو الغاية 
التي بقوله « حتى يضعن حملهن » وجعلوا للمطلقة غير ذات الحمل .الإنفاق 
وبه أذ أبو حنيفة «الثوري . ونسب. إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
رضي الل فيها .7 

وهذا الذي يرجح هو هذا الول وليس للشرط مفهوم وإغا المشرط مسوق 
لاستيعاب الإنفاق جميع أمد الحمل . 


« فَإِنَ 0 ضَعْنَ لَكُمْ فَائُومّ أجْورَمُنٌَ راتما يكم بِمَعْروف وَإِن 


- 
عم نومره 


تَعَاسَرَيُمْ فَسْرْضْيعٌ لو أخرئ [6] 4 


لما كان الحمل ينتبي: بالوضع انتّقل إلى بيان ما يجب لمن بعد الوضع فإنون 
بالوضع يصرن بائنات فتنقطع أحكام الزوجية فكان السامع بحيث لا يدري هل 
اس ل ا هي 
أجر' إرضناعي]: + اث يعظيا النفقة للخل ذلك الولد دين "كان حملا : 
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الاية مخصصة لقوله في سورة البقرة « والوالدات يرضعن أولادهن » الآية . 


وأفهم قوله 0 لكم 4 أن إرضاع الولد بعد الفراق حق على الإلن وحده كله 
كالإنفاق والأم ترضع ولدها في العصمة تبعا لإنفاق أبيه عليها عند مالك خلافا 
لأبي حنيفة والشافعي , إذ قالا : لا يجب الإرضاع على الأم حتى في العصمة فلما 
انقطع إنفاق الأ عليهبا بالبينونة تمحضت إقامة غذاء ابنه عليه فإن أرادت أن 
ترضعه فهي أحق بذلك » وها أجر القارام أبت فعليه أن يطلب ظعرا لابنه 
فان كان الطفل غير قابل ثديّ غير أمه وجب عليها ارضاعه ووجب على أبيه دفع 
أجرة رضاعه . 


وقال أبو ثور : يجب ارضاع الابن على أمه هل بعا. البينونة . نقله عنه أَبُو بكر 
ان العر ل قَْ الأحكام وهو عجيبا . هذه الاية امامه . 

«الاثهار 53 التشاور والتداول ىق النظر ّ وأصله مطاو ع أمره لذن المتشادرين يامر 
أحدهما الآخر فيأتمر الآخر بما أمره . ومنه تسمية مجامع أصحاب الدعوة أو 
الآراء . 


وقوله «وَأْيرْها بينكم » خطاب للرجال والنساء الواقع بينم الطلاق ليتشاوروا 
في أمر إرضاع الام ولدها . وما يبذله الاب لها من الاجرة على ذلك . 

وقيد الائهارٌ بالمعروف . أي ائتارا ملابسا لما هو المعروف في مثل حالهم 
وقومهم , أي معتاد مقبول , فلا يشتّط الأب في الشحّ ولا تشتط الأم في الخرص 

وقوله « وإن تعاستم فسترضع له أخرى » عتاب وموعظة للأب 2 بأن 
ينزّل كل منبما نفسه منزلة ما لو اجتُلبت للطفل ظفر » فلا تسأل الأمٌ أ م 
أجر أمالها , ولا يشحٌ الأب عما يبلغ أجرٌ رَ أمثال أمّ الطفل ‏ ولا يسقط حق الم 
إذا عات من يرضع له مجحانا لأن الله قال « فسترضع له أخرى » وإنما يقال 
ارقتيت لله + إذا استوجرت لذلك ء ٠‏ كا يقال : استرضّع أيضا » إذا أجر “هخ 
يرضع له ولده . وتقدم في سورة البقرة قوله تعالى « وإن أردتم أن تُسترضعوا 
لاد » الاية . 
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والتعاسر صدور العسر من الجانبين . وهو تفاعل من قولكم : عسرتٌ فلانا : 
إذا أخذته على عسره ء ويقال : تعاسّر البيّعان إذا لم يتفقا . 

فمعنى « تعاستم » اشتدّ الخلاف بينكم ولم ترجعوا إلى وفاق . أي فلا يبقى 
الولد بدون. رضاعة . 

وسين الانشقبال'مستعمل فق معتى التأكيد + كقوله ١‏ قال سوق استغفر 
لكم ربي » في سورة يوسف . وهذا المعنى ناشق عن جعل علامة :الاستقبال 
كنايّة عن تجدد ذلك الفعل في أزمنة المستقبل تحقيقا لتحصيله . 

وهذا الخبر مستعمل كناية أيضا ع مو الأ باستشجار قر لاطفل بقرة 
تعليق « له » . بقوله « فسترضع » . 

فاجتمع فيه ثلاث كنايات : كناية عن موعظة الأب » وكناية عن موعظة | 
الأم ؛ وكناية عن أمر الأ بالاسترضاع لولده . 


. سق ذر سَعَةِ من سَعتع وَمَن قر عَلَيه عَلَْهِ ْم َليِق مما عائيلة الله‎ ١ 


ها م عر اهم 


لا يُكلْفٌ اللَّهُ َفْسا إلا ما ابيز جلك عد بنا رك 


تذييل لما سبق من أحكام الإنفاق على المعتدات والمرضعات بما يعم ذلك . 
ويعم كل إنفاق يطالب به المسلم من مفروض ومندوب . أي الإنفاق على قدر 
امتح 

والسسّعة : هى الجدّة من المال أو الرزق . 

والإنفاق : كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغير ذلك مما يحتاج إليه 

و(من) هنا ابتدائية لأَن الإنفاق يصدر عن السعة في الإعتبار » وليست (من) 
هذه كدمن) التي في قوله تعالى « هيما رزقناهم ينفقون » لأن النفقة هنا ليست 
ثما ءاتاه الله » تبعيضية . 
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ومعتق « قَدِرٌ عليه رزقه » جعل رزقه مقدورا » أي محدودا بقدر معين وذلك 
كناية عن التضييق . وضده « يرزقون فيها بغير حساب » » يقال : قدر عليه 
رزقه » إذا قثّهِ » قال تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » وتقدم في سورة 
الرعد أي 'من 1 في ضيق من المال فلينفق بما يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء 
بالإنفاق ومراتبه في التقديم ال ا ار ب 
والسجةة والايمنياظ ) ؛ قال النبيء عَُه لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان : « حذي 
من ماله ما يكفيك وولدّك بالمعروف » . 


والمعروف : هو ما تعارفه الناس في معتاد تصفاتهم 5 


والرزق : اسم لما ينتفع به الإنسان في حاجاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل . 
سواء كان أعيانا أو أثمانا . ويطلق الرزق كثيرا على الطعام م في قوله تعالى « وجّد 
عندها رزقا » . 

وم يختلف العلماء في أن النفقات لا تتحدد بمقادير معينة لاختلاف أحوال 
الناس «الازمان والبلاد . وإنما اختلفوا في التوسع في الإنفاق ني مال المؤسر هل 
يقضّى عليه بالتوسعة على من يُنفق هو عليه ولا أحسب الخلاف في ذلك إلا 
اختلافا في أحوال الناس وعوائدهم ولا بدّ من اعتبار حال المنقق عليه ومعتاده ) 
كالزوجة العالية القدر . وكل ذلك داخل تحت قول النبيء عَْيده لهند : « ما 
يكفيك وولدّك بالمعروف » . 

وجملة « لا يكلف الله نفسا إلا ما ءاتاها » تعليل لقوله « ومن قدر عليه رزقه 
فلينفقٌ ما ءاتاه الله » . لأن مضمون هذه الجملة قد تقرر بين المسلمين من قبل 
في قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » في سورة البقرة » وهي قبل سورة 
الطلاق . 


والمقصود منه إقناع المنفق عليه بأن لا يطلب من المنفق أكار. .من مقدرته : 
وهذا قال علماؤنا : لا يطلّق على المعسر إذا كان يقدر على إشباع المنقّى عليها 
وإكسائها بالمعروف ولو بشظف . أي دون ضر . 


و« هما ءاتاه الله » يشمل المقدرة على الاكتساب فإذا كان مَن يجب عليه 
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الإنفاق قادرا على الاكتساب لينفق من يجب عليه إنفاقه أو ليكمّل له ما ضاق 
عنه ماله » يجبر على الاكتساب . وأما من لا قدرة له على الاكتساب وليس له ما 
طفق مله وناقعة وسقققة بل لين ليس انق لودع شر موا تكرن عل تسمال 
' المسلمين . وقد قال عمر بن الخطاب : « وأن رب الصريمة ورب الغنيمة إن بلك 
وفيا يأتيني ببينة يقول يا" أمن المشيق يا أمير الرميت : اقاركهم أينا » » رماد 
مالك فى اللرطا : 

وني عجز الروج عن إتفاق زوجه إذا طلبت القراق لعدم النفقة خعلاف قمن 
الفقهاء من رأى ذلك موجبا للتفرقة بينهما بعد أجل رجاء يسر الزوج وقدر 
بشهرين . وهو قول مالك وو تر ل دروت الروكي الكااكر برايو قرت 
أبي حنيفة » أي وتنفق من بيت مال المسبلمين . 

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان بيت المال قائما فإن من واجبه نفقة الزوجين 
المعسرين وإن لم يُتوصل إلى الإنفاق من بيت المال كان حقا أن يفرّق القاضي 
بينهما ولا يترك المرأة وزئجها في احتياج . ومحل بسط ذلك في مسائل الفقه . 

وجملة « سيجعل الله بعد عسر يسرا » تكملة للتذيبل فإن قوله « لا يكلف 
الله نفسا إلا ما ءاتاها » يناسب مضمون جملة « لينفق ذو سعة من سعته » . 

وقوله « سيجعل الله » الم تُناسب مضمون « ومن قدر عليه رزقه » انح . 
وهذا الكلام خبر مستعمل في بعث الترججي وطرح اليأس عن المعسر من ذوي 
العيال . ومعناه : عسبى أن يجعل الله بعد عُسرك يُسرا لكم فإن الله يجعل بعد عسر 
يسمرا . وهذا الخبر لا يقتضي إلا أن من تصفات الله أن يجعل بعد عسر قوم يسرا. 
لي عو حي قير را راركو الل وانياا اال ار ا 
الس 

وليس في هذا الخبر وعد لكل معسر بأن يصير عُسره يُسرا . وقد يكون في 
المشاهدة ما يخالف ذلك فلا فائدة في التكلف بان هذا وعد من الله للمسلمين 
الموحدين يومكذ بأ الله سيبدل عسرهم باليسر » أو وعد للمنفقين الذين يمتثلون 
أمر الله ولا يشحّون بشيء مما يسعه ماهم . وانظر قوله تعاللى «.فإن مع العسر 
يسرا » . ظ 
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ومن بلاغة القران الإتيان ب(عسر ويسرا) نكرتين غير معرفين باللام لكلا يتوهم 
ل رمن 


ل وْكَايْن من قَريَةِ عَمَتْ عَنْ أمْر ربا وَمُْله فَحَاسبئلهَا جسابًا شدينا 
َعَذَ بها عَذَابَ ترا [8] َذَفَتْ وبال أمرمَا تكن فيه ها 


- 


ه. 


خسرًا [9] أعَدَّ الله هم عَذَابًا شَديدًا # 


ذا :شعت للمسلين: أحكام. كدرة ين الطلاق ماشه . وكانت. كل 
تكاليف قد تحجم بعضٌ الأنفس عن ايفاء حق الامتثال لها تكاسلا أو تقصيرا 
رغب في الامتثال لها بقوله « ومن يّتق الله يجعل له مخرجا » وقوله « من يتق الله 
يجعل له من أمره يسرا » . وقوله « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعظم له 
أجرا » » وقوله « سيجعل الله بعد عسر يسرا » . 

وحذر الله الناس في خلال ذلك من مخالفتها بقوله « وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » , وقوله « ذلكم يوعظ به من كان يومن بالله 
واليوم الآخر » أعقبها بتحذير عظمم من الوقوع في مخالفة أحكام الله ورسله لقلة 
العناية مراقبتهم , لأن الصغير يُثير الجليل , فذكر المسلمين (وليسوا ممن يعتوا على 
ل ا ال 
يسلكوا سبيل التهاون بإقامة الشريعة . فيلقي مهم ذلك في مُهواة الضلال . 

وهذا ا مقدمة لما يأقي من قوله « فاتقوا الله يا اولي الألباب » الآيات. 
فالجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة عطف غرض على غرض . 

و(كأيّن) اسم لعدد كثير مُبهم يفسره ما بميزه بعده من اسم مجرور يمن 
و(كأيّن) بمعنى (كم) الحبية . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكأيّن من نبيء قَيِلَ 
معه ربيون كثير » في آل عمران . 

والمقصود من إفادة التكثير هنا تحقيق أن العذاب الذي نال أهل تلك القرى 
شيء ملازم لجزائهم على عتؤهم عن أمر رهم ورسله فلا يتوهم متوهم أن ذلك 
مصادفة في بعض القرى وأمها غير مطردة في جميعهم . 
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.و(كاين) في موضع رفع على الابتداء » وهو مبني . 

وجملة «» حون أمر ربها » في موضع الخبر ل« كأيّن »> . 

والمعنى : الإخبار بكثرة ذلك باعتبا, ر ما فرع عليه من قوله « فحاسبناها » 
فالمفمرع هو التعيرد من الخبر . 

والمراد بالقرية : أهلها على حد قوله « واسأل القرية التي كنا فيها » بقرينة قوله 
عقب ذلك « أعد الله هم عذابًا شديدا » إذ جيء بضمير جمع العقلاء . 

وإنما أوثر لفظ القرية هنا دون الأمة ونحوها لأن في اجتلاب هذا اللفظ تعريضا 
بالمشركين من أهل مَكة ومشايعةً لهم بالنذارة ولذلك كثر في القران ذكر أهل 
القرى في التذكير بعذاب الله في نحو « وم من قرية أهلكناها » . 

وفيه تذكير للمسلمين بوعد الله بنصرهم ومحق عدوّهم . 

والعتو ويقال العْتي : تجاوز الحدّ في الاستكبار. والعناد . وضمن معنى 
الإعراض فعدي بحرف (عن) . 


وا محاسبة مستعملة في الجزاء على الفعل بما.يناسب شدته من شديد العقاب 5 
تشبيها لتقدير الجزاء بإجراء الحساب بين المتعاملين » وهو الحساب في الدنيا , 
ولذلك جاء « حاسبناها » و« عذبناها » بصيغة الماضي , 

والمعنى : فجازيناها على عتوها جزاءً بكافئ طغيانها . 

والعذاب التُكّر : هو عذاب الاستقصال بالغرق » والخسف . والرجم ١‏ ونحو 
ذلك . - 

وعظقٌ الغذان: عل الساب: مؤذن. يأنه غيو +::فالكساب. فيما لقوه :قبل 
الاستعضال من المخوفات وأشراط الإنذار مثل القحط والوباء والعذاب هو ما 
توعدوا به . 

ولك أن تجعل الحساب على حقيقته ويراد به حساب الآخرة . « شدته قوة 
المناقشة فيه والانتهاز على كل سيئة يحاسبون عليها . 
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والعذاب 1 عذاب جهنم 2( ويكون الفعأ ل الماضي دمحن 5 معزى المستقبل 
تعبيها للستغبل, باماضي في تحقق وقوعه مثل قوله « أقى أمر ل 
« ونادى أمويداي المة شحاف النان 46 

والشُككّر بضمتين » وبضم فسكون : ما ينكره الرأي من فظاعة كيفيته إنكارا 
شديدا . 

وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوبٌ « نكرا » بضمتين . وقرأه 
الباقون بسكون الكاف . وتقدم في سورة الكهف . 

والفاء في قوله « فذاقت وبال أمرها » لتفريع « فحاسبناها » 
«ه عذبناها » . 

والذّوق : هنا الاحساس مطلقا ؛ وهو بجحاز مرسل : 

الكل : صفة مشبهة . يقال : وبل (بالضم) : المرعى 4 إذا كان كلاه وخيما 
ضارا للا يرعاه . 

والأمر ‏ : الحال والشأن . و كاله لؤبال ل ا تن ا إظدافة” لمعي إل 


وعاقبة لامر : أخخره وأثره وهو يشما العاقبة 5 الدنيا 0 : ول عليه 
قوله « أعدّ الله لهم عذابا شديدا » . 


وشببت عاقبتهم السّوأى بخسارة التاجر في بيعه في أ: نهم لا عتوا حسبوا أنهم 
أَرضَوًا أنفسهم بإغراضهم عن الرسل وانتصروا عليهم فما لبئوا أن صاروا بمذلة وك 
يخسر التاجر في تجره . 

وجيء بفعل (كان) بصيغة المضبي لأن الحديث عن عاقبتها في الدنيا تغليبا . 
وفي كل ذلك تفظيع لما لحقهم مبالغة في التحذير مما وقعوا فيه . 

وجملة « أعدّ الله هم عذابا شديدا » بدل اشتال من جملة « وكان عاقبة 
أمرها خسرا » أو بدل بعض من كل . 
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والمراد عذاب الآخرة لأن الإعداد التبيئة وإنما بهيّاُ الشبيء الذي لم يحصل . 

وإن جعلتت الحساب والعذاب المذكورين انفا حساب الآخرة وعذاءها 3 تقدم 
انفا فجملة « أعد الله. لهم عذابا شديدا » استعنافا لبيان أن ذلك متزايد غير 
مخفف منه كقوله « فذوقوا فلن نزيدم إلا عذايا » . 


ه. 


فَائَمَواْ آلآ يولي الألبلب ألّذِينَ عَامئُوا * 


هذا التفريع المقصرد على التكاليف السابقة وخاصة على قوله « وتلك حدود 
الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » وهو نتيجة ما مهّد له به من قوله 
و« وكاين من قرزية عدت عن أمن .ربا ورضلة © . 


وفي نداء المؤمنين بوصف « أولي الألباب » إيماء إلى أن العقول الراجحة 

عو إلى تقوى الله لأنها كال نفساني 2 ولأن فوائدها حقيقية دائمة » ولأن مها 
اجتناب المضار في الدنيا والآخرة » قال تعالى جر ألا إن أولياء الله لا حوف عليهيم 
ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون » » وقوله « أولي » معناه ذه ) «تقدم 
بيانه عند قوله «واللاء 'يئسن من النمحيض» انفاء و«الذين عامنوا» . بدل من 
« أولي الألباب » . وهذا الاتباخ يومئْ الى أن .قبوهم الإيمان عنوان على رجاحة 
عقوهم روالاتان :يفملة الموول شار بن الإيمان سبب للتقوى وجامع لمعظمها 
ولكن للتقوى درجات هي التي أمروا بأن يحيطوا بها 


قَلْ نل آللّهُ يكم ذِكرًا 10 طول لوا عَلَيكُمْ, عابنت لت لله 


يكت لُُخرج الِّينَ عَامثوا وعوا للحت ين المت إِلَى 


- 2 


في هذه الجملة معنى العلة للأمر بالتقوى لأن إنزال الكتاب نفع عظم لهم 
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م الخبر 3 للاهتام به وبعث النفوس عل تصفح هذا الكتاب ومتابعة 
والذكر : القران . وقد سمي بالذكر في ايات كثيرة لأنه يتضمن تذكير الناس 
بما هم في غفلة عنه من دلائل التوحيد وما يتفرع عنها من حسن السلوك :ث2 
تذكيرهم بما تضمنه من التكاليف وبيناه عند قوله تعالى « وقالى ايها الذي تُرل 
عليه الذكر » في سورة الحجر . وإنزال القران تبليغه إلى الرسول مُه بواسطة 
املك واستعير له الإنزال لآ الدكز مشيه بالتيء المرفوع في النسماوات + 7 تقدم 

في سورة الحجر وني ايات كثيرة . 

وجعل إنزال الذكر إلى المؤْمنين لأنهم الذين انتفعوا به وعلموا بما فيه فخصصوا 
هنا من بين جميع الأمم لأن القرآن أنزل إلى الناس كلهم . 

وقوله « رسلا » بدل من « ذكرا » بدل اشتال لأن بين القران والرسول 
عمد لل ياكرمة :وملايدة قان"الرثالة فقت الهاعيد ترول 'القران عليه ققد 
أعمل فعل « أنزل » في « رسولا » تبعا لاعماله في المبدل منه باعتبار: هذه 
المقارنة واشتال مفهوم أحد شك عل مفهوم الآخر . وهذا كص أبدل » رسول 
من الله » من قوله « حتى يع البينة » في سورة البينة . 


والرسول : هو محمد عَل . 


وأما تفسير الذكر بجبريل » وهو مروي عن الكلبي لتصحيح إبدال « رسولا » 
منه. ففيه تكلفات لا داعى إليها فإنه لا مخيص عن اعتبار بدل الاشتال » ولا 
يستقم وصف جبيل بأنه يتلو على الئاس الآيات فإن معنى التلاوة بعيد من 
ذلك . وكذلك تفسير الذكر ريل 

ونجوز أن يكون » رسولا « مفعولا لفعل مجدوف يدل عليه أنزل الله وتقديره : 
وأرسل إليكم رسولا » ويكون حذفه إيجازا إلا أن الوجه السابق أبلغ وأوجز . 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم « مبيّنات » بفتح الياء . 
وقرأة الناقون- مكديرها تومن القراء تيت واحد .. 

وجعلت علة إنزال الذكر إخراج المؤمنين الصالحين نات إل الدون وات 
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كانت علة إنزاله إخراج جميع الناس من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور 
الإيمان والأعمال الصا حات » نظرا الخصوص الفريق الذي انتفع بهذا الذكر اهتاما 
شام . وليس ذلك ذال على أن العلة مقصورة عل هذا الفريق ولكنه, جرد 
تخصيص بالذكر ارح حا ا ار 
الأعراف . 

رماه 22 مهام 3 . دم ١‏ 00 هاس 

َمَنْ يمن بالل وَيَعْمَل صلا تُدْخِلُ جَنّتٍ تجري من تَحْيهَا 
الا "لدي فزها ا 1 , ِْقا زللع © 0 

عطف على الأمر بالتقوى والتنويه بالمتقين والعناية بهم هذا الوعد على امتثالهم 
بالنعم الخالد بصيغة الشرط للدلالة على أن ذلك نعم مقيّد حصوله لراغبيه بأن 
يؤمنوا ويعملوا الصالحات . 

و« صالحا » نعت لموصوف محذوف دل عليه « يعمل » أ عملا صالحا , 
وهو نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كإفادته إياه في سياق النفي . فالمعنى : 
ويعمل جميع الصالحات . أي المأمور بها أمرا جازما بقرينة استقراء أدلة الشريعة . 

وتقدم نظير هذه الآية. في مواضع كثيرة عق الفران : 

وجملة « قد أحس الله له رزقا » حال من الضمير المنصوب في « ندخحله » 
ولذلك فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار لتكون الجملة مستقلة 

والرزق : كل ما ينحة ينتفع به وتنكيو هنا للتعظم , أي رزقا عظيما . 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر « تُدخلة » بئون العظمة . وقرأه الباقون 


00007 عائد إلى 0 ىن « ومن يؤمن بالله « وعى قراءة 


« كلل الذى حلي . 3 سَمَوَت ل وَمِنَ الأرض مهن يتل لمر 
ا اك لوعي ادل شَيْء قَدِير وَأ الله قَدْ أخاط كل شي 
علمًا [12] »© 2 
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اسم الجلالة خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو الله . وهذا من حذف المسند إليه 
متابعة الاستعمال م سماه السكاكي », فإنه بعد أن جرى ذكر شؤون من عظمم 
شؤون الله تعالى ابتداءمن قوله « واتقوا الله ربكم » إلى هنا » فقد تكرر اسم 
الجلالة وضميه والاسناد إليه زهاء ثلاثين مرة فاقتضى المقام عقب ذلك أن يزاد 
تعريف الناس بهذا العظم » ولمّا صار البساط مليكا يذكر انمه صح حذفه عند 
الاخبار عنه إيجازا وقد تقدم عند قوله تعالى « رب السماوات والأأض وما بينهما » 
في سورة مريم » » وكذلك عند قوله « صم بك عُْمْكٍُ » , وقوله « مقام إبراهم » 
في سورة البقرة . 

فالجملة على هذا الوجه مستأنفة اسععنافا ابتدائيا . 

والموصول صفة لاسم الجلالة وقد ذُكرت هذه الصلة لما فيها من الدلالة على 
عظم قدرته تعالى) وعلى أن الناس وهم من جملة ما في الأْض عبيده » فعلييم أن 
يتقوه » ولا يتعدوا حدوده » ويحاسبوا أنفسهم على مدى طاعتهم إياه فإنه لا تخفى 
عليه خافية) وأنه قدير على إيصال الخير إليهم إن أطاعوه وعقابهم إن عصوه . 

وفيه تنويه بالقران لأنه من جملة الأمر الذي يتنزل بين السماء والارض : 
. والسبع السماوات تقدم القول فيها غير مرة » وهي سبع منفصل بعضها عن 
الاخر لقوله تعالى في سورة نوح « ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا . 

وقوله « ومن الأَرْض مثلهن » عطف على « سبع سماوات » وهو يحتمل 
وجهين : أحدهما أن يكون المعطوف قوله « من الأرض » على أن يكون المعطوف 
نفظ الأْض ويكون حرف (من) مزيدا للتوكيد بناء على قول الكوفيين والأخفش أنه 
لا يشترط لزيادة (من) أن تقع في سياق النفي «النبي والاستفهام والشرط وهو 
الاحق بالقبول وإن ن لم يكن كثيرا في الكلام » وعدم الكثرة لا يناني الفصاحة ؛ 
والتقدير تتوغلق: الرضن » ويكون قوله ا مثلهن © خالا فخ « الأض » . 

ومائلة الأأض للسماوات في دلالة خلقها على عظم قدرة الله تعالى » أي 
كلق الاد كن ليف أععق دلالة :عل القدرة حو خلن السمارات' لان لكل 0 
خصائص دالة على عظم القدرة . 


3132420 الطسلاق 





وهنا أظهو ماد دن بز لايم 
وفي إفراد لفظ « الأض » دون أن يُوْنَ به جمعا ما أن بلفظ لسة 
إيذان بالاختلااف بين حالييما . 


الوجه الثاني : أن يكون المعطوف « مثلهن » ويكون قوله « ومن الأض « 
بيانا للمثل فمصدق « مثلهن » هو « الأأض » . وتكون (من) بيانية وفيه 
شم النيات هن أده برهو وان غير ار .. ظ 

فيجوز أن تكون مماثلة ف الكررية أن مثل واحدة مق الشعادات: )أن مغل 
كسس الكراعب التجعة ن كوا نديد نحل عيضن 94[ الكراكية كرون 
ما في الآية من الإأعجاز العلمي الذي قدمنا ذكره في المقدمة العاشرة . 


تقو قمر و جد اانا هل ال را د ادن بس هات 
نيم من قال هي سيع طبقات مبسطة تقرفءايبنها الببعار . وهذا مروي عن ابن 
عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه »«منهم من قال هي سبع طباق بعضها 
فوق بعض وهو قول الجمهور . وهذا يقرب من قول علماء طبقات الأرض 
(الجيولوجيا) » من إثبات طبقات أرضية لكنها لا تصل إلى سبع طبقات . 
وفي الكشاف ( قبل ما في القرآن ا تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه » 
اه . وقد علمت أنها لا دلالة فيها على ذلك . 


وقال المازري في كتابة المُعلم على صحيح مسلم عند قول النبيء عَِه في 
كتاب الشفعة : « من اقتطع شبرا من الأرْض ظلما طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة » . 

كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد كتب إليّ بعد فراقي له هل وقع في الشرع 
عما يدل على كون الأض سبعا » فكتبت إليه قولّ الله تعالى « الله الذي خلق 
سبع سماوات ومن الأض مثلهن » وذكرت له هذا الحديث فأعاد كتابه إلي يذكر 
فيه أن الآية محتملة هل مثلهن في الشكل واطيئة أو مثلهن في العدد . وأن الخبر 
من أخبار الاحاد » والقران إذا احتمل والخبر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك » 
والمسألة ليست من العمليات فيتمسك فيها بالظواهر وأخبار الاحاد » فاعدت 
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إليه امجاوبة أحتج لبعد الاحتال عن القران وبسطتٌ القول في ذلك وترددثُ في 
احر كتابي في احتالٍ ما قال . فقطع المحاوبة اه . 

وانعد قد سنك أن إفراد الأعن مشعو ران أركن: واتحدة وآن المقائلة ف وله 
« مثلهن » راجعة إلى الممائلة في الخلق العظم » آنا البدية فإلةاق شان من 
شوو الاخرة وهي مخالفة للمتعارف 2 فيجوز أن يطوق الغاصب بالمقدا, ر الذي 
غصبه مضاعفا سبع مرات في الغلظ والثقل , على أن عدد السبع يجوز أن يراد به 
المبالغة في المضاعفة . ولو كان المراد طبقات معلومة لقال : طوقه من السبع 
الأرضين بصيغة التعريف . وكلام عبد الحميد أدخل في التحقيق من كلام 
المازري . 


وعلى محاراة تفسير الجمهور لقوله « ومن الأوض مثلهن » من الممائلة في عدد 
السبع » فيجوز أن يقال : إن السبع سبع قطع واسعة من" سنطح الأْض فصل 
بها البحار.نسميها القارات ولكن لا نعني بهذه التسمية المعنى الاصطلاحي في 
كتب الجغرافيا القديمة أو الحديثة بل هى قارات طبيعية كان يتعذر وصول سكان 
بعضها إلى بعضها الآتحر في الأزمان التي لم يكن فيها تنقّل بحري وفيما بعدها هما 
كان ركوب البحر فيبا مهولا . وهي أن آاسيا مع أوروبا قارة » وإفريقيا قارة » 
وأستراليا قارة » وأميريكا الشمالية قارة . وأميريكا الجنوبية قارة » وجرولندة في 
الشمال » والقارة القطبية الجنوبية . ولا التفات إلى الأجزاء المتفرقة من الأرض في 
البحاز ».وتكون ؤم تيحفية لأن:هذه القاراتك"الاضطللاتسة أجراء من الارض... 

وقرأ غيرٌ عاصم « مثلّهن » بالنصب . وقرأه عاصم بالرفع على أنه مبتدا . 

ومعنى « يتنزل لاز بينين 0 الله بالتكوين أ “لا لسكايكن يبلغ إلى الذين 
يأمرهم الله به من الملائكة ليبلّغوه . أو لمن يأمرهم الله من الرسل ليبلغوه عنه 4 
نالعال اليقلموا ها افيه كل :للق يقم تفيما بين السماء: والارض > 

واللام في قوله « لتعلموا » لام كي وهي متعلقة ب« خلق » . 

والمعنى : أن مما أراده الله من خخلقه السماوات لاضن ع أن يعلم الناس قدرة 
لله على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء . لأن خلق تلك الخلوقات العظيمة 


242 الشف 


وتسخيرها وتذبير نظامها في طول الدهر يدل أفكارٌ المتأملين على أن مُبدعها يقدر 
على أمثالها فيستدلوا بذلك على أنه قدير على كل شييء لأن دلالتها على يداع ما هو 
دونها ظاهرة . ودلالتها على ما هو أعظم منها وإن كانت غير مشاهدة » فقياس 
الغائب على الشاهد يدل عل أن خالق أمثاها قادر على ما هو أعظم . وأيضا فإن 
تدبير تلك المخلوقات بمثل .ذلك الإتقان المشاهد في نظامها ؛ دليل على سعة علم 
مبدعها وأحاطته بدقائق ما هو دونها » وأن من كان علمه بتلك المثابة لا يُظن 
بعلمه إلا الإحاطة بجميع الأشياء . 

فالعلم المراد من قوله « لتعلموا » صادق عبن علمين : علم يقيني مستند إلى 
أدلة يقينية مركبة من الدلالة الحسية 0 2 وعلم 0 مسكنك لل الأدلة الظنية 


0 


7 عه سم يه 
سس#أا اما لام ارم 
سسورة اشر 
سورة « بأمها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك » الح ميت « سورة التحريم » 
في كتب السنة وكتب التفسير . ووقع في رواية ان ذرٌ الهروي لصحيح البخازي 


تسميتها باسم «سورة الل نُحرم» يتشديد اللامى وق الإتقان وتسمى «سورة اللّم 
حرم 24 وف تفسير الكواشي (أي 0 ةوصل وتشديد اللام م كسورة) وبفتح المم 


وضم التاءِ حممة مهمه وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم عل حكاية حملة 2 لم 
تُحَرُمُ » وجغلها بمنزلة الاسم وإخال لام تعريف العهد على ذلك اللفظ وإدغام 


وتسمى « سورة النبيء » 2 وقال الالوسي : إن ابن الزبير سماها « سورة 
النساء » .. قلت ولم أقف عليه ولم يذكر صاحب الإتقان هذين في أسمائها . 

واتفق أهل العدد على أن عدة ايها اثنتا عشرة . 
الإتقان عن قتادة : إن أوها إلى تمام عشر ايات وما بعدها مكى . 5 وقعت 
حكاية كلامه . ولعله أراد إلى عشر ايات » أي أن الآية العاشرة من المكى إذ من 
البعيد أن تكون الآية العاشرة مدنيّة والحادية عشر مكيّة . 

وهي معدودة الخامسة بعد المائة في عداد نزول سور القران نزلت بعد سورة 
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ويدل قوله « قد فرض الله لكم تَجِلّة أيمانكم » أنها نزلت بعد سورة المائدة كم 
1-0 


وسبب نزولا حادثتات حدثتا بين أزواج النبيء عَيْلل : 


إحداهما : ما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبيء عَدُهِ كان شرب عسلا 
عند إحدى نسائه اختلف في انها زينب بنت جحش :., أو حفصة . أو أم 
سلمة » أو سّودة بنت زمعة . والأصح أنها زيب . فعلمت بذلك عائشة 
فتواطأت هي وحفصة على أن أيّهما دخل عليها تقول له « إني أجد منك ريخ 
مغافير أَكَلْتَ مغافير » (والمغافير صمغ شجر العُرفط وله رائحة مختمرة) وكان 
النبيء َه يكره أن توجد منه رائحة وإنهما تواطأتا على ذلك غير منهما أن يحتبس 
غانه ررب انان يلعالا تبعل اطع فض لقاع اهالت وا قفا ان 
بل شربثٌ عسلا عند فلانة ولن أعود له » أراد بذلك استرضاء حفصة في هذا 
الشأن :وأوضناها أن لا: تحبر بذلك عائشة ولأنه يكرة غضبها). فأخيرت: .حقصة 
عائشة فنزلت الايات . ش ش 


هذا أصح ما روي _ سبب نزول هذه الآيات ٠‏ والتحريم هو ل 0س ولن 
أعود له » (لأن النبيء 2 لا يقول إلا صدقا وكانت سودة تقول لقد حَرَمِتَاه) . 


والثانية ما رواه ابن العاضع في المدونة. عر يالك عن زيل .» بن أسلم قال * 1 حرم 
رسول الله أم إبراهم جاريته فقال « والله لا أطؤك » ثم قال : « هي علي حرام » 
فأنزل الله تعالى « ياسبا النبيء لمم تُحَرّم ما د الله لك تبتغي مرضات 
أزواجك » . 


وتفصيل هذا الخبر ما رواه الدارقطني ان اك اغبائين عو عدو قال : دخل 
رسول الله َيه بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدثه حفصة معها ؛ وكانت 
حفصة غابت إلى بيت أبيها . فقالت حفصة : تُدخلها بيتي ما صنعتٌ بي هذا 
من بين نسائك إلا من هَوانِي عليك . فقال لها : لا تذكري هذا لعائشة فهي 
على حرام إن قربتها . قبل : فقالت له حفصة : كيف تَحْرْم عليك وهي جاريّك 
فحلف لا أن لا يقربها فذكرته حفصة لعائشة فالى أن لا يَدخبل على نسائه شهرا 
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3 : : ودس 0 
فأنزل الله تعالى « يايها النبيء لا تُحَرّم ما أحل الله لك » . وهو حديث 


ضعيف » . 


أغراض هذه السورة 

ما تضمنه سبب نزولا أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله له لإرضاء 
الوك ال د ' 
ال ل ا 
نساء النبيء َيه إلى أن ع الله على نبيّه أعظم من غيرتين عليه وامى 
مقصدذا . 

وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادئات . 

وأن من حَلّف على يمين فرأى حنثها خيرا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي 
الأشعري + وتقدم فى .سؤر براءة . 

وتعلم الأزواج أن لا يكنن من مضايقة أزوااجهن فانها رما أدت إلى الملال 
فالكراهية فالفراق . 

وموعظة الناس بتربية بعض الأهل بعضا ووعظ بعضهم بعضا . 
الناس صاحاتها وسيئاتها . 

وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضصدهن لما قُِ ذلك من 
العظمة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم 


7 


ا« بايا كتبية لم تحر 


لله غفور رجيم [1] 2 


6 اس هم 2 20 عر 0 
لله للك 5 بْتَعْي مَرضَاتَ ازوَاجكٌ 


346 التحسريم 


به النبيء 2 والأية ولأ م سببا الفزول 0 من علائقه . 


والاستفهام في قوله « لِمّ تحرم » مستعمل في معنى النفي , » أي لا يوجد ما 
ل م * 
ا لتر ب رك م برك 
مراعاته في المعاشة إن كانت فيما لاا هضم فيه لحقوقهن , ولا هي من إكرام 
إحداهن لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكرامه بمثل ذلك الإكرام في 
بعض الأيام . 

«ديها يومىء إلى ضبط ما يراعي من الغيرة وما لا يراعى . 

وفعل « تحرم » مستعمل في معنى : تجعل ما أحلّ لك حراما » أي تحرّمه على 
نفسك كقوله تعالى « إلا ما حرم اوس اام ررد وا ار 
الله لك » . 

وليس معنى التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما كا في قوله تعالى « قل من 
حَرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » » وقوله « علره عام 
ويحرمونه عاما » » فإن التفعيل يأقِ بمعنى التصبير 6 يقال : وسّعْ هذا الباب ويأني 
بمعنى إيجاد الشيء على حالة مثل ما يقال للخياط : وسّمْ طَوْق الجبّة . 

ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيّرت إباحته حراما على الناس أو 
عليك . ومن العجيب قول الكشاف : ليس لأحد أن يُحرّم ما أحل الله لآن الله 
إنما أحله لمصلحة عرفها في إحلاله الى . 

وصيغة المضارع 5 قوله « لم تحرم « لأنه أوقع تحريما متجددا . 

فجملة « تبتغي » حال من ضمير « تحرم » . فالتعجيب واقع على مضمون 
الجملتين مثل قوله « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » . 

وف الاتيان بالموصول في قوله « ما أحل الله لك » لما في الصلة من الإيماء إلى 
تعليل الحكم هو أن ما أحله الله لعبده ينبغي له أن يتمتع به ما لم يعرض له ما 


التحريم 317 
يوجب قطعه من ضر أو مرض لان تناوله شكرٌ لله واعتراف بنعمته والحاجة إليه . 

0 00 لكات ادا 
ير يا ا 
ما يختل به حسن المعاشرة بينبن » فأنبأه الله أن هذا الاجتهاد معارّض بأن تحريم ما 
أحلّ الله له يفضي إلى قطع كثير من أسباب شكر الله عند تناول نعمه وأن ذلك 
ينغ إيطالة اق سيق الأمة :, 

وذيل بجملة « والله عفور رحم » استعناسا المع عر عن بوحش هذا 
الملام » أي والله غفور رحم لك مثل قوله « عفا الله عنك لِمّ أَزِنْتَ لهم » . 


ان 3 ا وخ العلية 


لحَكِيمُ [2] 4# 


استقناف بياني بيّن الله به لنبيه عَْيدهِ أن له سعة في التحلل مما التزم تجريمه على 
نفسه , وذلك فيما شرع الله من كفارة البمين فافتاه الله بأن يأخذ برخصته في 
كفارة ابمين المشروعة للأمة كلها ومن آثار حكم هذه الآية ما قاله النبيء عله 
لوفد عبد القيس بعد أن استحملوه وحلف أن لا يحملهم إذ ليس عنده ما 
يحملهم عليه . فجاءه ذود من إبل الصدقة فقال لهم : «وإني والله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن بيني وفعلت الذي هو خير » . 

.وافتتاح الخير بحرف التحقيق لتنزيل النبيء عي منزلة من لا يعلم أن الله فرض 
تَجِلّة الأيمان باية الكفارة بناء على أنه لم يأخذ بالرخصة تعظيما للقَسّم . فأعلمه 
الله أن الأحذ بالكفارة لا تقصير عليه فيه فإن في الكفارة ما يكفي للوفاء بتعظم 
ابمين بالله إلى شيء هذا قوله تعالى في قصة أيوب « وخذ بيدك ضغنئا فاضرب به 
ولا تحسث » 5 ذكرناه في تفسيرها ولا فرطل »1 غين ونه قوله تعالى « نصيبًا 
مفروضا» . وقال : فرض له في العطاء والمعنى : قد بيَّن الله لكن تحلة أيمانكم . 

«اعلم أنه إن كان النبيء َه لى يصدر منه في تلك الحادثة إلا أنه التزم أن لا 
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يعود لشرب شيئا عند بعض أزواجه في غير يوم نوبتها أو كان وعد أن يحرم مارية 
عل نقسه يدون ميق عل الرواية:«الدض . كان ذلك غير يمين فكان أمر الله إياه 
بأن يكفر عن يينه إما لأن ذلك يجري مجرى المين لأنه إنما نما وعد لذلك تطمينا 
لخاطر أزواجه فهو التزام لهن فكان بذلك ملحقا بالعين وبذلك أحذ أبو حنيفة وم 
يره مالك يمينا ولا نذرا فقال في الموطاً : ومعنى قول رسول الله عه « من نذر أن 
لساك الو لي ع و إلى مصر ثما ليس لله 

إن كلم فلانا , » فليس عليه في ذلك شيء إن هو كلّمه لأنه ليس لله في 
هذه 08 طاعة فإن خلف فقال : « والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هن 
الثوب فإنما عليه كفارة يمين » اه . ش : 

وقد اختلف هل كفر النبيء َيه عن بمينه تلك . 

فالتحلّة على هذا التفسير عند مالك هي : جعل الله ملتزم مثل: هذا في حل 
من التزام ما التزمه . أي مُوجب التحلل من يمينه . 

ل ل ل ل ل اله 
النبيء مَك صدر منه جين عند ذلك على أن لا يعود فيج الهين هي الكفارة 
عند الجميع . 

وجملة « وله مولام » تذبيل لجملة « قد فض الله لكم تجلة أمانكم » . 
والمولى : الولي » وهو الناصر ومتولي تدبير ما أضيف إليه » وهو هنا كناية عن 
الرؤوف «الميسّر » كقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بككم العسر » . 

وعطف عليها جملة « وهو العلم الحكم » أي العلم بما يصلحكم فيحملكم 
على الصواب والرشد والسداد وهو الحكم فيما يشعه » أي يجري أحكامه على 
الحكمة . وهي إعطاء الأفعال ما تقعضيه حقائقها دون الأوهام والتخيلات 

جلك سباءا زات قسن عن قر تسيا ا أل ون اسل اا 
كثيرة أنهاها القرطبي إلى ثمانية عشر قولا وبعضها متداخل في بعض باختلاف 
الشروط والنيات فتؤول إلى سبعة . 

' أحدها : لا يلزمه شيء سواء كان حرم زوجا أو غيرها . وهو قول الشعبي 

ومسروق وربيعة من التابعين وقاله أصبغ بن الفرج من أصحاب مالك . 
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الثاني : نجب كفارة مثل كفارة ابمين . وروى عن ألي بكر وعمر وابن مسعود 
وابن عباس وعائشة وسعيد بن جيبر . وبه قال الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه . 
وهذا جار على ظاهر الآية من قوله « قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » . 

الثالث : لا يلزمه في غير الزوجة وأما الزوجة فقيل : إن كان دخل بها كان 
التحيم ثلاثا . وإن لم يدخل بها ينو فيما أراد وهو قول الحسن والحكم ومالك في 
المشهور . وقيل هي ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل . ونسب إلى علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة . وقاله ابن أي ليل وهو عن عبد الملك بن 
الماجشون في المبسوط . وقيل طلقة بائنة . ونسب إلى زيد بن ثابت. وحماد بن 
سليمان ونسبه ابن تُحويز منداد إلى مالك وهو غير المشهور عنه . وقيل طلقة 
رجعية في الزوجة مطلقا . ونسب إلى عمر , بن الخطاب فيكون قيدًا لما روي عنه في 
القول الثاني . وقاله الزهري وعبد العزير بن أي سلمة وابن الماحشون » وقال 
الشافعي' يعنى في الخد قوليه إن نوى الطلاق فعليه ما نوى من أعداده وإلا فهي 
واحدة حعية . وقيل : هي ثلاث في المدخحول بها وواحدة في التي لم يدخل بها 
دول نويه . 

الرابع : قال أبو حنيفة وأصحابه إن نوى بالحراه الذلهار كان ما نوى فإن نوى 
الطلاق فواحدة بائنة إلا أن يكون نوى الثلاث . وإن لم ينو شيا كانت بمينا نا وعليه 
كفارة فإن أباها كان موليا . 

وتحريم النبيء َيه سريته مارية على نفسه هو أيضا من قبيل تحريم أحد شيئا 
مما أحل الله له غير الزوجة لأن مارية لم تكن زوجة له بل هي مملوكته فحكم قوله 
راقن نير ان اك عله ابالكوا» حال و ققدنة. م فازية تزتفون أه يغير مين 
بلا فرق ا ل تفعلة من حل جعل الفعل حلالا . واصله تخللة فأدغم 
لخديف ات 9 لك «القاء لق ١ح‏ ليسرف يباين 'إذ :1 دق ننه 
و 
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هذا تذكير وموعظة بما جرى في خلال تينك الحادثتين ثني إليه عنان الكلام 
عد أن قضي ما يهم من التشريع للنبيء عَيْدُّه بما حرّم على نفسه من جرّائهما . 

وهو معطوف على جملة « يأيها النبيء لِمّ تحرّم ما أحل الله لك » بتقدير 
واذكر . 

وقد أعيد ما دلت عليه الآية السابقة ضمنا بما تضمنته هذه الآية بأسلوب 
آخر ليبنى عليه ما فيه من عبر ومواعظ وأدب . ومكارم وتنبيه وتحذير . 

فاشتملت هذه الآيات على عشرين معنى من معاني ذلك احداها ما تضمنه 
قوله « إلى بعض أزواجه ». ش 

الثالي : قوله وكدلنا ا كديس 

الغالث : « وأظهره الله عليه » . 

الرابع : « عرف بعضه » . 

الخامس : «وأعرض عن بعض » . 

السادس : « قالت من أنبأك هذا » . 

السابع : « قال بَأَنِ العلم الخبير » . 

الثامن والتاسع والعاشر : « إن تَتُويَا إلى الله » إلى « فان الله هو مولاه 4 : 

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر : « وجببيل وصالحٌ «الممنين 
والملائكة » . | ا 

الرابع عشر والخامس عشر #اعسى ربه ‏ إن طلقكن أن يبدله أزواجا » . 

السادس عشر : « خيرا متكن » . 

السابع عشر : « مُسلمات » الح . 

الثامن عشر : « ساتحات » . 


التاسع عشر : « ثيبات وأبكارا » » وسيأتي بيائها عند تفسير كل اية منها . 
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العشرون : ما في ذكر حفصة أو غيرها بعنوان « بعض أزواجه » دون تسميته 
من الاكتفاء 2 الملام بذكر ما تستشعر يه أنها المقصودة باللوم :0 

وإنها نبأها النبىء مَْْهِ بأنه علم إفشاءها الحديث بأمر من الله ليبني عليه 
الموعظة والتأديب فإن الله ما أطلعه على إفشائها إلا لغرض جليل . 

والحديث هو ما حصل من اختلاء النبىء عَنُة بجاريته مارية وما دار بينه وبين 
حفصة وقوله الحفصة « هي علىٌ حرام ولا تخبري عائشة » وكانتا متصافيتين واطلع 
الله نبيعه يله على أن حفصة 'أخبرت عائشة بما أسر إليها . 

والواو عاطفة قصة عشى قصة لأن قصة إفشاء حفصة السرّ غير قصة ترم 
النبىء عله عل انفسه يعض .ما أخل اله : 

وم يختلف أهل العلم في أن التي أسر إليها النبيء ميته الحديث هي حفصة 
ويأتي أن التي بَِأنُها حفصة هي عائشة . وني الصحيح عن ابن عباس قال : 
هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع ببعض الطريق قلت : يا أمير 
المؤمنين مَن اللتان تظاهرتا على رسول الله من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة 
وعائشة وساق القصة بطوها . 

وأصل إطلاق الحديث على الكلام مجاز لأنه مشتق من الحدثان فالذي حدث 
هو الفعل ونحوه ثم شاع حتى صار حقيقة في الخبر عنه وصار إطلاقه على الحادثة 
هو المجاز فانقلب حال وضعه واستعماله . 

قلة أمن © أخبر عا واد كانم عم غير بخان أو سأله عدم إفشاء شيء وقع 
بينبما وإن لم يكن إخبارا وذلك إذا كان الخبر أو الفعل يراد عدم فشوه فيقوله 
صاحبه سرا والسر ضد الجهر » قال تعالى ا ويعلم ما تسرّون وما تعلنون » فصار 
« أسرٌ » يطلق بمعنى الوصاية بعدم الإفشاء . أي عدم الإظهار قال تعالى 
« فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » . 

وأسر : فعل مشتق من السرٌ فإن الهمزة فيه للجعل . أي جعله ذا سر , 
يقال : أسرٌ في نفسه . إذا كتم سه . ويقال : أسرّ إليه » إذا حدثه بسر فكأنه 
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: أنهاه إليه » ويقال : أسرٌ له إذا أسرّ أمرا لأجله » وذلك في إضمار الشر غالبا 2 
كا اق امور تن ا ء إ رطلت دي .ول كرد لط ند 
في ارتغاء » . 

و« بعض أزواجه » هي حفصة بنت عمر بن الخطاب .. وعدل عن ذكر 
اسمها ترفعا عن أن يكون القصد معرفة الأعيان وإِنما المراد العلم بمغزى القصة وما 
فبها مما يجتنب مثله أو يقتدى به . وكذلك طي تعيين المنبّاة بالحديث وهي 
فائشة: : 

وذكرت حفصة بعنوان بعض أزواجه للإشارة إلى أن النبيء مَُِهُ وضع سيره في 
موضعه لأن أول الناس بمعرفة سر الرجل زوجة . وني ذلك تعريض بملامها على 
إفشاء ده لأن.واحين المرأة إن تحفظ سرازويههااإذا أمرها بحفظه أو كان مثله ثما 
يحب حفظه . 


وهذا المعنى الأول من المعاق التبذيبية الن ذكرناها انفا . 
وكا +" بالضنيق مرذك: أن بامن ومساه لخر .وقد مين قله 
وساي ا ل يا نا 
قد قيل :“لسر أمانة 4 وإفشاؤه خيانة : 


٠‏ وفي حديث أم زرع من ادابهم | لعربية القديمة قالت الحادية عشرة :ا 2 جارية 
ل ل ل ا 


وكلام الحكماء والشعراء في السرّ وحفظه أكثر من أن يحصى . وهو المعنى 
الغاي من المعاني التهذيبية التي ذكرناها . 


ومعنى د «اظهره الله عليه» أطلعه ' عليه وهو مشتق من الظهور بمعنى 


استعير الإظهار إلى الإطلاع لأن اطلاع الله “نشية 2 على السرّ الذي بين 
ا ا ا الخاضة دن تاغغر 
حفصة وعائشة على معرفة سر النبيء مُه ومن: علمه بذلك بحال ,من يغالب 
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غيره فيغلبه الغير ويكشف أمره . فالإظهار هنا: من الظهور بمعنى الانتصار . 

وضمير « عليه » عائد على الإنباء اللأخيرة من «١‏ أت به » 3 على الحديث 
بتقدير مضاف يدل عليه قوله « يأك هه » تقديره : أظهره الله على إفشائه . 

وهذا تنبيه إلى عناية الله برسوله َيه وانتصاره له لأن إطلاعه على ما لا علم له 

وهذا حاصل المعنى الثالث من المعاني التي اشتملت عليها الآيات وذكرناها 
انفا . 

ومفعول « عرّف » الأْولْ محذوف لدلالة الكلام عليه » أي عرفها بعضه » أي 
زينب » وتحريمه العودة إلى مثل ذلك » وربما قد تخلل ذلك كلام في وصف عثور 
حفضة عل ذللف يقنلا أو قل التطارل. يأعنا انتقظاعيت» أن ترهين من ميل إلى 
مارية . وإنما عرّفها النبيء َيه بذلك ليوقفها على مخالفتها واجب الأدب من 
حفظ سر زوجها . 

وهذا هو المعنى الرابع من المعاني التي سبقت إشارتي إليها . 

وإعراض الرسول مُه عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من كرم 
خلقه عَيُه في معاتبة المفشية وتأدييها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض ما أفشته 
فتوقن أن الله يغار عليه . ش 

قال سفيان : ما رَّال التغافل من فعل الكرام » وقال الحسن : ما استقصى 
كريم قط 2 وما زاد على المقصود ,بقلب العتاب من عتاب إلى تقريع . 

وهذا المعنى الخامس من مقاصد ذكر هذا الحديث © أشرنا إليه انفا . 

وقوها « مق نباك هذا » يدل على ثقتها أن عائشة لا تفشي سرها وعلمت 
أنه لا قبل للرسول عَيْيدُه بعلم ذلك إلا من قبل عائشة أو من طريق الوحي فرامت 


354 التحسريم 





والاستفهام حقيقي ولك أن تجعله للتعجب من علمه بذلك . 

وق .هذا كفاية “من تيقظها بأث إفقاءها مر روبهها ثلة تخلقية 'عظيمة معيكن) 
عن مراعاتها شدة الصفاء لعائشة وفرط إعجابها بتحريم مارية لأجلها , فلم تتّالك 
عن أن تبشر به خليلتها ونصيتها ولو تذكرت لتبين لها أن مقتضى كتم سر زوجها 
أقوى من مقتضى إعلامها خليلتها فإن أواصر الزوجية أقوى من أواصر الخلة 
وواجب الإخلاص لرسول الله أعلى من فضيلة الإخلاص للخلائل . 

وهذا هو الأدب السادس من معاني الآداب التي اشتملت عليها القصة وأجملنا 
ذكرها انفا . 

وإيثار وصفي « العليم الخبير » هنا دون الاسم العَلّم لا فييما من التذكير بما 
يجب أن يعلمه الناس من إحاطة الله تعالى علما وِجُبْا بكل شيء . 


والعلم : القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دال على أكمل العلم . أي العلم 
امحيط يكل معلو 


والخبير : أخص من العلم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله 
ولذلك يقال خبرته » أي بلوته وتطلعثُ بواطن أمره » قال ابن بنّجان (بضم 
الموحدة ونجم مشددة) في شرح الأسماء : الفرق بين الخُبر والعلم وسائر الأشياء 
الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة من وجه وأضف. ذلك إلى تلك 
الصفة وسّم الفائدة بذلك الوجه الذي عنه حَصلتٌ فمتى حصلت من موضع 
الستصيوزن ميت مشاهدة والمتصف بها هو الشاهد والشهيد : وكذلك إِنْ حصلت 
من وجه مع أو بصر فالمتصف بها سميع وبصير . وكذلك إن حصلت من عِلّم أو 
علامة فهو العلم والمتصف به العالم والعليم » وإن حصلت عن استكشاف ظاهر 
بور عن باطنه ببَلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهو الخبر . والمسمى به الخبير 
اه . وقال الغزالي في المقصد الأسنى : « العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سبي تخبرة وسعي صاحبها خبيرا اه » . 


فيتضح أن اتباع وصف « العليم » بوصف « الخبير » إيماء إلى أن الله علم 
دخيلة المخاطبة وما قصدته من إفشاء السرّ للأخرى 


وقد حصل من هذا الجواب تعليمها بأن الله يطلع رسوله َي على ما غاب 
إن شاء قال تعالى « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول © وتننبا:غل ما أبطلته: من. الامرء : 


وهو الأدب السابع من آداب هذه الآيات . 

وانج أن تنا وان كتزادقان رغ مس : اير وآد- تحفهيا التعدية إلى تقفو 
واحد لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف . وإن كان لم يسمع فعل مجرد 
هما وهو ما أميت في كلامهم استغناء بفعل علم . والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد 
على المفعول بحرف جر نحو : نَبِأَثُ به . وقد يحذف حرف الجر فيعديان إلى 
مفعولين ,» كقوله هنا « من أنبأك هذا » أي بهذا , وقول الفرزدق : 
نبعت عبد الله بالجو أصبحت اا نوالا الك م سمييدينا 
نبعت زرعة والسفاهة كاسمها بف تحن عرانن! الاسعار" 

ولكغرة هذا الاستعمال ظن أنه معنى هما وأغفل التضمين فنسب إلحاقهما 
ب(اعلم) إلى سيبويه والفارسي والجرجاني وألحق الفراء خبّر وأخبر , وألحق الكوفيون 
ف 

قال زكرياء الأنصاري : لم تسمع تعديتها إلى ثلاثة في كلام العرب إلا إذا 
كانت مبنية إلى المجهول . 

وقرأً الجمهور « عرف » بالتشديد . وقرأه الكسان « عَرَف » بتخفيف 
الراء » أي علم بعضه وذلك كناية عن المجازاة » أي جازى عن بعضه التى أفشته 
باللوم أو بالطلاق على رواية أن رسول الله مُه طلق حفصة ولم يصح وقد يكنى 
عن التوعد بفعل الغلم . ونحوه كقوله تعالى « أولقك الذين يعلم الله ما في 
قلوبهم » . وقول العرب للمسبيء : لاعرفن لك هذا . وقولك : لقد عرفت ما 


صضشبعه . 
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إن انوبا إلى الله َقذ مع مك د يككانةان تَظهرًا عَلَيْه فَإنَ الل 
مَوْلَيهُ و جبر يل وَصَلِح ال وَالْمَاعَكَة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ م 


ا ل ب استكناف خطاب 
وجهه الله إلى حفصة وعائشة لأن إنباء النبيء عل بعلي ها انشع الل دنه 
الموعظة والتحذير والإرشاد إلى رأب ما انثلم من واجبها نحو زوجها . وإذ قد كان 
ذلك نما لأنه إضاعة لحقوق الزو 5 ج وخاصة بإفشاء سيره و ذكرها يوااجب التوية مله . 

يما التثنية عائد إلى المنبكة والمنابة فأمًا المنبئة فمعادها مذكور في ال> : 
بقئله ٠‏ إلى. بعض ازواجه » 

ش وأما المنياة فمعادها ضمني لأن فعل « نبأث » يقتضيه فأما المنبّكة فأمرها 
بالتوبة ظاهر. وأما المُذاع إليها فلآمها شريكة لها في تلقي الخبر السر ولان المذيعة 
ا ل ا ل ل ل م 
لمذيع /١‏ حورو اع ردي دالر واد عبرا اك عرفا عن دللا ار اكير 
زوجها بما أذاعته عنه ضرتها . 

وصّغت : مالت » ؛ أي مالت إلى الخير وحق المعاشرة مع الزوج . ومنه سني 
سماع الكلام إصغاء لأن المستمع يُميل سمعه إلى من يكلمه ؛ وتقدم عند قوله تعالى 
« وَلتَصغَّى إليه أفقدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » في سورة الأنعام . وفيه إيماء إلى 
أن فيما فَعَلَنَاه انحرافًا عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به وأن عديها ان خواتما 

وهذان الأدَبَان الثامن والتاسع من الآداب التي اشتملت عليبا هذه الآيات . 


والتوبة : الندم على الذنب » والعزم على عدم العودة اليه وميان الكلام عليها 
في هذه السورة . 

وإِذْ كان النخاطب مثئّى كانت صيغة الجمع في (قلوب) مستعملة في الاين 
طلبا لخفة اللفظ عند إضافته إلى ض معو الى كراعية جاع :ينون اتإحدصية 
ا ور 0 قلحا امن الست يلاك الجر سد اقح 
عن التثنية . 


له 
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وهذا استعمال للعرب غير جار على القياس . وذلك في كل اسم مثنى أضيف 
إلى اسم مثنى فإن المضاف يصير جمعا كا في هذه الآية وقول خطام المجاشعي : 
تس٠حححصيين‏ كذين تحجن ظهراهما مثل ظهور ا 

وأكثر استعمال العرب وأفصحه في ذلك أن يعبروا بلفظ الجمع مضافا إلى 
اسم المثنى لأن صيغة الجمع قد تطلق على الاثنين في الكلام فهما يتعاوران . ويقل 


عل السماع : 
وذكر له أبو حيّان شاهدا قول الشاعر : 
حمامة در الجوافيين : لمحن سقاك من 5 م مطيرها 


في ذلك قلت لي الكان لقنت ) أن 3 قول 00 اشتر 
رأ كبشين بريد رأسي كبشين خط كال 0 . وذلك 
ل الو ا ا ل 
يكون اللفظان متصلين . فقال : « ويجعل الاثنان على لفظ 0 كانا 
غلمانهما . وقد ا 0 ل 
وطريقة صاحب المفصل أظهر . 

وقوله « وإن تظاهرا عليه » هو ضد « إِنْ تتوبا » أي وإن تصرا على العود 
إلى تألبكما عليه فإن الله مولاه الح . 

2 5007 5 0 ا » وم 0 
ده الأفعال الفرعية والأأصاف اي 
فعل عَضّد لانهم قالوا : شّد عضلده . 
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وأصل « تظاهرا » تتظاهرا فقلبت التاء ظاء لقرب مخرجيها وأدغمت في ظاء 
الكلمة وهمي قراءة ا جمهور . وقرأه عاصم و حمزة والكساي «» تظاهرا » بتخفيف 
الظاء على حذف إحدى التاءين. للتخفيف . 

وصالح مفرد ريد به. معنى الفريق الصالح أو لجنس الصالح من المؤمنين كقوله 
تعالى « فمنهم مُهتلٍ » . والمراد ب« صالح المؤمنين » المؤمنون الخالصون من 
النفاق والتردد . ش 

وجملة « فإن الله هو مولاه » قائمة من مقام جواب الشرط معنى لأنها تفيد 
معنى يتولّى جزاءم) عل المظاهرة عليه , لأن الله مولاه . وف هذا الحذف مجال 
تذهب فيه نفس السامع كل مذهب من التبويل . 
الشرط » أي إن تظاهرا متناصرتين عليه فإن الله هو ناصه لا أنها » أي وبطل 
ضرا الذي هو :واجيكها إذ أخللت| به على هذا التقدير . وفي هذا تعريف بأن الله 
اأر ف لد رجام باذ بهم أجل مي يد ان ارلا القع يقترن + 

فهذا المعنى العاشر من معاني الموعظة والتأديب التي في هذه الآآيات . 

وى م رجبيل وصالح المؤُمنين « 2 هذا المعنى ثنويه بشأن رسولن ل الوحي 

مخ الللائكة:وشان للؤمين: الضاحين .. وقية تعريض يأديما تكونان وغل قدي 
حصول هذا الشرط) من غير الصالحين 
إشارق ما . 

ال اي و ري ياست مار لعا 11 1 
عنه تعظم هذا ال لنصر بوفرة الناصرين ع تنويها بمحبة أهل السماء للنبيء 2 عإوتة وحسن 
ذكره بينهم فإن ذلك هما يزيد نصر الله إياه شأنا . 
في الحديث « إذا أحب الله عبدا نادى جبيل إني قد أحببت فلانا فأحِبّه 
اده بسيرا ق ناذي جين ١"‏ اهن الماك إن الله قل الخب لازنا ده 


. 1 
واا م 


مهاء 8 0 2 9 
فيحبه اهل السماء م يوصع له القبول ف اهل الارض 4 
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فالمراد بأهل الأْض فيه المؤمنون الصالحؤن منهم لأن الذي يحبه الله يحبّه 
لصلاحه والصالح لا يحبّه أهل الفساد والضلال . فهذه الآية تفسيرها ذلك 
ديت ا 


وهذا المعنى الثالث عشر من معاني التعلم التي حوتها الآيات . 

وقوله « بعد ذلك » اسم الإشارة فيه للمذكور , أي بعد نصر الله وجبريل 
وصالح المؤمنين . 

وكلمة (بعد) هنا بمعنى (مع) فالبّعدية هنا بُعدية في الذّكر كقوله « عُتُلُ بعد 
ذلك زنم » . ٠‏ 

وفائدة ذكر الملائكة بعد ذكر تأبيد الله جميل ضح ولتق أن الل كوريق 
قبلهم ظاهره اثار تأبيدهم بوحي الله لي 2 بواسطة جبريل ونصره إياه 
بواسطة المؤمنين فته آنل كر انين عل اسك آخر غير ظاهرة اثاره وهو نانيك 
الملائكة بالنصر في يوم بدر وغير النصر من الاستغفار في السماوات . فلا يتوهم 
أحد أن هذا يقتضي تفضيل نصة الملائكة على نصرة جبريل بّله نصرة الله تعالى . 

و« ظهير » وصف بعنى المظاهر . أي المؤيد وهو مشتقٌ من الظهر . فهو 
فعيل بمعنى مفاعل مثل حكم بمعنى محكم كا تقدم انفا في قوله « وإن تظاهرا 
عليه » » وفعيل الذي ليس بمعنى مفعول أصله أن يطابق موصوفه في الإيراد 
وغيره فإن كان هنا خبرا عن الملائكة م] هو الظاهر كان إفراده على تأويل جمع 
الملائكة بمعنى الفوج المظاهر أو هو من إجراء فعيل الذي بمعنى فاعل مجرى فعيل 
بمعنى مفعول . كقوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسئين » » وقوله « وكان 
الكافر على ربّه ظهيرا » وقوله « وحسن أولقك رفيقا » . وإن كان خبرا عن 
جبريل كان « صالح المؤمنين والملائكة » عطفا على جبريل 007 
ذلك » حالا من الملائكة . 

وفي الجمع بين « أظهره الله عليه » وبين « وإن تظاهرا عليه » وبين 
« ظهير » نجنيسات . 


١ :‏ عقو ع لاس #62© ابرع مو غوسم و ل 2 ب 1 

ل ا ملك أت مأ تح | متك , سك 

60 ريفو إن حن ان يبدله و اروَاجا خيرا ص لدت 
١‏ 0 ا م١‏ 3 ا 2 


مو مئاتِ قيئتٍ تعبت عَبِدَتٍِ سَعححت نيبت وابكارا [5] # 
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ليس هذا مما يتعلق بالشرط في قوله « وإن تظاهرا عليه » بل هو كلام 
مستأنف عدل به إلى تذكير جميع أزواجه بالحذر من أن يضيق صدره عن تحمل 
أمثال هذا .الصنيع فيفارقهن لتقلع المتلبسة وتحذر غيرها من مثل فعلها . 

فالجملة مستأنفة اسعنافا ابتدائيا عقبت بها جملة « إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما » التي أفادت التحذير من عقاب في الآخرة إن لم تتوبا مما جرى 
منبما قي شأن رسول الله عه أفاد هذا الابماء إلى العحذير من عقوبة ذنيوية لحن 
ماله اع د ل وى كذرا لاد عل الم ل من المؤاخذة في الآخرة 
إن لم تتوبا » ولذلك فصلت عن التي قبلها لاختلاف الغرضين 


وفي قوله « عسى ربه إن طلقكن » إيجاز بحذف ما يترتب عليه إبدالهن من 
تقدير إن فارقكن . فالتقدير تعب ااإطاتكن روزا بيطاي بردت ربه) أن 
بده به بأزواج خير منكن . ْ 

وفي هذا ما يشير إلى المعنى الرابع عشر والخامس عشر من معاني الموعظة 
والإرشاد التي ذكرناها انفا . 

و(عسى) هنا مستعملة في التحقيق وإيثارها هنا لأن هذا التبديل محرد فرض 
وليس بالواقع لأغبن ن لا يظن ببن عدم الارعواء عما حذرن منه » وفي قوله « خير 
منكن » تذكير هن بأعين نما :اكتشين التفضيل عل السباء إلا من فضا زوجهن 
عند الله و]إجراء. الأوضافت المفصلة بعد الوصف المجمل وهو 0 
للتنبيه على أن أصول التغضيل ل ا يتزوجهن. البيء َيِل 
فضل على بقية النساء بأممن صرن أزواجا للنبيء عَينه . 

وهذه الآية إلى قوله « خيرا منكن » نزلت موافقة لقؤل عمر لابنته حفصة 
رضي الله عنهما مثل هذا اللفظ وهذا من القران الذي نزل وفاقا لقول عمر أو رأيه 
تنويها بفضله . وقد وردت في حديث في الصحيحين واللفظ للبخاري « عن عمر 
قال : وافقت رلي في ثلاث : قلت :نيا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم 
ل شي 1 إبراهم مصلى » . وقلت : « يدخل عليك 

لبر والفاجر فلو أمرت ميارك ا لزنعين الات » فايل أله ان اجات : 
0 معاتبة النبيء بعضّ نسائه فدخلت عليبن فقلت إن اتبتن أوليبدلنٌ الله 
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رسوله خيرا منكن فأنزل الله « عسى ربّه إن طلقكن أن يبدَّله أزواجا خيرا منكن 
مسلمات » الاية . 
وهي موعظة بأن يأذن الله له بطلاقهن وأنه تصير له أزوالح خيرٌ منبن . 
وهذا إشارة إلى المعنى السادس عشر من مواعظ هذه الآي .. 
وقرأ الجمهور « أن ببدّله » بتشديد الدال مضارع بدّل . وقرأه يعقوب 
بتخفيف مضارع أبدل . 
والمسلمات : المتصفات بالإسلام . والمؤمنات : المصدّقات في نفوسهن . 
والقانتات : القائمات بالطاعة أحسن قيام . وتقدم القنوت في قوله تعالى « وقوموا 
لله قانتين » في سورة البقرة . وقوله « ومن يقنت منكن لله ورسوله » في سورة 
الأحزاب : 
وفي هذا الوصف إشعار بأنبن مطيعات لله ورسوله ففيه تعريض لما وقع من 
تقصير إحداهن في ذلك فعاتبها الله وأيقظها للتوبة . 
والتائبات : المقلعات عن الذنب إذا وقعن فيه . وفيه تعريض بإعادة التحريض 
على التوبة من ذنبهما التي أمرتا بها بقوله « إن تتوبا إلى الله » . ' 
والعابدات : المقبلات على عبادة الله وهذه الصفات تفيد الإشارة إلى فضل 
هذه التقوى وهو المعنى السابع عشر من معاني العبرة في هذه الآيات . 
والبناتحات«المباجات و إنا وك هذا الوضف يهن عل مين إن كن 
مدن بالهجرة فإن المهاجرات غيرّهن كثير » والمهاجرات أفضل من غيرهن » وهذه 
الصفة تشير إلى المعنى الثامن عشر من معاني الاعتبار في هذه الاي . 


وهذه الصفات انتصبت على أنها نعوت ل« أزواجا » » ولم يعطف بعضها على 
بعض بالواو » لاجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل واحدة منين 
ولو عطفت بالواو لاحتمل أن تكون الواو للتقسيم . أي تقس الأزواج إلي من 
ينبت هن بعض تلك الصفات دون بعض ألا ترى أنه لما ريات إفادة ثبوت 
إحدى صفتين دون أخرى من النعتين الواقعين بعد ذلك كيف عطف بالواو قوله 


سه 
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» وأبكارا » لأن الثيبات. لا يوصفن. بأبكار . .والأبكار لا يوضفن بالثيبات . 
قلت وني قوله تعالى « مسلمات » . إلى قوله « سائحات » محسن الكلام 
المتزن إذ يَلتعم من ذلك بيت من بحر الرمل التام : 
فاعلتن فاعلقين فاعاقئن فاعلاتن فاعلاتن فاعلقن 

وويحة هذا لصيل ف" النوضات داق لذن كاداء الموفن انا د 
الرجال ؛ فالثيب أرعى لواجبات الزوج وأميل مع أهوائه وأقوم على بيته سن 
لعابا وأبمى زينة وأحلى غنجا . 

والبكر أشد حياء وأكثر غرارة ودلا وفيذلك محلبة للنفس , والبكر لا تعوف 
رجلا قبل زوجها ففي.نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها 
غيرهم . 

فما اعتزت واحدة من من أزواج النبيء 2 بمزية إل وقد أنبأها الله بان سييدلة 

خيرا منها في تلك المزية أيضا . 


وهذا هو المعنى التاسع عشر من معاي الموعظة 0 ف هذه الآيات 5 
وتقديم وصف « ثيبات » لأن أكثر أزواج النبيء علوتة علودة َيِه لما تزوجهن كن 
ثيبات . ولعله إشارة إلى أن الملام الأشد موجه إلى .حفصة قبل عائشة وكانت 


ا ثيبات وعائشة هي التي تزوجها بكرا . وهذا التعريض عالت 
من أسالبين التأديب كا قيل « الحر تكفيه الإشارة . 


وهذا هو المعنى العشرون من مغزى 5 هذه الايات . 
ومن غرائب المسائل الأدبية .المتعلقة بهذه الآية أن الواو في قوله 'تعالى « ثيبات 


وأبكارا » رّعمها ابن تحالويه (1) واوًا للها استعمال خاص ولقبها بواو الهانية (بفتتح 
المخلغة وتخفية التحتية. بعد النون) وتبعة جماعة ذكروا مم ا حريري والثعلبي 





(1) هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذالي » قرأ ببغداد ثم سكن حلب واتصل 
فيه معنى واو الغانية . 


التحريسم 3603 








النيسابوري المفسر والقاضي الفاضل . أنهم استخرجوا من القران أن ما فيه معنى 
عدد كمانية وم الح ا س1 
على أمر معدود بعدد ؟ فيه سواء كان وصفا مشتقا من عدد تمانية أو كان ذاتا 
ثامنة أو كان يشتمل على ثمانية سواء كان ذلك مفردا أو كان جملة . فقد مثلوا 
بقوله تعالى في سورة براءة « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » . قالوا لم يعطف الصفمات 
المسرودة بالواو إلا عند البلوغ إلى الصفة الثامنة وهي « الناهون عن المنكر » . 
وجعلوا من هذا القبيل اية سورة التحريم إذ لم يعطف من الصفات المبدوءة بقوله 
« مسلمات » إلا الثامنة وهي « وأبكارًا » ومثلوا لما وصف فيه بوصف ثامن 
بقوله تعالى « ويقولون سبعة وتَامنهم كلبهم » في سورة الكهف . فلم يعطف 
« رابعهم » ولا « سادسهم » وعطفت الجملة التي وقع فيبا وصف الثامن بواو 
عطف الجمل . ومثلوا لما فيه كلمة ثمانية بقوله تعالى « سخرها عليبم سبع ليا 
وعانيةَ أيام حسُوما » في سورة الحاقة . ومثلوا لما يشتمل على ثمانية أسماء بقوله 

عن في سورة الزمر « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
فحت ابواعنا « قالوا جاءت جملة «وفتحت» هذه بالواو ولم نجي أخحتها المذكورة 
فبلها وهي « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا متى إذا جاءوها فتحت 
لوليا 6 كن أنواكب اله عانجة : 

وترددت كلماتهم في أن هذه الواو من صنف الواو العاطفة يمتاز عن الصنف 
الاخر يلزم ذكره اذا كان بي المعطوف معنى الثامن أو من صنف الواو الزائدة . 

وذكر الدمّاميني في الحواشي الهندية على المغني أنه رأى في تفسير العماد 
الكندي قاضي الإسكندرية (المتوفى في نحو عشرين وسبعمائة) نسبة القول بإثبات 
واو الغانية إلى عبد الله الكفيف المالقي. النحوي الغرناطي من علماء غرناطة في 
مدة الامير ابن ححَبوس (بموحدة بعد الحاء المهملة) هو باديس بن حبوس صاحب 
غرناطة سنة 420 . 


وذكر السهيل في الروض الأنف عند الكلام على نزول سورة الكهف أنه أفرد 
الكلام على الواو التي يسميها بعض الناس واو الغانية بابا طويلا ولم يبد رأيه في 
إثباتها ولم أقف على الموضع الذي أفرد فيه الكلام عليها . ويظهر أنه غير موافق على 
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إثبات هذا الاستعمال ها . ؤمن عجيب الصدف ما اتفق في هذه الآيات الأربع 
من مثير شبهة للذين أثبتوا ل ل 
الذي أنباً بهذا . 

وذكر ابن المنير في الانتصاف أن شيخه ابن الحاجب ذكر له أن القاضو 
الفاضل عبد الرخم. البيساق. الكاتب: كات «يعتقد أن الواوا :فى -قوله. تال 
« وأبكارًا » هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الغانية . وكان الفاضل 
يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة إلى أن ذكره يوما بحضية 
0 الجود النحوي المقري . فبين هم أنه واهم في عدها من ذلك القبيل وأحال 
البيان على المعنى الذي ذكره الزتخشري في دعاء اللزوم إلى الإتيان بالواو هنا لامتناع 
اجتاخ هذين الصنفين في. موصوف واحد . فأنصفه الفاضل وقال : أرشدتنا يا أبا 
الحود 1 
امه واف أن القاضي الفاضل تعجل التسلم لأبي الجود إذ كان له أن 
يقول : إنا لم نلتزم أن يكون المعدود الثامن مستقلا أو قسيما لغيو وإنما تتبعنا ما 
فيه إشعار بعدد عمانية . 

ونقل الطيبي والقزويني في حاشيتي الكشاف أنه روى عن صاحب الكشاف 
أنه قال : الواو تدخل في الثامن كقوله تعالى « وثامهم كلبهم»» وقوله 
« وفتحت أبوابها » وسمونه راو الهانيةا رقي كذلك . وليس بشيء . قال الراوي 
عنه وقد قال لنا عند قراءة هذا ا موضع : أنسيتم واو الغانية عند جوابي هذا (أي 
يلومهم على إهمالهم ذلك المعنى في تلك الآية) أي. هو جواب حسن وذلك خطاأ 
خض لا يحون أن وحن به اه 

قلك: + وهذا عالت صريح كلامه في الكشاف فلعل الراوي لم يحسن تحرير 
مراد: صاحب الكشاف » أو لعل صاحب الكشاف 0 ير منافاة بين لزوم ذكر 
الواوين اقتضاء المقام ذكرها بأن المعطوف بها ثامن في الذكر فإن النكت لا تتزاحم 
فتأمل بتدقيق . 

وتقدم الكلام على واو الثانية عند قوله تعالى « التائبون العابدون » الآية في 
سورة براءة . وعند قوله « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » في سورة ليقي 
وتقدمت في سورة الزمر وفي سورة الحاقة . 


التحريم 365 





مر وه يق 000 ون برمرةة 0 3 2 وار ص عو 
١‏ ينها 00 0 23 00 : 0 ا 0 


4 ]6[ 00 

كانت ل مالي عا اونا 0 
وإن كان 2 ذلك بعض الاذى . 

عا لتقا قالقه عوج اق :لشي مدن اد يقاء"التضو مق القداه الاوك لفاك 
النبيء َيِه بقوله تعالى « يأيها النبيء لم تحرم ما أحل الله لك » . 

وجه الخطاب !ل المؤمنين لياتسا بالنببيء 2 ف موعظة اهليوم 

وعبر عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجاز لأن الموعظة 
شي فى تن ها يفطى إن هذات الثار "أو عا سيل الإستشارة ينشبيه المرعظة 
بالوقاية من النار على وجه المبالغة في الموعظة . 

وتنكير » نار « للتعظم وخر عليها وصف بحجملة غ» وقودها الناس 
والحجارة » زيادة في التحذير لثلا يكونوا من وقود النار . وتذكيرا بحال المشركين 
الذي في قوله تعالى « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهدم » في سورة 
الأنبياء . وتفظيعا للنار إذ يكون الحجر عوضا طا عن الحخطب . 

ووصفت النار بهذه ايه لان مصمود هذه الحملة قد تقرر ف علم 
المستلمين من قبل نزول هذه الاية بما تقدم في سورة البقرة من قوله تعالى « فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » وبما تقدمهما معا من قوله 

والحجارة : جمع الحجر على غير قياس فإن قياسه أحجار فجمعوه ا 
بوزن فعال وألحقوا به هاء التأنيث ”ا قالوا : بكارة جمع بكر , ومهارة جمع مهر . 

وزيد في عبويل النار أن عليبا ملائكة غلاظا شدادا وجملة « عليها ملائكة » 
إن اخرها حيفة ثائية:. 
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'فمعنى « عليها » أي موكلون بها . فالاستعلاء المفاد من حرف (على) 
مستعار للتمكن 5 تقدم في قوله تعالى « أونك على هدى من ربهم » . وفي 
الحديث « فلم يكن على بابه بوابون » . 

و« غلاظ » جمع غليظ وهو المتصف بالغلظة . وهي صفة مشبهة وفعلها مثل 
كيم . وهى هنا مستعارة لقساوة المعاملة كقوله تعالى « ولو كنت فظًا غليظ 
اليج لمكتو و توراه يد راق لوا كنت فاسنا .لا اسروك . 


و« شداد » : جمع شديد . والشدة بكسر الشين حقيقتها قوة العمل الموذى 
والموصوف بها شديد . والمعنى : أنهم أوقوياء في معاملة أهل النار الذين وكلوا 
بهم : يقال : اشتدّ فلان على فلان . أي أساء معاملته » ويقال : اشتدّت 
الحرب » واشتدت البأساء . والشدة من أسماء البؤس والجوع والقحط . 

وله و يمون الله ما أمرهم » ثناء علييم أعقب به وصفهم بأنهم غلاظ 
شداد تعديلا لما تقتضيانه من كراهية نفوس الناس أياهم , وهذا مؤذن بأمهم 
مأمورون بالغلظة والشدة في تعذيب أهل النار . 

وأما قوله « ويفعلون ما يؤمرون » فهو تصريح بمفهوم « لا يعصون الله ما 
امرهم » دعا إليه مقام الإطناب في الثناء علييم » مع ما في هذا التصريح من 
استحضار الصورة البديعة في امتثاههم لما يؤمرون به . وقد عُطف هذا التأكيد 
عطفا يقتضي المغايرة تنويها بهذه الفضيلة لأن فعل المأمور أوضح في الطاعة من 
عدم العصيان واعتبار لمغايرة المعنيين وإن كان قالمما واحد ولك أن تجعل مرجع 
« لا يعصون الله ما أمرهم » أنهم لا يعصون فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة 
بهم ومرجع « ويفعلون ما يؤّمرون » إلى ما كلفوا بعمله في العصاة في جهنم . 


١‏ ييا كذين عَقَرُاْ لا تتذررا يم إَِمَا تُجْرَوْنَ ما كُشمْ 
تَعْمَلون [7] * 


هو من قول الملائكة الذين على النار . وذكر هذه المقالة هنا استطراد يفيد 
التنفير من جهنم بأنها دار أهل الكفر ا قال تعالى « فاتقوا النار التي وقودها 





الناس والحجارة أعدت للكافرين » » وإِلّا فإن سياق الآية تحذير للمؤمنين من 
الموبقات في النار . 


ومعنى « ما كنتم تعملون » مماثل « ما كنتم تعملون » » وأفادت (إنما) قصرّ 
الجزاء على ممائلة العمل المجزى عليه قصرّ قلب لتنزيلهم منزلة من اعتذر وطلب أن 
يكون جزاؤه أهون مما شاهده . 

والاعتذار : افتعال مشتق من العُذْر . ومادة الافتعال فيه دالة على تكلف 
الفعل مثل الاكتساب والاختلاق » والعذر : الحجة التي تُبرىء صاحبها من تبعة 
عمل ما . وليس لادة الاعتذار فعل مجرد دال على إيجاد العذر وإِنما الموجود عَذَّر 
بمعنى قبل العذر » وقد تقدم عند قوله تعالى « وجاء العدررن من الأعراب » في 


سورة براءة _, 


1 قا ل كو و36 و لوقه اساا- طالت *ه ولدظ 
م يَهَا الذي عامنوا توبوا إلى الله 0 تُصُوحًا عَسَى رب ربكم ان يُكفرَ 


7 3 ل 8 لاه 0 1 ار 
عنكم سيكاتكم وَيلُ:+ عن نكري ين كنيها الانهاز 5 


أغيل ضظان االزسنان رأقين ناف وهو 1اة الغا هذه السؤرة '. بوالدي 
قله تدا اللوامطين ...وعدا كذاء التوعوظين هذا الشتلوب من أمتاليب الأعراض 
المهتم بها . 

ا المؤمنون بالقوية”ملى "اللاتوية إذ1 ليوا بها لاا ن ذلك من إصلاح أنفسهم 
يعد أن أمروا بن عَنيدا لي لأن اتققاء 
النام, لوت رو ل و مد فَهدُوا 
إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاتهم . 

وهذا ناظر إلى ما ذكر من موعظة امرأتي النبيء َيه بقوله « وإن تنوبا إلى 
الله » . 

والتوبة : العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما 
مضى . وتقدمت عند قوله تعالى « فتلقى ءادم من ربه كلمات فتاب عليه » في 
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سورة البقرة . وفي مواضع أخرى وخاصة عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة » في سورة النساء . وتعديتها بحرف'(إلى) لأنها: في 
معنى الرجوع لأن (تاب) أخو (ثاب) . ا 

والنصح : الإخلاص في العمل . والقول » أي الصدق في إرادة التفع بذلك . 
ووصف التوبة بالنتصوح مجاز جعلت _التوبة التي لا تردد فيبا ولا تخالطها نية العودة 
إلى العمل المتوب منه. بمنزلة الناصح لغيره ففي (نصوح) استعارة وليس من المجاز 
العقلي. إذ ليس المراد نصوحًا صاحها . 

وإنها لم تلحق وصف (نصوح) هاء التأنيث المناسبة لتأنيث الموصوف به لأن 
فعولا بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير . 


وقرأ الجمهور « تصوجا » يفنح النون. عل معي الوضب © عليت . وقرأه 
أبو بكر عن 0 ن على أنه مصدر (نصح) مثل "الفعود من افع ., 
ورعم الأحفش أن الضم غير معروف والقراءة حجة عليه . ْ 


ومن شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه مثل المظالم للقادر 


عل ردّها . روي عن علي رضي الله عنه يجمع التوبة ستة أشياء : الندامة على 
الماض بى من الذنوب» وإعادة الفرائتض . ورد المظالم» واستحلال الخصوم. وان تيب 


فاك فى طاع الله ا ويتها في الممصية ‏ وأ تذيقها مرارة الطاعات 6 أذقنها 
حلادة المعاصي . 


وتهوم مقام رد د المظالم اتتجلال المظلوم حتى يعفو عنه . 


ومن تمام الوم كين فاته م تلطه اوفك عي لل كالقود 5 
قال إمام الحرمين : هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة |/ لتوبة لأن التائب إذ ندم 
ونوى أن لا يعود صحت توبته عند الله وكان مئعه من تمكين نفسه معصية 
متجددة تستدعى توبة . 

وهو كلام وجيه إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة 
فلها عذر في الإحجام عن المكين منه . 
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وتصح التوبة من ذنب دون ذنب خلافا لأبي هاشم الجبائي المعتزلي » وذلك 
فيما عدا التوبة من الكفر . 

وأما التوبة من الكفر بالإيمان فصحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا 
ببعض الكبائر بإجماع علماء الاسلام . 

والذنوب التي تجب منهأ التوبة هي الكبائر ابتدذاء » وكذلك الصغائر وتييز 
الكبائر من الصغائر مسألة أخرى محلها أصول الدين وأصول الفقه والفقة . 


إلا أن الله تفضّل على المسلمين فغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر » أخذ 
ذلك من قوله تعالى 7 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم » وقد مضى 
القول فيه في تفسير سورة النجم . 


ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر اختلف فيه علماء 
الأمة فالذي ذهب إليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فى 
خصوص الذنب المعود إليه ولا تنتقض فيما سواه . وأن العود معصية تجب التوبة 
منبا . وقال المعتزلة » تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب فتعود إليه ذنوبه ووافقهم 
الباقلاني . 


وليس في أدلة الكتاب والسنة ما يشهذ لأحد الفريقين . 


والرجاء المستفاد من فعل (عسبى) مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل على 
ظريقة الاستعارة :ولك الثائب لا حق له. فى أن. يعقى عنه .ما اقترفة لآن ن العصياكن 
قد حصل وإنما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب ولكن ن ما لصاحبها من الندم 
والخوف الذي بعث على العزم دل على زكاء النفس فجعل الله جزاءه أن يحو عنه 
ما سلف من الذنوب تفضلا من الله فذلك معنى الرجاء المستفاد من (عسى) . 


وقد أجمع علماء الإسلام على أن التوبة من الكفر بالايمان مقبولة قطعا لكغرة 
أدلة الكتاب والسنة » الهو في تعين قبول توبة العاصي من المؤمنين » فال 
جمهور أهل السنة قبوطا مرجو غير مقطو ع ومن قال به الباقلاني وإمام الحرمين . 
وعن الأشعرق أنه مقطوع به سمعًا والمعتزلة مقطوع به عقلا . 
وتكفير السيئات : غفرانها » وهو مبالغة في كفر المخفف المتعدي الذي هم 
مشتق من الكفر بفتح الكاف . أي الستر 
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يوم م لا يُخْزِي اه ألمي إوالذِينَ ا معو لور هن بي ب 00 
ديهم بيهم يعولُونَ ربا نِم نا نُورنا وَاغْفِرٌ لنا إنك عَلى كل 
شَيء قدِيرٌ [8] # 


ع 


3 


« يوم » ظرف متعلق ب« يدخلكم جنات » وهو تعليقٌ تخلص إلى الثناء. على 
ال, لرسول ل 2 والمؤمنين معه . وهو يوم القيامة ود الثناء عليهم بانتفاء خحزي الله 
عنهم تعريض بأ الذي ن لم يؤٌمنوا معه يخزيهم الله يوم القيامة وذ كر النبيء َه مع 
الذين امنوا لتشريف الْمؤمنين ولا علاقة له بالتعريض 


والخزيي : هو عذاب النار » وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله 
0 ا تحز ني يوم يبعثول « عل أن انتفاء الخري يومئذ يستلزم الكرامة إذ لا واسطة 
بينبما ؟! أشعر به قوله تعالى « فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز » . 
إيمانهم . 


3 صاابل سيل 
ومعية المؤمنين مع ١‏ لبون د مسحعيع النبى ف 2 


و(مع) يجوز تعلقها بمحذوف حال من « الذين عامنوا » أي حال كونهم مع 
الشيء في انتفاء خزني الله عنهم. فيكون عموم « الذين عامنوا » مخصوصا بغير 
الذين يتحقق فيهم خزي الكفر وهم الذين ارتدوا وماتوا على الكفر . 

6 هذه الاية دليا ل عبٍى المغفرة لجميع أصحاب النبيء عَيْه . 

يجوز تعلق (مع) بفعل » عامنوا « أي الذين امنوا به وفتختوة 4 فيكون مرادا 
به أصحاب النبيء عَينْه الذين امنوا به ولم يرتدوا بعده » فتكون الآية مؤذنة 
بفضيلة للصحابة . 


وضمير « نورهم » عائد إلى النبيء مُه والذين امنوا معه . 
ل ل ليست إضافة 
تعريف إذ لي ليس المقصود تعريف ال: ر وتعبيينه ولكن الاضافة مستعملة هنا في لازم 
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معناها وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث بميزه الناس من بين الأنوار 
سفن / 

انيعي 5 : امتداده كك . شبه ذلك باشتداد مشي الماثي 2 أنه 
تساق 00 بين يدي الخليفة : 

وإعغا خص بالذكر من الجهات الامام والعين لان النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا 

بمشاهدته وشعروا 0 0 هم 0 الأيدي هي تمسك مض احور النعينية 

وقد تقدم نظير هذا في سورة الحديد وما ذكرناه هنا أوسع . 

وجملة « يقولون ربنا أتهم لنا نورنا » إلى اخرها حال من ضمير « نورهم » » 
وظاهره أن تكون حالا مقارنة » أي يقولون ذلك في ذلك اليوم » ودعاؤهم طلب 
للزيادة 0 ذلك النور » فيكون ضمير « يقولون » عائد إلى جميع ألذين امنوا مع 
النبيء ع يومئذ . أو يقول ذلك من كان نوره أقل من نور غيره من هو أفضل 
منه يومعذ فيكون ضمير 2« يقولون «« على إرادة التوزيع عل طوائف الذين امنوا ف 
ذلك 2 
علب ال هم عو لطب د ال ولك دب ع اذ راض له مثل 
ما قيل في استغفار النبيء يه في اليوم سبعين مرة . 

ويظهر بذلك وجه التذييل بقوهم « إنك على كل شيء قدير » المشعر بتعليل 
الدعاء كناية عن رجاء إجابته لهم . 

كر سمو ا ١‏ إل اح ما ا م اللاء كاوه 
« بايا ليْءْ جَهدٍ الْكُمَرَ وَلْمَُفِقِينَ وَاغْلط عَلَْهِمْ وَمَاوَيهُمْ 
جَهَنمْ وَبئْس المَصِير [9] #* 


لا أبلغ الكفار ما سيحل بهم في الآخرة تصريحا بقوله « يأها الذين كفروا لا 
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تعتذروا اليوم » , وتعريضا بقوله « يوم لا يخزي الله النبيء والذين امنوا معه » , 
من وله 2 وه بمسمع منهم أن يجاهدهم ويجاهد المستترين لكفرهم بظاهر 
الإيمان نفاقا » حتى إذا لم تؤثر فييم الموعظة بعقاب الآخرة يخشون أن يسلط 
علييم عذاب السيف في العاجلة اير عن الكفر فيصلح نفوسهم وإِنا أمر 
مره 2 بذللة لأن: الكفار تاليا مع المنافقين بعد هجرة النبيء 2 
فاتخذوهم عيونا هم وأيدي 00 مها 0 للنبيء 2 وللمؤمنين . 


فهذا نداء ثان للسبيء 2 عر بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من 
الخبثاء بعد أن أمره بإفاقة من عليهما الغفلة عن شيء من واجب حسن المعاشرة 

مع الزوج . 

وجهاد الكفا ر ظاهر .2 وأما -- « المنافقين » على « 5 » المفعول 
ل« جاهد » فيقتضي أن النبيء 2 اود بجهاد المنافقين وكان خال المنافقين 
ملتبسا إذ لم يكن أحد من النافقين معلنا بالكفر ولا شّهد على أحد منهم بذلك 
ولم يعين الله لرسوله مُه منافقا يوقن بنفاقه وكفره أو أطلعه اطلاعا خاصا وم بام 
بإعلانة بين المسلمين ا يؤخذ ذلك من أعيان: كنية في الآثان : 

فتعين تأويل عطف « المنافقين » على « الكفار » إما بأن يكون فعل 
« جاهد » مستعملا في حقيقته ومجازه وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة 
والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا ك) في قوله عق 
« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » », وقوله للذي سأله الجهاد فققال 
له : « ألك أبوان ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد » . 


وعندي أن الأقرب في تأويل هذا العطف أن يكون اراد منه إلقاء الرعب في 
قلوب المنافقين ليشعروا بأن النبيء 2 والمؤمنين بالمرصاد منهم فلو بدت ص 
أحدهم بادرة يعلم منبا نفاقه عومل معاملة الكافر في اللبهاد دبالقتال والاسر 
فيحذروا ويكفوا عن الكيد للمسلمين خشية ة الاقتضاح فتكون هذه الاية من قبيل. 
قوله تعالى « لئن م ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض وا مرجفون ف المدينة 
لتغرينك مبم ثم. لا يجاوررنك فيها إلا قليلا ملعونين أينا ثقفوا أحذوا وقَيّلوا 
تقتيلا » . 
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وال نلة : حقيقتها صلابة الشىء وهى مستعارة هنا للمعاملة بالشدة بدون عمم 
ولا اننبا ؛ أي كن غليظا » أي شديدا في إقامة ما أمر اللفية أمثالهم . وتقدم 
عنك قوله تعالى 0 وليجدوا فيكم غلظة » ف سورة براءة 2 وقوله » ولو كنت فظا 
غليظ القلب » في سورة ال عمران . 

والمأوى : المسكن . وهو مفعل من أوى إذا رجع لان الإنسان يرجع إلى 
مسكنه . 


ا الله كلذ للدي كفروا امرَأتَ 00 لوط كائها تت 


عَبْدَيْن مِنْ عِبَاوِنَا صَالِحَيْن فَحَائئلهُمَا فَلَمْ يُْيَا عَنْهُمَا مِنَ الل شيعا 
وَقِيل ادْلًا الثَارَ مَعْ آلدَّحِلِينَ [10] 4 


أعقبت جملة « يأيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين » الآية المقصود منها 
تبد يدهم بعذاب السيف في الدنيا وإنذارهم يغلباف الآخزة وما قارن ذلك من 
مقابلة حالهم بحال المؤمنين 2 أن ضَرب مثلين للفريقين بنظيرين في خايم لتزداد 
الموعظة وضوحا ويزداد التنويه بالمؤمنين استنارة . وقد تقدمت فائدة ذكر الأمغال 2 
قوله تعالى « مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » في سورة البقرة . 

وضرب المثل : إلقاوه وإيضاحه , وتقدم ذلك عند قوله تعالى « إن الله لا 
يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

فالجملة. مستأنفة اسعنافا ابتدائيا . وهذا المثل لا يخلو من تعريض بحث 
زئجي النبيء قل على طاعته وبِأن رضى الله تعالى يتبع رضى رسله . فقد كان 
الحديث عن زوجتي النبيء عَيْ قريبا وكان عَملهما ما فيه بارقة من مخالفة , وكان 
فق اقلق ما فيه شار باسا لين + 

وتعدية ضرب باللام الدال على العلة تفيد أن إلقاء المثل لأجا ل مدخول 0 
فمعنى : «ا ضيب الله معلا للذين كفروا » أنه ألقى .هذا التنظير لأجلهم »أ 
ل ار 
كان المعنى : أنه قصده به وأعلمه إياه » كقوله تعالى « ما ضربوه لك إلا جدلا » 


2314 المتحريم 





« ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل »'. ونحو ذلك وتقديم المجرور 
باللام على المفعول للاههام بإيقاظ الذين كفروا . 

فمعنى « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » » أن اله 
جعل حالة هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفروا , أي ليُذكرهم بأن الله لإ 
جاه حر وقد مرت فلا در مالل لما ل د اليه 
جوار بيِه وعمارة مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله عنهم » فإن 9 
أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا 0 5 النجاة من وعيده بالنظر ف دلائل 
دعوة القران وصدق الرسول ويه فلو كان صارف يضرف الله عن غضبه لكان 
أولى الأشياء بذلك مكانة هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب العالمين . 

0 ب المثل بامرأة 7 7 لو ون غرما 2 ا 0ه 7 
رأ شم وى نوج » كذ ى وا ادة ستحمة اك يم 
م أمي المؤمنين على زوجهما َه تعريض لطيفب بالتحذير 
الإخلاص للنبيء 2 ليكون الشّبه في اتمثيل أقوى .. فعن مقاتل « يقول الله 
سبحانه لعائشة وحفصة لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط في المعصية 0 
بمنزلة امرأة فرعون ومريمٌ » . ووضحه في الكشاف بأنه من قبيل التعريض . و 
الو ان لص لوم يكن لاا الى ار يه 
عه حين | تقدم عتابين . وفي هذا بُعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا » اها . 


ويدفع استبعاده أن دلالة التعريض لا تنافي اللفظ الصريح » ومن لطائف 
التقييد بقوله تعالى 2 للذين كفروا « أن المقصد الأصلي هو ضرب المثل للذين 
كفروا وذلك سن الاحتراس من أن تحمل القثيل عل المشامبة من مع الوجوه 
والاحتراس بكغرة التشبيبات ومنه تجريد الاستعارة . 

وقصة امرأة نوح لم تذكر في القران في غير هذه الآية والذي يظهر أنبا خانت 
زوجها بعد الطوفان وأن نوحا لم يعلم بخونها لأن الله سمى عملها خيانة . 

وقد ورد في سفر التكوين من التوارة ذكر امرأة نوح دع الذين ركبوا السفينة 





وذِكر خروجها من السفينة بعد الطوفان ثم طوي ذكرها لما ذكر الله بركته نوحا' 
وبنيه وميثاقه معهم فلم تذكر معهم زوجه . فلعلها كفرت بعد ذلك أو لعل نوحا 
تزوج امرأة أخرى بعد الطوفان لم تذكر في التوراة . 


ووصف الله فعل امرأة نوح بخيانة زوجها . فقال المفسرون : هي خيانة في 
الدين » أي كانت كافرة مسرة الكفر , فلعل الكفر حدث مرة أخرى في قوم نوح 
بعد الطوفان ولم يذكر في القران . 

وأما حديث امرأة لوط فقد ذكر في القران مرات . وتقدم في سورة الأعراف 
يقال + قلانة كانت تحت هلان > أى: كانت زرحا له , 

والتحتية هنا مجاز في معنى الصيانة والعصمة ومنه قول أنس بن مالك في 
الحديث المروي في الموطأ وني صحيح البخاري عن أم حرام بنت ملحان « وكانت 
أم حرام تحت عبادة بن الصامت » . 

ومن بدائع الكدرنة أن اع القراء من الشيعه سال اع علماء اليشة 4م 
أفضل الناس بعد رسول الله عيْيلَةِ ؟ فأجابه : « الذي كانت ابنمه تمنّه » فظن 
أنه فضل عليا إِذْ فهم أن الضمير المضاف إليه « ابة » ضميرٌ رسول الله َيِه 
وأن الضمير المضاف إليه (تحت) ضمير اسم الموصول , وإنما أراد السني العكس 
أن يكون ضمير « ابنته » ضمير الموصول شه >« غير نول آله 2 2 
وذلك هو أله بكر : 


وقد ظهر أن المراد بالعبدين نوح ولوط وإنما خصًا بوصف « عبدين 
صالحين « مع أن وصف النبوءة أخص من وصف الصلاح تنومها بوصف . 
الصلاح وإيماء إلى أن النبوءة صلاح ليعظم بذلك شأن الصالحين 5 في قوله تعالى 
«وبشر ناه بإسحاق نبيئا من الصالحين» . ولتكون الموعظة سارية إلى نساء 
المسلمين في معاملتهن أزواجهن فإن وصف النبوءة قد انتهى بالنسبة للأمة 
الإسلامية » مع ما في ذلك من عبويل الأذى لعباد الله الصا حين وعناية ربهم بهم 

والقياقة تاتون عي الأمانة وده الرقاة »لله تفريظ انل عا اكقرن عليه دما 
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عهد به إليه . وقد جمعها قوله تعالى « يأها الذين عامنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم. وأنتم تعلمون » . 

وانتصب « شيئا » على المفعولية المطلقة ل (َيعْنِيَا» لان أن المعنى 'شيئا من . 
الغنى » وتنكير « شيئا » للتحقير » ؛ أي أقل غنى وأجحفه بَلهَ الغنى المهم , 
وتقدم في قوله تعالى « إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا » في سورة الجائية . 

وزيادة « مع الداخلين » لإفادة مساواتهما في العذاب لغيهما من الكفرة 
الخونة . وذلك تأييس ما من أن ينتفعا بشيء من حظوة زوجيهما كقوله تعالى 
« ويوم نحشرهم جميعا شم نقول للذين 'شركوا أين شركاوة الذين كلتم تزعمون » . 


1 ط ا 1 ١‏ 3 ,ع 00 4 يي 
8 وضرب الله متلا للذِينَ َأْمَنُوا امْرَاتَ فَرَعون إذ قالت رَبَ أبن إي 


ننه عاق تكد رشي ين ون رقي ح ابن لقم 


لَظْلِمِينَ [11] 4 


لا ضرب المثل للذين كفروا اعقب بضرب مثل للذين آمنوا لتحصل المقابلة 
فيتضح مقصود الْمَلّين معا » وجريا على عادة القران في إتباع الترهيب بالترغيب . 

وجل الخل ليق مرا ال امرانيق: لتعصيل: القابلة للجكلين السابقين: 
فهذا من مراعاة النظير في المثلين . ش 

وجاء أحد المثلين للذين امنوا مثلا لإخلاص الإيمان . والمثل الثاني لشدة 
التقوى . ' 

فكانت امرأة فرعون مثلا لمتانة إيمان المؤمنيين ومريم مثلا للقانتين لأن المؤمنين 
تبرأوا من ذوي قرابتهم الذي بقوا على الكفر بمكة . 

وامرأة فرعون هذه هي امرأة فرعون الذي أرسل إليه موسى وهو منفط الثالث 
وليست امرأة فرعون التى تبدث موسبى حين التقطته من اليم » لان ذلك وقع في 
زمن فرعون رعمسيس الثالي وكان بين الزمنين ثمانون سنة . 7 يكل كن عندهم علم 
بدين قبل أن يرسل إليبم موسى . 


ولعل امرأة فرعون هذه كانت من بنات إسرائيل تزوجها فرعون فكانت مدُمنة 
وا رم عليه السلام . وقد حكى بعض المفسرين أنبا عمة موسى أو تكون 
هداها الله إلى الإيمان بموسى 8 00 الرجل المؤمن من ال فرعون الذي تقدم ذكره 
في “سورة غافر . وتماها النبيء عَفّه آسية في قوله « 0 من الرجال كثير وم 
يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران ا امرأة فرعون » رواه البخاري . 

الا 0 
من فرعون » من صحبته طلبت.لنفسها فرجا وهو من عطف الخاص على العام . 

ومعنى « قالت » أها أعلمت به » فقد روي أن فرعون اطلع عليا وأعلج ذللك 
لقومه وأمر بتعذيبها فماتت في تعذيبه ولم تحس ألما . 


والقوم الظالمون : هم قوم فرعون . وظلمهم : إشراكهم بالله . 

والظاهر 3 قولما « ابن لي عندك بيتا في الحنة » مؤذن بأن فرعون وقومه 
صدّوها عن الإيمان به وزيّنوا لها أنها إن د وقصرا 
فخيما أو أن فرعون وعظها بأنها إن أصرت على ذلك تقتل , فلا يكون مدفنها اطرم 
الذي بناه فرعون لنفسه لدفنه في بادى: الملوك. ميؤيد هذا ما رواه المفسرون أن بيتها 
في الجنة من درّة واحدة: فتكون مشابهة الهرم الذي كان معدًا لحفظ جنتها بعد 
موتها وزوجها . فقوها ذلك كقول السحرة الذين امنوا جوابا عن تهديد فرعون 
« أن تُكثرد على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض » الاية 


ف سور له 
غنر ع قار نل م 0 3 3 
0 4 ومريم أننَتَ عَمرن 0 ا فرجها فنَفِكنا فيه عن رو حا 


لاض 


َصَدَّقَتْ بِكَلِمَتٍ رَبُهَا وَكِتلبيِ وَكَائَتْ مِنَ الْفَْتِينَ [12] 4 


عطف عل خ» امرأة فرعون 6 أىَّ وضرب الله مشثل" للذين امنوا مريم ابنة 
+ الاب فلن في الخز بووطلين :فى لون + 
ومريم ابنة عمران تقدم الكلام على تستيننا وكرامتها ؛ ىِ 00 ل عمران وغيرها ٠.‏ 
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وقد ذكر الله باسمها في عدة مواضع من القرآن وقال ابن التلمساني في شرح 
الشفاء لعياض : ل يدَكر الله امرأة في القرآن باسمها إلا مريم للتنبيه على أنها أمةٌ الله 
إبطالا لعقائد النصارى . 

والاحصان : جعل الشيء حصينا » أي لا يُسلك إليه . ومعناه : منعت 
فرجها عن الرجال . ْ ' 

وتفريع « فَنفخْنا فيه من روحنا « تفريع العطية على العمل لأجله . أي جزيناها 
على إحصان فرجها , أي بأن كوّن الله فيه نبيئا بصفة خارقة للعادة فخلد بذلك 
ذكرها ف الصالحات . , 

والنفخ : مستعار لسرعة إبداع الحياة في المكون. في رحمها . وإضافة الروح إلى 
ضمير الجلالة لأ تكوين الخلوق الحىّ في رحمها كان دون الأسباب المعتادة » أو 
0 - 5 2 5 ع ع 
أريد بالروح الملك الذي يؤمر بنفخ الارواح في الاجنة » فعلى الاول تكون (من) 
تبعيضية » وعلى الثاني تكون ابتدائية » وتقدم قوله تعالى « فنمَخْنَا فيها من 
روحنا » في سورة الأنبياء . 

وتصديقها : يقينها بأن ما أبلغ إليها الملّكُ من إرادة الله حملها . 

وكلمات ربها : هي الكلمات التي ألقاها إليها بطريق الوحي . 

« وكتابه » يجوز أن يكون المراد به الانجيل الذي جاء به ابنها عيسبى وهو وإن 
لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه الحواريون في حياة مريم . 

ويجوز أن يراد ب« كتابه » » أراده الله قد أن تحمل" من دون مس رجل إياها 
من باب وكان كتابا مفعولا . 1 

والقانت : المتمحض للطاعة . 

يجوز أن يكون و(من) للابتداء . 

والمراد بالقانتين : المكغرون من العبادة . والمعنى أنها كانت سليلة قوم 
الالو و تجا رجا بطرم ة أصولها في الخير والعفاف . 

وهل ينبسك الحَطيٌ الأوكييسة 


التحريم 319 





وهذا إيماء إلى تبرئتها مما رماها به القوم الببت . 
وهذا نظير قوله تعالى « والطيبات للطيبين والطيبون والطيبات أولئك مبروون مما 
يقولون » . 
ويجوز أن تجعل (من) للتعبيض » أي هي بعض من قنت لله . وغلبت صيغة 
جمع الذكور ولم يقل : من القانتات . جريا على طريقة التغليب وهو من تخريج 
الكلام على مقتضى الظاهر : وهذه الاية مثال 5 علم المعاللي , 
ونكتته هنا الاشارة إلى أنها في عداد أهل الاكثار من العبادة وأن شأن ذلك أن 
يكون للرجال لأن نساء بني إسرائيل كن معفيات من عبادات كثية . 
ووصفت مريم بالموصول وصلته لانها عرفت بتلك الصلة من قصتها المعروفة 
من تكرر ذكرها فيما نزل من القران قبل هذه السورة . 
وفي ذكر « القانتين » إيماء إلى ما أوصى الله به أمهات المؤمنين بقوله تعالى 
« ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين » الآية . 
وقرأ الجمهور « وكتابه » . وقرأه حفص ,أبو عمرو ويعقوب « وكثبه » 
بصيغة الجمع ؛ أي امنت بالكتب التي أنزلت قبل عيسبى وهي التوراة والزبور 
وكتب الأنبياء من بني إسرائيل » والإنجيل إن كان قد كتبه ال حواريون في حياتها . 


فهرس الجزء الثامن والعشرون 


قد ممع الله قول التي تجادلك . .. إن الله سميع بصير 100000 
الذين يظهرون منكم من نسائهم . وت" الله لعف عقور: 9 
.والذين يظهّرون من نسائهم ثم يعودون . .روالل ما تعدلون غير 1 
فمن لم يجد فصيام شهرين ... فإطعام ستّينا مسكينا 0000 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ... وللكفرين عذاب ألم 20100000000 
نداإن الذين حاكن الله بورسولة رين كيت الذين من لهم 23 
وللكفرين عذاب مُهين 0 0 0 0 000 
يوم يبعثهم الله جميعا فيتمهم . .. الله على كل شيء شهيد 0000 
ألم تر أن الله يعلم ما في المسّملوات ... إِنْ الله بكل شيء عليم 000 
ألم تر إلى الذين نبوا عن النتجوى ى ... ومعصية الرسول 28 
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك ... فبقس المصير لم ةج ما ل اق د 311 
يايّها الذين ءامنوا إذا تنجيتم ... إليه تحشرون 0 0 00000 
إنذا التجوق مر الشيطين .د فليتوكل المومتون 0000 
يا أيّها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا . ا الله عا تعملون بير 16 
يا أيّها الّذين عامنوا إذا نلجيعم ... فإِنْ الله غفور رحيم 00000 
اشفقم أن تقدّموا بين يدي ركم لات خبين ها تمرك ل 46 


ألم تر إلى الذين تولوا قوما ... نساء ما كانوا يعملون و ا الو او ا 47 


0 . فلهم عذاب مُهين كعو مسا ردقه 
حدلنخ تغني عنهم عنهم أموالهم . .. هم فيها خللدون ل 50 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون . .. إِنْهم هم الكلذبون مح 50 
ت استحوذ علييم الشيظطن :. إن عزنب الشيطان هم الجتسرون 0 
إن الذين يحادون الله ورسوله .. إن الله قوي عزيز متحمه مس ما 56 
حت لآ عن كرما يتسون: بالل .. أو إخوانهم أو عشيرتهم لسعم م 517 
أولك كتب في قلوبهم ... إن حزب الله هم المفلحون 60 
مح لوال مرت جرع ارم امس و بج 6 
هو الذي أخرج اأذين كفروا .. . ما ظننتم أن يخرجوا موسو يي 8 
ور أهم مانعتهم حصونهم من الله ا جف اشاس سوا ما و6 
فأتلهم الله من حيث لم يحتسبوا .. اس الأبصار اخ 70 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الثاني 200 امس ونا 73 
وطهم في الآخرة عذاب الثار دق ل موف الس م ا 41 
ذلك بأنّهم شاقوا الله ... فإن الله شديد العقاب 0000000 
- ما قطعم من فين أ تكتموها . .. وليخزي الفسقين ع ال 2 
وما أفاء الله على رسوله منهم ... والله على كل شيء قدير امسق با 1 
اند و عل الى ار م 8 
وما ءاتكم الرّسول فخذوه ... إِنْ الله شديد العقاب ة 
قراء المهمجرين الذين ... أولكك هم الصادقون تمي سو 
والّذين تبوّءوا الدار والإيمن ... فأولفك هم المفلحون ممم 
والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ... إِنّك رؤوف رحم سب اق 
ألم تر إلى الّذين نافقوا ... إِنّهم لكذبون 0 
لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولعن قوتلوا لا ينصرونهم مم ل 100 
ولئن نُصروهم ليولنٌ الادبر ثم لا ينصرون - 01 
لأنتم أشد رهبة في ضدورهم ... لا يفقهون 00 
لا يقاتلونكم جميعا إِلّا في قوى مخخصنة أو من وراء جدر 104 
بأسهم بينهم شديد ... ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون ..... 0007 
كمثل الّذين من قبلهم ... وهم عذاب ألم بست سس 1 
كمثل الشتّيطن إذ قال للانسان ... وذلك جزاء الظالمين سس 10 


سنايا انها التيق حَامقوًا القواكيى إن الله خخيير نيا اتعوبلون 100000 
ولا تكونوا كالّذين نُسوا ... هم الفاسقون ز ز0ز 0 1 1210111111 
الا يستوي امح بن الثار 30 اف الحنة هم الفائزون 


لو أنزلنا هذا القران على جبل 2 لعلهم يتفكرون 000 
هو الله الذي لا إله إِلّا هو ... هو الرّحمان الحم 000 
حدس نا لد ذا الحم العو اال المت با 
كت سحن ال عماية كونب ابوس م اس او ل سي 


عد هو الله اقلق البارئء المضور ل ا 
له الأسماء الحسنى ا يب 0 
يسح له ما في السسّموات والأرض وهو العزيز الحكم 5ك 
يا أيّها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي ... وابتغاء مرضاتي ا 
تسيرون إليهم بالمودّة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 5700009 
ل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 0 0 2700ظ0 
إن يمو يكونوا لكم أعداء ... وودٌوا لو تكفرون 2 
لمن تنفعكم أرحامكم ... والله بما تعملون بصير ةءةزة زد د د زذز2د5 201001 
قد كانت لكم إسوة حسنة ... حتّى تؤُمنوا بالله وحده 0-0 
إلا قول إبراههم ... من الله من شيء 0000 
ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
ريّنا لا تجعلنا فتنة للّذين كفروا 
إِنك أنت العزيز الحكم ل 0 
لقد كان لكم فيهم إسوة ... هو الغني الحميد . ا 
عسى الله أن يجعل بينكم ... واللّه غفور رحيم سب ب 
لا ينبيكم الله عن الذين ... إن الله يحبٌ المقسطين اه 
إِنّما ينهاك الله عن الّذين قتلوم ... هم الظالمون 00 
يا أيه الّذين ءامنوا إذا جاءك ... ولا هم يحلّون هنّ 521111 


وءاتوهم ما أنفقوا امود هق مت اساماططن الوجاقا لامج ا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهنٌ إذا اتيتموهنٌ أجورهنٌ 00 


ولا تمسكوا بعصم الكوافر حن ووو ا قاعم نوف وم اام ومع امورو وا لوحال وو طلامو و1 ل ومن 
وسكلوا ما أنفقتم وليسكلوا ما أنفقوا 0 ز[ ز[ز[ ز[ [ 00007 


ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم 2777 
وإن فاتكم شيء من أزواجكم ... الذي أنتم به مؤمنون 2000 
بك يا انها النِيء إذا جاءك المؤمنات ... غفور رحيم 0 

يا أيه اّذين آمنوا لا تتولوا .. من أصحب القبور 2320000 
ل سبح لله ما في السموات ... وهو العزيز الحكم و 0 
يا أيها الذين عامنوا لم تقولون ... ما لا تفعلون ا ا 
إن الله عن لدو يقاتلون ... بنيين مرصوص عط ا ا 
وإذ قال موسى لقومه ... لا يبدي القوم الفسقين 0 
وإذ قال عيسى ابن مريم . .. هذا سحر مبين ا 
ومن أظلم ممّن افترى على الله ... لا بدي القوم الظَالمين 320 
يريدون ليطفئوا نور الله ... ولو كره الكلفرون 10 
هئ الذي أرسل ارسولة بالشلاقن) .دن ولى كرو المشركواتة تسسا 5-85 
يا أيه اين عامنوا هل أدلكم على تجلرة . .. الفوز العظيم . 5 
عك و أحخرين تحبونها نصر من الله وفتح قريب م 


حرا ليها الذيق طامتوا كونوا الصارا ...فايرا يري 5200111110 
يسبّح لله ما في السمموات ... العزيز الحكم 11 
هو الذي يعث في الأْمْيّين ... لفي ظلال مبين 0 
'س وعاخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم م و 
ذلك فضل الله يوتيه من يُشاء والله ذو الفضل العظم . 0000000 
مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها . .. القوم الظالمين 50000 
قل يا أيّها الذين هادوا إن زعمتم . .. إن كنتم صادقين . 000000 
حاولا يتمتونه أبذااضنا فدمت أيل ينع والله “علم بالظالمين 5" 
قل إن الموت الذي تفرون منه ... كنم تعملون 5-0000 
جديا يها الدين عاميوا: إذا توفي سبد العلكم تقلتو ...سما ةم 55 
حت وإذا :واوا نجرة أو طوا :دوالك لعز الرااقيق ا 
إذا جاءك المنلفقون قالوا إِنّك ... إِنَّ المنلفقين لكلذبون 00 

اتخْذوا نهم جئة فصِدّوا ... كانوا يعملوك اا ا ا ا 00 
ذلك بأنّهم عامنوا ثمّ كفروا ... فهم لا يفقهون ا 0 


21 ! 

تاحيلن ١‏ طب ص رو مس ب رالا تدع ا :240 
هم العدو فأحذرهم 5 دب 1 000 
قنتلهم اللهأنى يوؤُفكون باللم ونه الاو اش ا 2 
وإذا قيل لهم تعالوا يستخفر تغفر ... وهم مستكبرون وو 2 
حواء ريم أستخقرت هم أن ل تتغفر م دالبو اماف وى و مدرو اك ا ا 24:4 
لن يُغفر الله لهم إن الله لا بدي القوم الفلسقين مالع ةس بس 2451 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حبّى ينفضوا ل 245 
حولله خخزائن السموات والأرضن :: . لا يفقهون "تداس جا انار انبر 247 
يقرلون لفن رجعنا إلى المدينة ... ولكن الملفقين لا يعلمون 2 
يآأيّها دين ءامنوا لا تلهكم . .. أوافك هم الخلسرون مس و9 
- وأنفقوا من ما رزقنتكم من قبل . وا كن قن المتلسية 00000 
ولن يؤر الله نفسا إذا جا أجلها. مما وماج وسواح اج سمس 3 
كوا حور جارد 0 00 
يسبّح لله ما في السّملوات ... على كل شبيء قدير 0000 
دخوالدك حافك اسم .. بما تعملون بصير لمانو سحو ازور الل وو 3 2611 
كلق السمواة والأأض 008 
بالحق مط إن مسرن مااطة از اساطة ابش و باه سطمو و سسا و ل 24 
وصوّرم فأحسن صورك الوص سو اس ا ع د 
وإليه المصير ارج امسا ممه و بورس طاو ورور أو مواد لبه الب ولد ا 11 67 36 
ح كلم هاف السلموات والأرض .. بذاف الصدور ا 1 
ع اليا كم نيو الللنز كفروا ... وهم عذاب ألم اعم ب د 21 
ف فاته كانث تأتههم ... والله غنيّ حميد ا ووم 3 
زعم الّذين كفروا أن أن ييعنوا . ول الله يشير 0 مه 
فامنوا بالله ورسوله والثور ... والله بما تعملون خبير انو سمو ينه 2 27 
يوم يجمعكم ليوم الجمع ا سواسونال دامس الطاطا الا 1 اق م 
ذلك يوم التغابن 8ب 0 
س ومن يؤمن بالله ويعمل صا حا ... ويقس المصير مخواة ابعب وم 325 
ما اصاب من مصيبة والله بكل شيء علم بان مسبج ا 2 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... البلغ المبين 00 


الله لا إله إلا هو 2111 ا 21 

عع الله فليتوكل المؤمنون ا ا 
عديانيا الذيق انعو إن من أزواجكم ... غفور رحم 210 
إِنّما أموالكم وأولادم فتنة والله عنده أجر عظم و 58 
فَآنّقوا الله ما استطعم واسمعوا ... هم المفلحون سسب ع 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا ... العزيز الحكم 2 
ي'أيّها النِيء إذا طلقم النّساء فطُلَقوهنٌ لعدّممنّ يز زد 00000 
وأحصوا العدّة ل ا ل 0 
وانّقوا الله ربكم 0 
لا تخرجوهن من بيوتهنّ ولا يخرجن | لا باتني بفحشة سينة 299 
وتلك حدود الله ع 1 90:4 
ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه يي ل ل 
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك مرا سم 300 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف له 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 550 5 219527 
د الا يدانه يي 0 سسا اي 1 
ذلحم يوعظ به من كان يوٌمن بالله واليوم الآخر م ا 311 
- ومن يق الله يجعل . من ابحيث لا نسي 92111 

ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إِنْ الله بللغ أمره ومنيو ااي 310 
قد جعل الله لكل شيء قدرا لت ا ا 31 
والَنْي يعسن من المحيض ... واللاء لم يحضن 0 0 000000 
وأوللت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنٌ ا 5 
ومن يِتّق الله يجعل له من أمره يسيرا ... ؤيعظم له أجرا .... 1 
أسكنوهنٌ من حيث سكتتم من وجدك عام ل 9531 

ولا تضاروهنٌ لتضيّقوا عليين ل م ا 101 
وإن كنّ أؤلتَحمل ... حتّى يضعن حملهنٌ ........... م ل 1 
فإن أرضعن لكم فاتوهنّ ... فسترضع له أخرى عي تاو 300 


طينفق ذو سعة من سعته ... بعد عسر يسرا قب اسمخ مم وو ا 3:30 


وكايّن منّ قرية عدت ... أعدّ الله لهم عذابا شديدا 


جد افاتقرا الله ياو الألمني الخيج امنوا ا ل 


قد أنزل الله إليكم ذكرا . فى الطلم كا لون 010000000 
ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا . لعن اللدالة ويفا 00 ه25 


حاف الذي كار شع رات 


يأيّها التبيء لم ترم ما أحل . .. والله غفور رحم 10 


قد فرض الله لكم تحلّة ... وهو العلم الحكم 0 


وإذ أسرٌ التبيء إلى بعض أزواجه ... العلمم الخبير ا ا 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت ... بعد ذلك ظهير 0 شظط1 


537 
يَأيّها الذين عامنوا قوا أنفسكم 


٠.‏ يست وأبكارا 
ويفعلون ما يؤمرون 0000 


ييه الذين كفروا لا تعتذروا ... ما كثم تعملون .----------: 5 
يايّها الذين عامنوا توبوا ... من تحتها الأخبر 9بب 2000000005 
ثَََ 3 لا خري الله النبيء ا ٠‏ شيء 'قدير 000 
ينا النبيء جيه الكفار :وبق المصيير 00000095 


ا الله مثلا للذين كفروا ارأة 7 
بك ورمع الله مثلا للّذين عامنوا امرأة 0 


